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  مقدمة في الرسالة
  روما

مع "، وكانت تستخدم بمعنى "قوة"من أصل یوناني تعني " روما"یرى البعض أن كلمة 
وربما دُعیت ھكذا ". فعمرت"؛ ویرى البعض أنھا تعني "لیكن لك صحة قویة"، إذ تعني "السلامة
فحملت اسمھ، وأیضًا لأنھا بنیت على مكان . م. ق٧٥٣أولاً لأن روملیوس أسسھا عام : لسببین

وفي منتصف القرن . وقد اتسعت لتمتد فتشغل كل الآكام. مرتفع على أكمة من الآكام السبع ھناك
 ١٩مسة أمیال، بھ م أحیطت بسور یضم المدینة كلھا مع ضخامتھا، محیطة حوالي خ.السادس ق

  .بابًا

اتسع نطاقھا ونفوذھا حتى صارت عاصمة الدولة الرومانیة التي استولت على حوض البحر 
صارت . الأبیض المتوسط كلھ، فتزاید عدد سكانھا جدًا حتى أقیمت المنازل خارج السور أیضًا

 على وجھ روما ملتقى ساسة العالم وقادتھ، ومركزًا للعلوم والآداب والفلسفة، اشتھرت
وكبلدٍ مفتوحٍ امتلأت . الخصوص بالقانون الروماني الذي لا یزال یُدرّس في أغلب جامعات العالم



روما بالخزعبلات والرجاسات الوثنیة وقبائحھا، قادمة من كل العالم، یظھر ذلك بوضوح مما 
  .جاء في الأصحاح الأول من ھذه الرسالة

 ملیون، وإن كان ھذا التقدیر یعتبر مبالغ فیھ، ثلث ٢یُقدر سكان روما في القرن الأول بحوالي 
وكان بالمدینة عدد كبیر من الیھود . وقد ضم سكانھا جنسیات متعددة. سكانھا كانوا من الرقیق

م وأسكنھم قسمًا . ق٦٣الذین قادھم بومباي القائد الروماني أسرى حینما استولى على سوریا سنة 
 ألف نسمة في عھد ١٦، وتكاثروا حتى أصبحوا حوالي ثم تحرر ھؤلاء الیھود. من المدینة

وكان ھؤلاء الیھود في سلام وراحة معظم وقتھم في روما، إلا في عھد . الرسول بولس
م الذي أمر بطردھم جمیعًا من روما ٤٩م، وفي عھد كلودیوس قیصر سنة ١٩طیباریوس سنة 

ھیرودس الكبیر جاءت لجنة من ومما یدل على كثرة ھؤلاء الیھود أنھ لما مات ). ٢: ١٨أع (
الیھود إلى روما لتستعطف أوغسطس قیصر، فخرج لاستقبالھا حوالي ثمانیة آلاف رجل من 

 مجمعًا، وكانوا طائفة تمیل إلى إحداث ١٣أعیان الیھود بالمدینة، وكان للیھود في روما أكثر من 
  .الفتن والثورات

  نشأة المسیحیة بروما 

ا عن تأسیس ھذه الكنیسة، كما لا یُعرف من الذي قدّم الشعلة الأولى لم یذكر العھد الجدید شیئً
  :للإیمان ھناك، لكننا نلاحظ في نشأة المسیحیة بروما الآتي

جاء في سفر أعمال الرسل أنھ في یوم الخمسین حضر یھود أتقیاء من كل أمة، من بینھم . ١
ا الإیمان بالسید المسیح وعادوا ، ھؤلاء قبلو)١٠: ٢أع  ("رومانیون مستوطنون یھود ودخلاء"

لھذا یرى غالبیة الدارسین أن كنیسة روما في . من أورشلیم إلى روما یكرزون بین إخوتھم الیھود
لھذا نجد . بدء انطلاقھا كان معظمھا من أصل یھودي حتى وقت بعث رسالة القدیس بولس إلیھم

مم المتنصرین، ھذا وقد أعطى ھذا الرسالة موجھة بالأكثر إلى الیھود المتنصرین أكثر من الأ
  .الوضع انطباعًا في ذھن قادة الرومان أن المسیحیین لیسوا إلا طائفة یھودیة منشقة عنھم

إذ تمیزت الدولة الرومانیة بالحریة وسھولة الانتقال فیما بینھا، خاصة بین البلدان المختلفة . ٢
لتجار، فقد دخلھا بلا شك جماعة من والعاصمة، وكانت روما ملتقى كبار القادة والمعلمین وا

المعلمین والتجار المؤمنین سواء من أصل یھودي أو أممي، جاءوا یحملون في قلوبھم شعلة 
من بین ھؤلاء أُناس سمعوا تعالیم القدیس بولس في . الإیمان المتقد، یكرزون ویشھدون للرب

ویؤكد . ى وآمنوا بھذه التعالیمبعض مدن آخائیة ومكدونیة في بلاد الیونان وفي مدن آسیا الصغر
ذلك سلام القدیس بولس على كثیرین ذكرھم بأسمائھم في الأصحاح الأخیر من الرسالة، مما یدل 

  .على أنھم كانوا من تلامیذه ومعارفھ، مع أنھ لم یكن قد ذھب إلى روما قبل كتابة الرسالة

لودیوس إلى مدن أخرى ثم عادوا إذ طُرد كثیر من الیھود إن لم یكن جمیعھم من روما بأمر ك. ٣
إلیھا مرة أخرى، كان بعضھم قد آمن بالسید المسیح، مثال ذلك أكیلا وبریسكلا اللذان التقیا مع 

وآمنا على یدیھ، وكان یشترك معھما في صناعة ). ٢-١: ١٨أع (الرسول بولس في كورنثوس 
  ).٥: ١٦ رو(ھذان وغیرھما قد اشتركوا في تأسیس الكنیسة ھناك ... الخیام

واضح من الرسالة أن أحدًا من الرسل لم یكن قد أنشأ ھذه الكنیسة حتى كتابة ھذه الرسالة، فقد . ٤
 "كنت محترصًا أن أُبشر ھكذا، لیس حیث سُميَ المسیح، لئلا أبني على أساس آخر": كان مبدأه

نھ مُنع مرارًا، ، وإذ یكتب في نفس الرسالة معلنًا شوقھ الشدید للتوجھ إلیھم وأ)٢٠: ١٥رو (
ھذا یؤكد أن أحدًا من الرسل لم یكن قد زار ) ٢٤، ٢٢: ١٥؛ ١٠- ٩: ١رو (وأخیرًا قرر زیارتھا 

  .روما من قبل



، لذا أحس بالمسئولیة تجاه ھذه )١١، ٧: ٢غل (كان الرسول بولس یشعر أنھ رسول الأمم . ٥
ا من مراكز خدمتھ، وأنھ مدین لھم لذا أرادھا مركزً. المدینة كعاصمة العالم الأممي في ذلك الحین

  ).١٤-١٣: ١(بالكرازة 

یرى غالبیة الدارسین في الغرب والشرق أن القول بأن القدیس بطرس الرسول قد أسس ھذه . ٦
 عامًا لا یمكن قبولھ، فمن جھة كان القدیس بطرس حاضرًا ٢٥الكنیسة وبقي على كرسیھا حوالي 

 ٥٥، وكان في أنطاكیة عام )١٥أع ( م تقریبًا ٥٠د عام في أورشلیم حتى المجمع الرسولي المنعق
، وكان في بابل حین كتب رسالتھ الأولى حوالي )١١: ٢غل (م حیث اجتمع بالقدیس بولس ھناك 

 م كما ظن ٤١ھذا ولو أن القدیس بطرس قد أسس الكنیسة ھناك عام ). ١٣: ٥ بط ١( م ٦٠عام 
بھا لما قال أنھ لا یبشر حیث سُمي المسیح لئلا یبني البعض لما كتب الرسول ھذه الرسالة، وإن كت

  .، ولكان ذكر اسمھ في الرسالة أو سلّم علیھ)٢٠: ١٥(على أساس لآخر 

  زمان ومكان كتابتھا

رو (كتب الرسول ھذه الرسالة وھو یتوقع زیارتھ لروما، وقد قرر ذلك في طریقھ إلى أسبانیا 
حاملاً معھ عطایا مسیحیي مكدونیة وآخائیة إلى ، وذلك بعد ذھابھ إلى أورشلیم )٢٤- ٢٣: ١٥

بھذا یكون قد ). ٤-١: ٨ كو ٢؛ ١٦- ١: ١٦ كو ١؛ ٢٦- ٢٥: ١٥رو (إخوتھم فقراء أورشلیم 
أنھ : كتبھا أثناء رحلتھ التبشیریة الثالثة من كورنثوس في بیت رجل اسمھ غایس، وصفھ الرسول

 كو ١(اثنین قام الرسول بتعمیدھما ، وھو أحد )٢٣: ١٦رو  ("مضیفي ومضیف الكنیسة كلھا"
١٤: ١.(  

، وقد حملتھا إلى روما الشماسة فیبي، خادمة كنیسة )٢٢: ١٦رو (أملاھا الرسول على ترتیوس 
  .میناء شرقي كورنثوس) ١: ١٥(كنخریا 

غالبیة الدارسین أنھا كُتبت ما  م، لذا یرى ٥٨إذ ذھب الرسول بولس إلى أورشلیم في ربیع عام 
  .  م٥٨، ٥٧بین عامي 

  أعضاء الكنیسة الأولى

لا یمكننا أن نفھم غایة ھذه الرسالة وندرك عمق معانیھا ما لم نتعرف على نوعیة أعضائھا، ھل 
  كانوا من الیھود المتنصرین؟ أو من الأمم المتنصرین؟ أو كانوا خلیطًا من الاثنین؟

. F وW. Manson و T. Zahn و E .Renan و Tubingenتوبنجن لمدرسة : الرأي الأول
Leenhardt أن الغالبیة العظمى للأعضاء من الیھود المتنصرین، وحجتھم في ذلك الرئیسیة ھي 

، ویشعر "أبانا"استخدام الرسول مقتطفات كثیرة من العھد القدیم خاصة قصة إبراھیم داعیًا إیّاه 
ھذا بجانب أن تعداد الیھود . ھ یتكلم مع من ھم من أصل یھوديالقارئ أن الرسول في أغلب حدیث

  .في روما في القرن الأول كان كبیرًا

 بأن C. K .Barrett و O. Michel و S. Lyonnet و J .Munckنادى بھ : الرأي الثاني
، ٧- ٥: ١(الغالبیة العظمى ھم من أصل أممي، معتمدین على أن الرسول یحدثھم كرسول للأمم 

وحدیثھ ). ١٤-١٢: ١(؛ وأنھ یقارنھم بغیرھم من سائر الأمم )١٦: ١٥، ١٣ -١١: ١١ ؛١٤- ١٢
یناسب من كانوا من أصل أممي لا ) ١٩: ٦" (قدمتم أعضائكم عبیدًا للنجاسة والإثم": لھم قائلاً

  ).١٣: ١١" (أقول لكم أیھا الأمم"یھودي، كما یخاطبھم 



  ...Dodd و Sanday و Headlam نادى بھ إنھا كانت خلیطًا من الصنفین،: الرأي الثالث

ھذا ویمكننا القول بأن الكنیسة كانت تضم الصنفین، غیر أن العنصر الیھودي كان غالبًا إلى حد 
  .كبیر

  أھمیة الرسالة وغایتھا

 أنھ كان القدیس یوحنا ذھبي الفمكان لھذه الرسالة أھمیتھا في الكنیسة الأولى، فقد جاء عن 
  .یًایقرأھا مرتین أسبوع

نستطیع أن نتفھم أھمیة ھذه الرسالة ونتفھم ما حوتھ في داخلھا من سبب كتابتھا والظروف . ١
فقد آمن عدد لیس بقلیل من یھود روما بالسید المسیح، سواء كانوا یھودًا من . التي كانت تحیط بھا

یوناني بربنا أصل عبراني أو دخلاء من الأمم، كما آمن بعض الأممیّین الوثنیین المثقفین بفكر 
یسوع، وكان یلزم أن یلتقي الجمیع بوحدانیة الروح كأعضاء في جسدٍ واحدٍ،، لكن الیھود 

بتربیتھم المتزمتة، وتعصبھم الشدید لجنسھم وثقافتھم وفكرھم الدیني، لم یقدروا أن ینزعوا أنفسھم 
انوا یستخفون بسھولة عن شعورھم بالامتیاز عن غیرھم حتى بعد قبولھم الإیمان المسیحي، فك

  :بالأممیّین المتنصرین تحت دعوى

  .أنھم أبناء إبراھیم، أصحاب الوعد كنسل إبراھیم. ١

  .أنھم مستلمو الناموس الموسوي دون سواھم. ٢

  .أنھم شعب االله المختار وحدھم. ٣

خلال ھذا الفكر الذي عاشوه في ماضیھم الیھودي تأصل فیھم الكبریاء عن عدم فھم للبنوة 
فظنوا أنھم حتى بعد قبول الإیمان بالمسیا .  ولا غایة الناموس ولا معنى اختیار االله لشعبھلإبراھیم

  .المخلص یبقون في مرتبة أسمى من غیرھم

ھذا، ومن جانب آخر فإن بعض الأممیّین المتنصرین أخذوا موقفًا مضادًا كرد فعل للفكر 
 بالنسبة للیھود لینفتح لھم على الیھودي، فنظروا للیھود كشعبٍ جاحدٍ وأن الباب قد أُغلق

  .مصراعیھ، الأمر الذي یعرضھم ھم أیضًا للكبریاء

خلال ھذه الظروف جاءت الرسالة موجھة إلى الطرفین لتعالج قضایا إیمانیة حیّة وسلوك روحي 
وأن الباب قد . عمومیة الخلاصإیماني یمس حیاة الكنیسة عبر الأجیال كلھا، فحدثنا الرسول عن 

مم جمیعًا خلال الإیمان الحيّ العامل بالمحبة، فقدم لنا الرسول بوحي الروح القدس انفتح للأ
مفھوم الإیمان وارتباطھ بالخلاص، كما كشف لنا عن قلبھ الرسولي المتفجر بالحب نحو المسیّا 

وفي نفس الوقت عالج مشكلة الكبریاء سواء في حیاة . ونحو البشریة كلھا التي مات المسیح عنھا
ود أو الأمم، والتقدیس، والحیاة الإیمانیة العملیة خلال العلاقات العامة والعلاقة بالنفوس الیھ

كاتدرائیة الإیمان "لقد قیل عن ھذه الرسالة أنھا . الضعیفة، وعلاقة المؤمن بالمجتمع الخ
 إلى ، تدخل بالمؤمن إلى مقدسات االله الفائقة، وترفعھ خلال مذبح الإیمان الحيّ العملي"المسیحي

  .الالتقاء بالآب السماوي في الابن الوحید المبذول، وذلك بعمل الروح القدس

 التي تدفع بالمؤمنین "حركة التھوّد"رأى البعض في الرسالة أنھا جاءت لتقف في وجھ أنصار 
إلى العودة لأعمال الناموس الحرفیة كالختان والتطھیرات والغسالات الموسویة والتزام الأممیّین 



د قبل تنصرھم؛ أو جاءت ھذه الرسالة بھدف المصالحة بین الفریقین من الیھود المتنصرین بالتھوّ
لكن في الحقیقیة لم یقدم الرسول ھذه الرسالة بطریقة دفاعیة، ولا لمجرد . والأممیّین المتنصرین

ة، حتى عمل مصالحة، إنما قدمھا كمقال یمس إیمان الكنیسة ویعبِّر عن الحیاة الإنجیلیة بدقة بالغ
  ".بولس إنجیل: "دُعیت ھذه الرسالة

جاءت ھذه . من أھداف ھذه الرسالة إعلانھ عن زیارتھ لروما بعد اشتیاقات ومحاولات كثیرة. ٢
الرسالة تمھد لمجیئھ بعرضھ إنجیل ربنا یسوع الذي قبلتھ الكنیسة الأولى من خلال نظرة معینة 

 الطریق حتى متى جاء لا یحتك بطالبي مھّد. ھي انفتاح باب الخلاص لكل الشعوب والأمم
ولعلّھ قد كتب ھذه الرسالة بعد أن بلغتھ أخبار الكنیسة في روما . التھوّد، أصحاب الفكر الضیق

  .من تلامیذه ومعارفھ ھناك، فأراد معالجة الأمور كتابة قبل مجیئھ

  مشكلة الأصحاح السادس عشر

دارسین، إذ یحسبونھ غیر منسجم مع بقیة یمثل الأصحاح السادس عشر مشكلة بالنسبة لبعض ال
الرسالة، وأنھ قد أضیف إلى الرسالة مأخوذًا ربما عن رسالة كتبھا الرسول إلى أفسس، مقدمین 

  :الحجج التالیة

لم یكن قد زار الرسول بعد روما، فبعث تحیات لعددٍ كبیرٍ من الناس في الكنیسة یناسب : أولاً
یرد على ذلك بعض الدارسین بأنھ . لرسول ولیس مدینة رومابالأكثر مدینة أفسس التي خدمھا ا

لیس من سیاسة القدیس بولس أن یذكر تحیاتھ لأشخاص معینین في كنائس قد خدم فیھا، إذ یحسب 
كل مخدومیھ أحباء لھ بلا محاباة أو تمییز، وأنھ یلیق بالأكثر أن یذكر ھذه القائمة بخصوص 

بقیة الأعضاء بصفة شخصیة، ولكي یشجع المعروفین لدیھ الكنیسة التي في روما لعدم معرفتھ ل
  .على الخدمة

 التي كُتبت في ١٩: ١٦ كو ١أُشیر إلى بریسكلا وأكیلا وإلى الكنیسة التي في بیتھما في : ثانیًا
: ٤ تى ٢فترة قصیرة قبل الرسالة إلى أھل روما، وأنھما كانا مقیمین في أفسس، وأیضًا یفھم من 

كیلا كانا في أفسس أثناء كتابة الرسالة الثانیة إلى تیموثاوس بروما قبیل  أن بریسكلا وأ١٩
یرد على ذلك بأن الیھود رجال ) ٣: ١٦رو (استشھاده، فكیف یذكرھما كمقیمین في روما؟ 

أعمال، وأن بریسكلا وأكیلا كانا غنیین تقیین، لھما أعمال تجاریة في أكثر من مركز، وقد جعلا 
. وبھذا فلا عجب أن تنقلا بین أفسس وروما. أیضًا في أفسس كنیستینمن بیتھما في روما و

 م بطرد ٤٩ویفترض بعض الدارسین أنھما كانا مقیمین بروما، ولما صدر أمر كلودیوس سنة 
جمیع الیھود أوكلا عملھما لمن لھ جنسیة رومانیة ولم یغلقا بیتھما ولا عملھما حتى عادا إلى روما 

  .مرمن جدید عندما استقر الأ

، ھذا اللقب یقدمھ الرسول لمن ھو )٥: ١٦(جاء ذكر أبینتوس بكونھ باكورة أخائیة بآسیا : ثالثًا
یرد على ذلك بأن الرسول إذ یذكره أنھ . في كنیسة أفسس بآسیا الصغرى لا لمن یقیم في روما

و باكورة كرازتھ في آسیا، یطلب منھ وقد رحل إلى روما أن یرد الدین للرسول بكرازتھ ھ
للآخرین كما كرز لھ الرسول، فھو یشجعھ على العمل بقوة وغیرة، مستغلاً كونھ باكورة عملھ 

  .في أخائیة

تلیق بالأكثر تقدیمھا ) ٢-١: ١٦(یفترض البعض بأن توصیتھ عن فیبي شماسة كنخریا : رابعًا
ى ذلك ویرد عل. لكنیسة معروفة لدیھ سبق فخدمھا، لا لكنیسة لا یعرف أعضاءھا بصفة شخصیة

أن الرسول بولس یدرك أن مثل ھذا العمل یفرح قلب المؤمنین حتى وإن لم یعرفوه شخصیًا، إذ 



یشعرون أنھ یتكلم معھم بدالة الحب الأبوي، ھذا وبلا شك أن الكثیرین سمعوا عنھ الرسول بولس 
  .وعن خدمتھ وغیرتھ الأمر الذي یعطیھ دالة لمثل ھذا الطلب

لا تنسجم مع نغمة بقیة الرسالة، ) ١٩-١٧: ١٦(اردة في ھذا الأصحاح نغمة التحذیر الو: خامسًا
ویرد على . إذ لم یسبق الحدیث عن مثیري انقسامات وواضعي عثرات خلافًا للتعلیم الذي تسلموه

ذلك بأن الرسالة عالجت مشكلة مثیري حركة التھوّد، وإن كان الرسول قد عالج بطریقة 
ریقة الدفاع ولا الھجوم، إنما العرض الإیجابي للفكر الإیماني موضوعیة إیجابیة، فلم یستخدم ط

السلیم، وكان لائقًا أن یعرض لھؤلاء المثیرین للانشقاقات بسرعة عاجلة حتى لا ینفر الیھود 
  .المتنصرین منھ

یختتم الأصحاح الخامس عشر بذكصولوجیة أو خاتمة یظھر منھا أن الرسالة قد انتھت، : سادسًا
ویرد على ذلك أنھ ربما أراد أن یختم ). ٣٣: ١٥ ("ھ السلام معكم أجمعین، آمینإل": إذ یقول

الجانب التعلیمي والعملي العام، لیقدم أمورًا خاصة بكنیسة روما كما لو كانت ملحقًا لكنھا جزء لا 
  .یتجزأ من الرسالة

راض لا ھذا وإن افتراض ھذا الأصحاح جزءًا من رسالة مفقودة مرسلة إلى أفسس مجرد افت
  .یُدعمھ أي دلیل تاریخي

  المواضیع الرئیسیة في الرسالة 

  الإیمان والخلاص المجاني. ١

عاش القدیس بولس قبل الإیمان بالسید المسیح في صراع داخلي مرّ، ففي الخارج یظھر إنسانًا 
االله المختار، وفرّیسیًا وحافظًا للناموس، معتدًا بجنسھ وبرّه، بكونھ عبرانیًا أصیلاً من شعب 

یمارس الطقوس في جدیة ویحفظ الوصایا، لكنھ في أعماق نفسھ الدفینة متى صارح نفسھ یجد أنھ 
ضعیف للغایة أمام الخطیة، وعاجز عن التمتع بالحیاة المقدسة الداخلیة، محتاج لا إلى وصایا 

  .وتعالیم بل بالحري إلى تجدید طبیعتھ

ول بولس في الإیمان وحده بربنا یسوع، لا بأعمال الناموس الحرفیة من ختان وجد الرس
خلیقة جدیدة، الأشیاء "وغسالات وتطھیرات، یُدفن مع المسیح ویقوم في میاه المعمودیة لیصیر 

  ).١٧: ٥ كو ٢ ("العتیقة قد مضت، ھوذا الكل صار جدیدًا

ھري، ولا اعتناقًا لتعالیم جدیدة، إنما ما ھو اختبر الحیاة الجدیدة في المسیح یسوع لا كتغییر مظ
تمتع بقوة الإیمان الحيّ، وتغییر شامل في حیاتھ الجدیدة فیھ تقدیس للقلب والأحاسیس : أعظم

ھذا التغییر یتحقق . والعواطف والفكر وكل طاقات النفس والجسد بالروح القدس الذي یسكن فیھ
ع االله خلال ناموس الخطیة إلى حالة البنوة الله في خلال تغییر مركز الإنسان من حالة العداوة م

المسیح یسوع الابن الوحید، الأمر الذي لن یمكن للناموس الموسوي أن یحققھ، ولا لأعمال 
  .الناموس الحرفیة الكثیرة

حینما یتحدث الرسول ھنا عن الإیمان وحده دون الأعمال، لا یتحدث عن الجھاد الروحي النابع 
 إنما عن الأعمال الناموسیة في حرفیتھا، فقد كان الخلاف بین عنصري عن الإیمان الحق،

أعمال "الكنیسة الأولى من یھود متنصرین وأممیین متنصرین لا في أمر الجھاد الروحي وإنما 
، إذ طالب البعض من الفریق الأول التزام الأممیین أن یتھودوا أولاً بالختان وممارسة "الناموس

  .دُعى ھذا الأمر بحركة التھوّد.  حتى یُقبلوا في الإیمان المسیحيالغسالات والتطھیرات



یھاجم الرسول بطریق غیر مباشر ھذه الحركة التي ترد الإنسان إلى حرفیة الناموس ومظھریة 
ویقصد بھ الإیمان الحيّ العامل بالمحبة، والذي بھ یرتبط . إتمام أعمالھ، لذا ركّز على الإیمان

، ویُصلب )١٧: ٨؛ رو ١٦: ١٢ كو ١(، ویتألم معھ )٥: ٦رو (تحد معھ المؤمن بربنا یسوع وی
، )٨: ٦رو (، ویحیا معھ )٦: ٢أف (، ویقوم معھ )١١: ٢ تي ٢(، ویموت معھ )٦: ٦رو (معھ 

، ویرث معھ )١٢: ٢ تي ٢(، ویملك معھ )١٧: ٨رو (، ویتمجد معھ )٦: ٢أف (ویجلس معھ 
  ).١٧: ٨رو (

  عمومیة الخلاص. ٢

فبعدما كان یعتنق أن العالم . لرسول بولس بالسید المسیح زعزع أساسات فكره المتعصبإیمان ا
كلھ قد خُلق من أجل الرجل الیھودي لخدمتھ، أدرك حب االله الشامل لكل البشر بغض النظر عن 

جنسیتھ أو جنسھ أو إمكانیاتھ أو سلوكھ؛ جاء للیھودي كما للأممي، للرجل كما للمرأة، للطفل 
أو ما " جمیع"جاء لأجل الجمیع، لذا تكررت كلمة . یطلب الخطاة والفجّار لیقدسھم لھوللشیخ، 

  . مرة في ھذه الرسالة٧٠یماثلھا حوالي 

ھو الخط الرئیسي في كل الرسالة، یركز علیھ الرسول بكل " عمومیة الخلاص"یعتبر موضوع 
الیھودي المتعصب، بطریقة روحیة لا تثیر قوتھ، مفندًا الحجج الیھودیة المتقوقعة حول الفكر 

  .الیھود حتى یكسبھم ھم أیضًا مع كافة الأمم

فنّد حجتھم أنھم أبناء إبراھیم أب الآباء، فطالبھم بالبنوة الروحیة لھ بحمل إیمانھ، ورفعھم إلى 
طایاھم وفنّد حجتھم أنھم مستلمو الناموس، مُعلنًا أنھ فضح خ. البنوة الله واھبة الحریة الداخلیة

وأخیرًا فنّد حجتھم أنھم شعب االله . وأعلن الحكم علیھم بالموت لیقودھم إلى المخلص واھب الحیاة
المختار، لیُعلن بسط االله ذراعیھ للعالم كلھ لیضم لھ شعبًا لم یكن یعرفھ، ویجعل من الأمم التي 

 الكل، والمھتم بخلاص فاالله خالق. كانت غیر محبوبة محبوبة لھ بإیمانھا بھ بعد جحود طال زمانھ
  .الجمیع

  النعمة والتبریر والتقدیس 

ویلاحظ في . النعمة، البرّ، القداسة الخ: تكررت في ھذه الرسالة ھذه المصطلحات ومشتقاتھا
الرسول بولس أنھ لا یھتم بتقدیم مفاھیم فكریة مجردة وتعاریف لمثل ھذه المصطلحات، إنما 

لروح القدس إلى التمتع بھذه النعم والعطایا الإلھیة، على تشعر وكأنھ یود أن یدخل بكل مؤمن با
عكس الدارسین المُحدِثین إذ یھتمون بالأكثر بتقدیم تعاریف ویدخلون في أبحاث فكریة فلسفیة 

  .معقدة أكثر من الخبرة الحیّة

   Charismaالنعمة : أولاً

مة كمقابل لأعمال یكثر الحدیث عن النع" عمومیة الخلاص"إذ یعالج الرسول بولس موضوع 
الناموس الحرفیة، فقد أراد الیھود أن یتبرروا بأعمال الناموس، لكن جاء السید المسیح لیھب 

االله الذي ھو غني في الرحمة، من أجل محبتھ كثیرة التي ". النعمة المجانیة لكل البشر للتبریر
لیظھر في الدھور ... لّصونأحبنا بھا، ونحن أموات بالخطایا أحیانًا مع المسیح، بالنعمة أنتم مخَ

الآتیة غنى نعمتھ الفائق باللطف علینا في المسیح یسوع، لأنكم بالنعمة مخَلَّصون بالإیمان 
  ).٩-٤: ٢أف  ("وذلك لیس منكم، ھو عطیة االله، لیس من أعمال كیلا یفتخر أحد



 سالعلامة أوریجینو أن یستنبط من كتابات Benjamin Breweryحاول بنیامین بریوري 
  :تعریفًا للنعمة الإلھیة والتي استقاھا العلامة أیضًا من كتابات الرسول، فقال

  النعمة ھي قوة االله المودعة في یديّ الإنسان مجانًا،[

  لكنھا لا تُعطى بدون شرط،

  وھي تھیيء الإنسان بالروح القدس، لیقدم الخلاص للتمتع بالحیاة الأبدیة الجدیدة النھائیة،

  ة في الكتاب المقدس،المعلنة والمدبّر

  .]بواسطة یسوع المسیح، والمقدمة للعالم كلھ

النعمة ھي عطیة االله الآب التي یقدمھا لنا في ابنھ یسوع المسیح، الذي حملنا فیھ بالصلیب لننعم 
بما لھ، ووھبنا روحھ القدوس روح الشركة الذي یرفعنا كما بجناحيّ الروح إلى الأحضان الأبویة 

  .ي الحقكأبناء مقدسین ف

، فالخطیة أجرتھا موت یقابلھا opsonis" أجرة" مقابل Charisma"نعمة"وقد جاءت كلمة 
فما ننالھ من االله لیس أجرة عن عمل نمارسھ، إنما ). ١٥: ٥؛ ٢٣: ٦(النعمة ھبتھا الحیاة الأبدیة 

ت كلمة بھذا ارتبط. ھو ھبة مجانیة قدمھا االله خلال ذبیحة الصلیب، نابعة عن فیض حبھ الإلھي
في ذھن الرسول بولس بعمل االله الخلاصي المجاني، غایتھا أن ترفعنا من حالة ما تحت " النعمة"

  .، نعیشھا بمركز جدید)٢: ٥" (حالة النعمة"الناموس أي تحت حكمھ إلى 

تُقدم ھذه النعمة الإلھیة المجانیة للعالم كلھ بلا مقابل، وبلا قیود من جانب االله، لكن لا ینتفع بھا 
من ھنا نفھم الجھاد الروحي، إننا لا نقدمھ . المقاومون والعنیدون، إذ لا تنزع النعمة حریة الإرادة

كثمن للنعمة، وإنما كإعلان عن جدّیة قبولنا وتجاوبنا مع نعمة االله المجانیة؛ إنھ ضروري 
مال الصالحة لخلاصنا وبدونھ خسر كثیرون نعمة االله المجانیة؛ لكننا لا نحسب ھذا الجھاد أو الأع

ھذه النعمة تعمل فینا لتقدیس مشیئتنا . إذن لنقبل نعمة االله ومبادرتھ بالحب. برًا ذاتیًا من جانبنا
وأعمالنا، وبجدیتنا في تقدیس المشیئة والعمل ینفتح القلب أكثر لقبول العمل الإلھي، وھكذا نرتفع 

  . النعمة المجانیةمن مجدٍ إلى مجدٍ، ونمارس الحیاة المقدسة بجھادٍ وتعبٍ خلال

ھي حالة یتمتع بھا المؤمن الحيّ، الذي یقبل الإیمان " النعمة"ھذا ویرى القدیس بولس أن 
ھذه ھي النعمة العامة المقدمة للجمیع، لكن ھناك . بالمسیح بطریقة حیّة، أي إیمانًا عاملاً بالمحبة

  .زة بین الأممللكرا) ١٥: ١٥رو (نعم أخرى مجانیة كنعمة الرسولیة التي وھبت لھ 

 تعبیر عسكري، یستخدم عندما یتولى الإمبراطور العرش، أو یحتفل Charisma" نعمة"كلمة 
وكأن السید المسیح . بعید میلاده، حیث یھب جنوده عطایا مجانیة خلال كرم الإمبراطور وسخائھ

الذي لكل بشر، ھي عملھ الخلاصي " نعمة"إذ ارتفع على عرش الصلیب وملك على النفوس قدم 
ھذه ھي . یتركز في حلولھ في النفس لتثبیت الإنسان فیھ بروحھ القدوس، فینعم بالأحضان الأبویة

تمتع الإنسان بالثالوث القدوس في استحقاقات الدم الثمین، لیحمل الصورة الإلھیة، وینعم : عطیتھ
  .بسمات سماویة فائقة

ھیة التي تجلّت في كمال قوتھا  أن ھذه النعمة الإلالقدیس البابا أثناسیوس الرسوليیرى 
بالصلیب لیست بالأمر الجدید، فعند الخلقة بالنعمة أقام االله الخلیقة من العدم إلى الوجود، ومیّز 



الإنسان بنعمة خاصة دون سائر الخلیقة، ھي نعمة خلقتھ على صورة االله ومثالھ، لكي یستطیع أن 
لتي وُھبت لھ كنعمة، حتى إذا ما بقي أمینًا في یدعم ذلك نعمة الوصیة ا. یبقى في الفردوس أبدیا

أما سرّ عدم الفساد . حفظھ للوصیة، أي تمتعھ بالنعمة یحیا في الفردوس بلا حزن ولا ألم ولا قلق
أما وقد فقد الإنسان النعمة ). ٤: ١یو  ("فیھ كانت الحیاة"فھو التمتع بالشركة في الكلمة الذي 

جسدًا لیرد الإنسان إلى الخلیقة الأولى بتجدید طبیعتھ بنعمة الإلھیة بالعصیان، جاء الكلمة مت
  .أعظم

  Dikaisoneالتبریر : ثانیًا

شغل موضوع ". التبریر"یرى الكثیر من الدارسین أن ھذه الرسالة في جوھرھا أشبھ بمقال عن 
"  واحدلیس بار ولا: "التبریر الإنسان منذ سقوطھ، فقد أحسّ بفشلھ في التبرر أمام االله، إذ قیل

أي " (فكیف یتبرر الإنسان عند االله؟: "خلال الناموس الطبیعي صرخ أیوب التقي). ١٠: ٣رو (
من ھو الإنسان حتى یزكو أو مولود المرأة حتى یتبرر؟ ھوذا : "وقال الیفاز التیماني). ٢: ٩

 الإثم قدیسوه لا یأتمنھم والسماوات غیر طاھرة بعینیھ؟ فبالحري مكروه وفاسد الإنسان الشارب
فكیف یتبرر الإنسان عند االله؟ وكیف یزكو : "ویقول بلدد الشوحي). ١٦-١٤: ١٥أي " (كالماء

مولود المرأة؟ ھوذا نفس القمر لا یضيء، والكواكب غیر نقیة في عینیھ، فكم بالحري الإنسان 
ن لأنھ ل: "وفي عھد الناموس الموسوي یقول المرتل). ٦، ٤: ٢٥أي " (الرمة وابن آدم الدود

  :وقد جاء علاج ھذا الأمر في الإنجیل، خاصة في ھذا السفر). ٢: ١٣٤مز " (یتبرر قدامك حيّ

متبررین مجانًا بنعمتھ، بالفداء الذي بیسوع المسیح، الذي قدمھ االله كفارة بالإیمان لإظھار بره "
  ).٢٥-٢٤: ٣رو " (في الزمان الحاضر، لیكون بارًا، ویبرر من ھو من الإیمان بیسوع

  ).٩: ٥رو " (فبالأولى كثیرًا ونحن متبررون الآن بدمھ، نخلص بھ من الغضب"

  ).١٦: ٢غل " (إذ نعلم أن الإنسان لا یتبرر بأعمال الناموس، بل بإیمان یسوع المسیح"

وإنني إذ لا أود الدخول في مباحثات فلسفیة نظریة جافة فقد انشغل كثیر من اللاھوتیین في 
  .م مفھومًا مبسطًا للتبریر أو التمتع ببرّ االله في المسیح یسوع بربناالغرب بھذا الموضوع أقد

، لھذا یرى "عادل"من الجانب اللغوي في الأصل الیوناني تقترب جدًا من كلمة " بار"كلمة 
البعض في البار كائنًا وقورًا، لكنھ لیس بالضرورة جذّابًا، إذ ھو عادل، لكنھ لیس بالضرورة 

فإنھ بالجھد یموت أحد لأجل بار، ": ا استخدم الرسول ھذا المعنى عندما قاللطیفًا وحانیًا، وربم
، غیر أنھ جاء التعبیر في كتابات )٧: ٥رو " (ربما لأجل الصالح یجسر أحد أیضًا أن یموت

  .الرسول نفسھ كما في بقیة الكتاب المقدس یحمل معنى أوسع

:  بنا بتقدیمھ أعمالھ الخلاصیة للإنسان، إذ یقولبالنسبة الله دُعي بارًا في العھد القدیم خلال علاقتھ
؛ وفي العھد الجدید )٥: ٥١إش " (قریب برّي"، )١٣: ٤٦إش )" (بالنصر(أنا قد أنھضتھ بالبرّ "

" لأن فیھ معلن برّ االله بإیمان لإیمان: "یتجلى برّه في أعمالھ الخلاصیة لحسابنا في المسیح یسوع
 كو ١" (یسوع الذي صار لنا حكمة من االله وبرًا وقداسة وفداءومنھ أنتم بالمسیح "، )١٦: ١رو (
٣٠: ١.(  

: بمعنى أن االله بار في وعده، أمین في مواعیده، إذ یقول" برّ االله"لعل الرسول بولس قد فھم 
لیكن االله صادقًا ! فماذا إن كان قوم لم یكونوا أمناء؟ أفلعل عدم أمانتھم یبطل أمانة االله؟ حاشا"

). ٤- ٣: ٣رو " (لكي تتبرر في كلامك، وتغلب متى حوكمت: اذبًا، كما ھو مكتوبوكل إنسان ك



وكأن الرسول یود أن یقول إن االله بار في وعده للإنسان بالرغم من انتزاع البرّ من البشریة بعدم 
بھذا نفھم أیضًا العبارة أنھ . تجاوبھا مع عملھ الخلاصي، وعدم قبولھا وعوده عملیًا بالطاعة لھ

  ).١: ٥٣، ٣-١: ١٤؛ مز ١٠: ٣رو " ( بار ولا واحدلیس"

االله بار في وعوده الإلھیة نحو الإنسان الذي لم یستطع أن یكون بارًا لا بالطبیعة ولا تحت 
الناموس الموسوي، فإنھ إذ یكسر وصیة واحدة ولو بالفكر أو النیّة یُحسب كاسرًا للناموس فلا 

ات الثلاثة الأولى معلنًا أن الإنسان، یھودیًا كان أم ھذا ما أوضحھ الرسول في الأصحاح. یتبرر
أممیًا، صار في عوز إلى برّ االله، فماذا فعل الیھود؟ لقد حاولوا أن یتبرروا في أعین أنفسھم، 

حاسبین أن البرّ یكمن في انتسابھم لإبراھیم أبیھم جسدیًا أو حفظھم لأعمال الناموس حرفیًا أو 
الذي " برّ الناموس"وكانت النتیجة أنھم سعوا وراء .  أیّا كانت حیاتھمانتمائھم لشعب االله المختار

وھنا یمیز الرسول بین برّ الناموس . ، رافضین برّ الإیمان)٢٢: ١٠رو (یقوم على حفظھ شكلیًا 
الذي طلبھ الیھود خلال الشكلیات في كبریاء، وبرّ الإیمان الذي قدمھ االله في ابنھ یسوع المسیح 

ھذا التمییز سبق فأعلنھ السید المسیح للیھود، موضحًا أنھم یطلبون برّ الكتبة . للعالم كلھ
، ٣٣: ٦، ٢٠: ٥مت )والفریسیین في ریاء، ویرفضون برّ االله الذي وجده العشّارون والخطاة 

٣: ٢١ .(  

عاش آباؤنا بروح التمییز، یخشون طلب الإنسان بره الذاتي عوض البرّ بالإیمان الحيّ العامل 
فقد جاء ربنا یسوع المسیح یھبنا بنعمتھ المجانیة الدخول إلى بره والثبوت فیھ، لكن لیس . حبةبالم

فالبرّ ھو ثمرة نعمتھ، لا عن . في رخاوة أو في إیمان لفظي بحت، إنما خلال الإیمان الحي العامل
القدوس، استحقاق بشري ذاتي، نطلبھ مجاھدین لیقدس إرادتنا وحیاتنا العملیة، مجاھدین بروحھ 

من عمق إلى عمق، لتكون لنا خبرات متجددة بروحھ في برّ " برّ المسیح"لكي ننطلق إلى 
  .المسیح

 البرّ على أنھ ملكیة یمنحھا االله للإنسان؛ فالبرّ في نظره لیس غفرانًا القدیس أغسطینوسیفھم 
ر البرّ في سلبیتھ توقف بمعنى آخ. كبرّ لھ" برّ المسیح"للخطایا مجردًا وامتناعًا عنھا، وإنما قبول 

القدیس یوحنا ذھبي ھذا أیضًا ما أعلنھ . عن الشر، وفي إیجابیتھ حمل سمات المسیح عاملة فیھ
رفض الشر وعمل :  عندما تحدث عن الحیاة الفاضلة بكونھا تحمل الجانبین السلبي والإیجابيالفم

  .الصلاح

ضیلة بشریة، إنما في إیماننا ھو تجلي سمات أخیرًا، ما نود تأكیده أن البرّ لیس عملاً ذاتیًا أو ف
ھذا ما سنلمسھ في دراستنا لھذا . المسیح في حیاة المؤمنین المجاھدین بالروح والسالكین بالحق

یربطھ بالسلوك الروحي العملي، تحت عنوان " البرّ في المسیح"السفر، فإنھ إذ یتحدث عن 
أي الخنوع للشھوات " اھتمام الجسد "، ورفض"بالسلوك بالروح القدس"أي " اھتمام الروح"

ھذا ویختم السفر بحدیث طویل عن حیاة البار العملیة، . الجسدیة التي قد تسیطر حتى على النفس
وكأن . مترجمة في عبادتھ وسلوكھ الشخصي وعلاقتھ بالمجتمع خاصة صغار النفوس والضعفاء

  .تجلى في كل جوانب حیاة الإنسانالرسول یود تأكید أن البرّ بالإیمان ھو خبرة عملیة حیّة ت

  agiacmosالتقدیس : ثالثًا

؛ ٢: ٢٢، ٢٦: ٢٠، ٤٥- ٤٤: ١١لا  ("القدوس"القداسة سمة خاصة باالله نفسھ الذي یدعو نفسھ 
، یسكب ھذه السمة على خلیقتھ المحبوبة لدیھ فیحسبھم قدیسین، ناسبًا نفسھ إلیھم )١٦: ١بط ١

أمة "، ویسمى شعبھ سواء في العھد القدیم أو العھد الجدید )٢٤: ٩دا " (قدوس القدیسین"بدعوتھ 
  ).٩: ٢ بط ١؛ ٦: ١٩خر " (مقدسة



القداسة ھي ھبة إلھیة تُعطى لمؤمنیھ، أو نعمة مجانیة تُقدم لأولاد االله المجاھدین لكي یصیروا 
: رسول، أو كما یقول ال)٣: ٤ تس ١ ("ھذه ھي إرادة االله قداستكم"على شبھ أبیھم القدوس، إذ 

  ).١٠: ١٢عب  ("لكي نشترك في قداستھ"

، فإن االله یھبنا الحیاة المقدسة بروحھ القدوس الذي "روح القداسة"إن كان الروح القدس یسمى 
یدخل بنا إلى الثبوت في المسیح القدوس، فنحمل سماتھ فینا، ویتحقق فینا القول أن نكون قدیسین 

  ).١٦: ١ بط ١؛ ٤٤: ١١لا (كما أنھ قدوس 

ذه الھبة المجانیة تعطى للمجاھدین بالرب، لا ثمنًا لجھادھم، وإنما من أجل تجاوبھم مع فیض ھ
لذلك ). ١٣: ٤أف (نعمتھ المجانیھ، لیسلكوا في القداسة لعلھم یبلغون إلى قیاس قامة ملء المسیح 

 )٧: ١ ("مدعوّین قدیسین" أن الرسول یدعو المؤمنین المجاھدین العلامة أوریجینوسیقول 
  .لیس لأنھم بلغوا الحیاة المقدسة في كمالھا وإنما لأنھم یسیرون فیھا مشتاقین البلوغ إلى كمالھا

  الاختیار وحریة الإرادة

یتعثر بعض البسطاء عند دراستھم للأصحاح التاسع من ھذه الرسالة، إذ یفسرونھ مستقلاً عن 
 محاباة یختار من یشار ویرفض ظروف كتابتھ ویبترونھ عن بقیة الرسالة فیحسبون أن االله عنده

  :من یشاء، بناء على العبارات

  ؛]١٦" [لیس لمن یشاء ولا لمن یسعى، بل الله الذي یرحم"

  ؛]١٨" [یرحم من یشاء، ویقسي من یشاء"

  ]٢١!" [أم لیس للخزّاف سلطان على الطین أن یصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للھوان"

بشيء من التفصیل عند دراستنا لھذا الأصحاح، لكن ما نود تأكیده ھنا وإن كنا سنعالج ھذه النقطة 
  :ھو الآتي

لا یعالج الرسول في ھذا الأصحاح مشكلة حریة الإرادة، بل حق االله في اختیار الأمم كما سبق . ١
فاختار الیھود؛ لقد رحم الآخیرین دون فضل من جانبھم سوى رحمة االله، ھذه المراحم لھا حق 

  .غیرھم أیضًاالعمل في 

یؤكد الرسول في صلب الرسالة عینھا حریة الإرادة الإنسانیة وتقدیس االله لھا، مكرمًا الإنسان . ٢
  .كشخصٍ لھ إرادة حرة، ھي ھبة من عند االله

یرحم االله المؤمن لیس كأجرة أو كثمن لمشیئتھ وسعیھ، لكنھ في نفس الوقت یسألنا أن نشاء . ٣
  .ھ المجانیةوأن نسعى بنعمتھ فننال رحمت

للخزّاف سلطان لكنھ یود أن یكون الكل آنیة للكرامة، فإن رفض الإناء الكرامة تمجد االله فیھ . ٤
  .حتى وھو إناء للھوان، كما تمجد في فرعون خلال قسوة قلبھ

  أقسامھا

  .١حاجة الكل للخلاص ص : الباب الأول



  .١مقدمة الرسالة . ١

  .١١-٢الجانب التعلیمي ص : الباب الثاني

  .٢حاجة الیھودي للخلاص . ٢

  .٣حاجة الكل للخلاص . ٣

  .١٠- ٤الیھودي وبرّ االله ص * 

  .٦-٤الاتكال على أُبوة إبراھیم . ١

  .٨-٧الاتكال على استلام الناموس . ٢

  .١٠-٩الاتكال على أنھم شعب االله المختار . ٣

  .١١الأممي وبرّ االله * 

  .١٥-١٢الجانب العملي ص : الثالثالباب 

  .١٢المؤمن والحیاة المقدسة . ١

  .١٣المؤمن والمجتمع . ٢

  .١٥-١٤المؤمن وضعاف النفوس . ٣

  .١٦الختام * 

 الباب الأول

  حاجة الكل إلى الخلاص

  ١ص 
  ١مقدمة الرسالة ص 

  الأصحاح الأول

  مقدمة الرسالة
یمثل ھذا الأصحاح مقدمة للرسالة، فیھا یكشف الرسول عن جوھر الرسالة كلھا، إذ لا یقدم 

مجاملة لطیفة لأھل رومیة، وإنما یكتب بحكمة لیكشف في كلمات قلیلة عن افتتاحیة شكلیة تحمل 



كما یعلن خلالھا عن مركز الرسول في الرب وفكره . ، وفاعلیتھ في حیاة المؤمنین"إنجیل االله"
ولما كان الرسول یود أن یقاوم حركة التھوّد، لا في ھجوم . وحكمتھ ورسالتھ واشتیاقاتھ الروحیة

ح كل قلب إیجابیًا لحب خلاص كل الأمم یبدأ بإبراز أخطاء الأمم أولاً لیعطي سلبي، وإنما بفت
ألا ) أي للمطالبین بالعودة إلى أعمال الناموس الموسوي الحرفیة(فرصة لأصحاب حركة التھوّد 

  .یشعروا أنھ إنسان متحیز للأمم على حسابھم، إنما ھو محب للكل

  .٧- ١البركة الرسولیة . ١

  .١٧-٨افتتاحیة تشجیعیة . ٢

  .٣٢-١٨شرور الأمم . ٣

  البركة الرسولیة. ١

كأكلشیھ یختم بھ مقدمة الرسالة، وإنما قدم البركة في " البركة الرسولیة"لم یقدم الرسول بولس 
  :المسیح یسوع بما یلیق ببنیان من یتحدث معھم وموضوع حدیثھ لھم، إذ نلاحظ فیھا الآتي

بولس عبد لیسوع المسیح، المدعو رسولاً، : "بدعوة نفسھ بثلاثة ألقاب، قائلاًیبدأ الرسالة : أولاً
  .]١" [المفرز لإنجیل االله

، ولعلھ ابتدأ بھذا اللقب لأنھ یكتب إلى أناسٍ یثیرون تفرقة "doulasعبد "اللقب الأول ھو 
مسیح، ففي عنصریة بین الیھود المتنصرین والأممیین المتنصرین، فإن كان ھو عبدًا لیسوع ال

  .ھذا یتساوى جمیع المؤمنین، إذ الكل عبید للسید المسیح، أیّا كان أصلھم أو دیانتھم السابقة

: ٨٩؛ ١٦: ٣١؛ ٩: ٢٧مز " (عبید یھوه"كان أتقیاء العھد القدیم یعتزون بھذا اللقب بكونھم 
عبید "للقب ، والآن إذ صار الكل في المسیح یسوع یتمتعون ببرّه وتقواه، یتأھلون لھذا ا)٥٠

  .، ویفخرون بھ دون سواه، الأمر الذي یشترك كل الأعضاء فیھ"لیسوع المسیح

ھذا وقد كان ھذا اللقب یُنسب بالأكثر لمن قاموا بدور في تاریخ الخلاص خلال خدمتھم لیھوه، 
وكأن بولس ). ٤٢: ١٠٥مز (، وإبراھیم )٨: ٢قض (، ویشوع )١٢: ١٨ مل ٢(مثل موسى 

نجیل االله یقوم بدور في تاریخ الخلاص، ھو امتداد للدور الذي قام بھ آباء كرسول وھو مفرز لإ
  .وأنبیاء العھد القدیم، لذا یلیق بالیھود المتنصرین أن یسمعوا ویتقبلوا رسالتھ بلا غضاضة

، لأن موضوع "المدعو رسولاً"بل " رسول"لم یقل "... المدعو رسولاً: "أما اللقب الثاني فھو
كما سبق فدُعي الیھود قدیمًا للإیمان؛ فإن كان القدیس " دعوة الأمم للإیمان "ھذه الرسالة ھو

بولس یشعر بالفضل الله الذي دعاه للرسولیة، فإنھ حتى في إیمانھ القدیم كان مدعوا، وفي قبولھ 
كأن لا فضل لنا في إیماننا كما في شھادتنا للرب، أیّا كان "... مدعوٌا"الصلیب یحسب نفسھ

  .لكنسي، إنما یرجع الفضل للذي دعانامركزنا ا

، "فریسي"أو " برسي"في الأرامیة " المفرز"ھذا اللقب ". المفرز لإنجیل االله": اللقب الثالث
، وكأن فریسیتھ الأولى قد مھدت لفریسیة من نوع جدید، لا فریسیة الحرف "منفصل"وتعني 

تقوم على التكریس والفرز " فریسیة روحیة"والكبریاء، إنما القاتل القائمة على الاعتداد بالذات 
  .للتفرغ للكرازة لحساب إنجیل الخلاص للعالم كلھ



، حیاتھ ھي امتداد لحیاة عبید االله العاملین في "عبد"بھذه الألقاب الثلاثة یعلن القدیس بولس أنھ 
ة ولیس من عندیاتھ، لا عمل العھد القدیم خلال تاریخ الخلاص، یقوم بالعمل الرسولي بدعوة إلھی

  !لھ ولا ھدف سوى تقدیم إنجیل االله لكل أحد إن أمكن

  :  على ھذه الألقاب الثلاثة، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 

إنھ یدعو نفسھ عبدًا للمسیح، لیس بطریقة واحدة، إذ توجد ... "بولس عبد لیسوع المسیح"[
  . أنواع من العبودیة

: ، وأیضًا)٩١: ١١٩مز  ("لأن الكل عبیدك": سھا الخلقة، كما قیلتوجد عبودیة أسا
  . ، لأن المخلوق عبد لخالقھ أو صانعھ)٩: ٢٥إر  ("نبوخذراصر عبدي"

فشكرٌا الله أنكم كنتم عبیدًا للخطیة ": توجد أیضًا عبودیة من نوع آخر تنبع عن الإیمان، إذ قیل
 "متموھا، وإذ أُعتقتم من الخطیة صرتم عبیدًا للبرّولكنكم أطعتم من القلب صورة التعلیم التي تسل

  ).١٨-١٧: ٦رو (

حقًا كان كل ). ٢: ١یش  ("موسى عبدي قد مات ":نوع آخر یقوم على الخضوع للعمل، كما قیل
  . الإسرائیلیین عبیدًا، لكن موسى كان عبدًا بطریقة خاصة یتلألأ ببھاءٍ شدیدٍ في الجماعة

من العبودیة العجیبة، وقد وضعھا كلقبٍ مكرمٍ، ) الثلاثة(ذه الأشكال ھكذا كان بولس عبدًا بكل ھ
، معطیًا لنفسھ ھذا الطابع في كل "المدعو رسولاً... ""بولس عبد لیسوع المسیح": قائلاً

، مظھرًا إخلاصھ، وأنھ قد وُجد لیس خلال سعیھ الذاتي، إنما دُعي فجأة "المدعو: "رسائلھ
  . وأطاع

ولكن بینما ھم مدعوون ". مدعوون قدیسین"س الطابع للمؤمنین بقولھ أنھم ھكذا أیضًا یعطي نف
؛ ھذا الأمر مشحون "الرسولیة"لیصیروا مؤمنین نال ھو بجانب ھذا أمرًا مختلفًا یسمى 
إذ یتحدث بولس بصوت عالٍ، ویمجد ... بالتطویبات غیر المحصیة، أعظم وأسمى من كل العطایا

، )٢٠: ٥ كو ٢ ("ا نسعى كسفراء عن المسیح، كأن االله یعظ بناإذً": العمل الرسولي، قائلاً
، كما في البیت یقوم كل واحد "المفرز لإنجیل االله"). سفراء عنھ(بمعنى أننا نحمل دور المسیح 

وھنا یبدو لي أنھ یلمح إلى أنھ لم یُقم . بعمل مغایر، ھكذا في الكنیسة، توجد خدمات متنوعة تُوزع
الجماعة فحسب، وإنما عُیّن منذ القدیم لھذا العمل، الأمر الذي یتحدث عنھ لھذا العمل باختیار 

). ٥: ١إر " (قبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبیًا للشعوب: "إرمیا قائلاً بأن االله قال عنھ
فإذ یكتب الرسول إلى مدینة تتسم بالمجد الباطل، كل واحد فیھا یفتخر متعالیًا، لذلك یكتب بكل 

  ].كان من قبل االله؛ االله ھو الذي دعاه وھو الذي أفرزه) للرسولیة(یظھر أن اختیاره وسیلة ل

إنجیل "إنھ یقول : [، قائلاً"المفرز لإنجیل االله": على قولھالقدیس یوحنا الذھبي الفم یعلق : ثانیًا
أخبار لا ، فقد جاءھم ب)لأن كلمة إنجیل تعني بشارة مفرحة( لكي یفرح السامعین منذ البدایة "االله

تحزن ملامحھم كما سبق ففعل الأنبیاء خلال التوبیخات والاتھامات والانتھار، إنما بأخبار سارة، 
  .]، الحاوي للكنوز غیر المحصیة ذات البركات الثابتة غیر المتغیرة"إنجیل االله"أي 

لى للرد ع) ١٤: ١٣ كو ٢( ھذه العبارة مع عبارات أخرى القدیس أمبروسیوسیستخدم : ثالثًا
الأریوسیین الذین نادوا بأن الآب أعظم من الابن مدللین على ذلك بأن الآب یُذكر أولاً في 

المفرز " أولاً ثم "عبد لیسوع المسیح": الترتیب، وھھنا الرسول یذكر الابن قبل الآب، إذ یقول
  .، ھذا علامة على وحدة اللاھوت"لإنجیل االله



ذي یمنعني من التعبد للخلیقة أجده ھنا یحثني على وفي نفس المقال یقول بأن الرسول بولس ال
  .، مظھرًا أنھ الخالق ولیس مخلوقًا"عبد لیسوع المسیح"التعبد للسید المسیح، إذ یدعو نفسھ 

إن كان الرسول یلتزم بصد حركة التھوّد المُعطلة لإنجیل االله وسط الأمم، فقد أراد أن یؤكد : رابعًا
أفكارًا غنوصیة كتلك التي حملھا البعض والتي ظھرت بالأكثر للیھود المتنصرین أنھ لا یحمل 

لقد أراد الرسول . في مرقیون فیما بعد في القرن الثاني، حیث تجاھل العھد القدیم، بل واستخف بھ
 الذي أُفرز لھ لیس إلا تحقیقًا "إنجیل االله"أن یُبرىء نفسھ من ھذه الأفكار الخاطئة، فأعلن أن 

الذي سبق فوعد بھ ": القدیمة التي یمثل العھد القدیم جزءًا منھا، إذ یقوللخطة االله الخلاصیة 
؛ فما یكرز بھ إنما ھو شھوة رجال وأنبیاء العھد القدیم وتحقیق ]٢" [بأنبیائھ في الكتب المقدسة

  .لنبواتھم المقدسة

ل العھد ، فإن ھذا القدوس ھو أیضًا مركز خدمة رجا"المسیح ابن االله"إن كان محور إنجیلھ ھو 
أو ربما أراد أن یؤكد ). العھد القدیم(القدیم، عنھ تنبأ الأنبیاء، وبھ جاءنا الوعد في الكتب المقدسة 

لھم أنھ لن ینسى أن منھم جاء الأنبیاء، ولھم قد سُلمت الشریعة والكتب المقدسة التي ھیأت 
  .الطریق للمسیًا المخلص

دا أن یصنع أعمالاً عظیمة علانیة یسبق فیُعلن إذ یری: [ ھكذاالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
، لأن "في الكتب المقدسة"یقول . عنھا زمانًا طویلاً لیُھیيء مسامع البشر لقبولھا عندما تتحقق

الأنبیاء لم یتكلموا فقط وإنما كتبوا ما نطقوا بھ، بل وقدموا ظلالاً لھا خلال الأعمال مثل إبراھیم 
  .]ع الحیّة، وبسط یدیھ ضد عمالیق، وقدم خروف الفصحالذي رفع اسحق، وموسى الذي رف

، لذلك عرّفھ ھنا في المقدمة "إنجیل االله"لما كانت الرسالة في مجملھا ھي إعلان عن : خامسًا
عن ابنھ، الذي صار من نسل داود من جھة الجسد، وتعیّن ابن االله بقوة من جھة روح : "بقولھ

ربنا یسوع "إنجیلنا إذن ھو قبول . "مسیح ربناالقداسة بالقیامة من الأموات، یسوع ال
ھو الابن الذي . ، إذ خلالھ ننال البنوة الله"ابن االله"، الذي یكرر الرسول مؤكدًا أنھ "المسیح

بالمعمودیة، لنُحسب موضع رضا الآب " الأبناء"باتحادنا فیھ ننتقل من مركز العبید إلى 
  .وسروره، وھذا ھو مركز الرسالة كلھا

نسب المسیح لداود من جھة الجسد، أولاً لكي یشجع الیھود على متابعة حدیثھ، إذ لا ھذا أكد 
یتجاھل أن مخلص العالم كلھ جاء متجسدًا منھم، ومن جھة أخرى لیؤكد أن فیھ تحققت النبوات 

؛ ٩: ٢١مت (خاصة بكونھ ابن داود الملك لیجلس على كرسي أبیھ خلال ملكوت روحي سماوي 
تقبل إذن : [القدیس كیرلس الأورشلیميوكما یقول ). ٨: ٢ تى ٢؛ ٣٢ :١؛ لو ١٣: ١٢یو 

ویكون في ذلك الیوم أن أصل یسى القائم رایة ": المولود من ذریة داود وأطع النبوة القائلة
   .])١٠: ١١إش (" للشعوب، إیّاه تطلب الأمم

 ٢ ("بیتًا لاسمي وأنا أُثبِّت كرسي مملكتھ إلى الأبد الذي یخرج من أحشائك وأُثبّت مملكتھ، ھو یبنيأُقیم بعدك نسلك ": ھذا ھو نسل داود الذي قیل عنھ

إن نسل داود الذي بنى البیت الإلھي لیس سلیمان بل السید المسیح، إذ أقام ھیكل االله غیر : [القدیس أغسطینوسوكما یقول ). ١٣-١٢: ٨صم 

: ٣ كو ١(" أما تعلمون أنكم ھیكل االله وروح االله ساكن فیكم؟":  أي من المؤمنین الذین قال عنھم الرسولالمصنوع من خشب وحجارة، بل من البشر،

  ) .]١٣: ٨ صم ٢(، لأن السید المسیح لا سلیمان ھو الذي تثبت مملكتھ إلى الأبد حسب ھذا الوعد الإلھي )١٦

فالكنیسة الأولى كانت ترى أنھ لم یكن ". أُظھر"أو " أُعلن"لآباء الشرقیین، فتعني  وغیره من االقدیس یوحنا ذھبي الفم، فكما یرى "تعیّن"أما كلمة 

ھذا ما رأیناه بوضوح في دراستنا للإنجیل بحسب ). ٤٥: ١٥ كو ١؛ ١٠: ٣؛ في ٣٦- ٣٤: ٢أع (ممكنًا أن یُعلن عنھ كمسیّا ورب إلا بعد قیامتھ 

وكما یقول . قیامتھ ھي الدلیل القاطع على بنوتھ الطبیعیة الله.  إلا یعلنوا عن شخصھ حتى یقوممرقس، إذ كان السید نفسھ یخفي لاھوتھ ویؤكد لتلامیذه



عنھ؟ لقد أظھر وأعلن عنھ واعترف بھ خلال مشاعر الكل وشھادتھم، وذلك بواسطة الأنبیاء، وخلال " أعلن"بماذا إذٌا : [القدیس یوحنا الذھبي الفم

  .]ة العجائب، وبالروح الذي بھ یھب التقدیس، وبالقیامة التي بھا وضع نھایة لطغیان الموتمیلاده حسب الجسد بطریقة عجیبة، وبقو

 إن الرسول إذ ذكر أنھ مفرز لإنجیل االله، تحدث عن تجسد ابن االله خلال نسل داود حتى نقبلھ، فیرتفع بنا إلى القدیس یوحنا ذھبي الفم: یقول: سادسًا

من یرید أن یقود البشر بیده إلى السماء، یلزم أن یرتفع : [ي والتواضع لا نقدر أن نرتفع معھ إلى سمواتھ، إذ یقولبدون التجسد الإلھ. أسراره السماویة

تعالیمھ ھكذا ) السید(بنفس الاتجاه إذ شكّل . فقد نظروه أولاً إنسانًا على الأرض وعندئذ أدركوا أنھ االله). الإلھي(بھم من أسفل، وھكذا كان عمل التدبیر 

  .]دم تلمیذه ذات الطریق لیقودنا إلى ھناكاستخ

  .]قبل العوالم) الآب(من جھة الجسد صار من نسل داود، لكنھ ھو االله المولود من االله : [القدیس أمبروسیوسیقول 

، لكنھ وُلد )سبًا إلى رجللأنھ جاء رجلاً ومنت(لقد دعيَ من نسل داود؛ ربما بھذا نظن إن الرجل قد كُرم : [القدیس غریغوریوس النزینزيیقول أیضًا 

  .]من عذراء، وبھذا تُكرم المرأة من جانبھا

بعد أن سجل اسم الراسل وألقابھ خلال دعوتھ للرسولیة وعملھ الإنجیلي، كاشفًا عن مفھوم الإنجیل الإلھي الذي أُفرز لھ، سجل اسم المرسل إلیھم : سابعًا

لأجل اسمھ قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإیمان في جمیع الأمم، الذین بینھم أنتم أیضًا مدعوو الذي بھ : "ومركزھم من ھذه الرسالة الإلھیة، قائلاً

  ].٧-٥" [یسوع المسیح، إلى جمیع الموجودین في رومیة أحباء االله مدعوین قدیسین

ل، معلنًا للجمیع أن ما نالھ القدیس بولس قبل أن یدخل معھم في حوار بخصوص النزاع القائم بین الیھود المتنصرین والأمم المتنصرین أخذ یشجع الك

لأجل اسمھ قبلنا نعمة ورسالة ": إنما ھو من قبیل نعمة االله المجانیة كھبة مقدمة، لا لفضل فیھ ولا فیھم كیھود أو أمم، وإنما لأجل اسمھ، إذ یقول

  .)"رسولیة(

 وإنما من مضطھدٍ إلى Kذ نقلتھ لا من عدم الإیمان إلى الإیمان فحسبإن كانت ھذه الرسالة تكرر الحدیث عن نعمة االله، سواء في حیاة الرسول، إ

، إنما حدیثًا عن قوة النعمة وفاعلیتھا في حیاة الكنیسة "النعمة"كارزٍ ورسولٍ، أو في حیاة المخدومین من یھود وأمم، فإن الرسول لم یقدم لنا تعریفًا عن 

. ریف نظریة وفلسفات فكریة، إنما أراد لنا معرفة التلامس الحقیقي والتمتع الواقعي بھذه الأموروكأن الرسول لم یرد أن یشغلنا بتعا. وكل عضو فیھا

  .العلامة أوریجینوسعند " للنعمة"ھذا ھو أیضًا منھج الكنیسة الشرقیة كما سبق فرأینا عند عرضنا 

نعمة الابن ). ٣٢: ٨؛ رو ١٦: ٣یو ( الحبیب مبذولاً عن خلاص العالم ما ھي ھذه النعمة إلاَّ عطیة االله المجانیة، عطیة الآب الذي في محبتھ قدم ابنھ

، یعلمنا كل شيء ویذكرنا بكل ما )٢٦: ١٥یو (كما أرسل لنا روحھ المعزي من عند الآب یشھد لھ في حیاتنا . الوحید الذي أحبني، وأسلم ذاتھ لأجلي

كان الروح ھو واھب العطایا، لكنھ في نفس الوقت ھو عطیة، إذ صار ساكنًا فینا، حالاً ، كما ارتبطت النعمة بالروح القدس، فإن )٢٦: ١٤یو (قالھ لنا 

  .في داخلنا بكوننا ھیاكل االله وروح االله ساكن فینا

لنقبل یعلن الآب عن نعمتھ خلال تدبیر الخلاص، والابن یعلن عن ذات النعمة خلال حملھ الصلیب عنا، والروح القدس یقدم ذات النعمة بسكناه فینا 

  .عمل المسیح الخلاصي في حیاتنا

ھذه ھي النعمة الإلھیة المجانیة التي تعمل في الكنیسة، لتھب الكل العضویة في الجسد الواحد، لكن لكل عضو تمایزه دون انفصال عن الرأس أو بقیة 

دفعتھ أن " الرسولیة"ھذه العطیة . كرازة والرعایةالأعضاء، ولكل عضو بالنعمة خدمتھ ومواھبھ، فقد میّز الروح القدیس بولس بالرسولیة لأجل ال

  .یكتب لھم كما لغیرھم بسلطانٍ لكي یحقق عمل النعمة الإلھیة فیھ وفیھم

طاعة إن كان الروح القدس قد میّز القدیس بالرسولیة، فبنعمتھ صار یعمل في سامعیھ لا للدخول في مناقشات ومجادلات، وإنما لقبول الإیمان في : ثامنًا

القدیس یوحنا ذھبي : یقول. ھذا ھو عمل النعمة الإلھیة أو عمل الروح القدس نفسھ في المخدومین]. ٥" [لإطاعة الإیمان في جمیع الأمم: "وخضوع

إن لي أمورًا كثیرة ": لذلك یقول السید. انظروا صراحة العبد، فإنھ لا یود أن ینسب شیئًا لنفسھ بل لسیده، فإن الروح بالحق ھو الذي یھب ھذا: [الفم

وجاء في الرسالة )... ١٢: ١٦یو (" وأما متى جاء ذاك روح الحق فھو یرشدكم إلى جمیع الحق. أیضًا لأقول لكم، ولكن لا تستطیعون أن تحتملوا الآن

قاسمًا لكل واحد بمفرده كما الروح الواحد بعینھ "، )٨: ١٢ كو ١ ("فإنھ لواحد یُعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم": إلى أھل كورنثوس

  ) .]١١: ١٢ كو ١(" یشاء



  ".في جمیع الأمم"ھي التي تعمل لطاعة الإیمان لا في الیھود وحدھم، وإنما " الرسولیة"إذن نعمة االله التي قدمت للقدیس بولس 

النعمة فیھ كرسول یضم معھ بقیة الرسل، إذ تعمل یكشف أن الرسول إذ یتكلم عن عمل " في جمیع الأمم" أن قولھ القدیس یوحنا الذھبي الفمھذا ویرى 

وربما . النعمة في الكل لأجل جمیع الأمم، أو ربما یقصد أنھ وإن كان لا یعمل ھنا في جمیع الأمم فإنھ حتى بعد موتھ لا یكف عن العمل في جمیع الأمم

  .اتھ غیر المنقطعة من أجل الكل أن الرسول یبقى في الفردوس خادمًا بحبھ لخلاص العالم وبصلوالذھبي الفمیقصد 

فإن كان شعب إسرائیل قد دُعي قدیمًا . "مدعوّین قدیسین"كما دعاھم . مجانًا لنعمتھ" دعانا" فالفضل لمن ،"مدعوّي یسوع المسیح"دعاھم : تاسعًا

 فإن ھذا الشعب قد فشل في تحقیق القداسة ،)٢: ١٩، ٢٤: ١١لا (بكونھم الشعب المفرز الله القدوس ) ٤٤، ٢: ٢٣؛ لا ١٦: ١٢حز (بالجماعة المقدسة 

  .إلا من خلال الرموز والنبوات، أما الآن فقد جاء مسیحنا القدوس یدعونا للدخول فیھ والثبات فیھ، فنُحسب بھ أبرارًا وقدیسین

مدعوّون "، ]٧" [أحباء االله"، ]٦" [المسیح مدعوّو یسوع"أراد الرسول في أبوتھ الحانیة أن یوضح نظرتھ لھم، أنھ یحترمھم ویقدّرھم، لأنھم 

  !، كأنھ یفتخر أن یكون خادمًا لھم]٧ ["قدیسین

الكرامات الأخرى تُعطى : [ أن ھذه الدعوة للقداسة ھي كرامة فائقة ترافق المؤمنین حتى بعد عبورھم الحیاة، إذ یقولالقدیس یوحنا الذھبي الفمیحسب 

أما الكرامات التي یھبھا االله، أي عطیة التقدیس والتبني، فلا یقدر حتى الموت أن ...  تُقتنى بماللزمان ثم تنتھي مع الحیاة الحاضرة، ھذه یمكن أن

  .]إنھا تجعل البشر مشھورین ھنا، كما ترافقنا في رحلتنا إلى الحیاة العتیدة. یحطمھا

ھي تحیة العبرانیین؛ أما وقد " شلوم"أو " سلام"انیین، وھي تحیة الیون" نعمة"فقد كانت كلمة ]... ٥[" النعمة والسلام"ھذا وسرّ تقدیسنا ھو قبول 

. من بعضھم البعض، إنما تمتعوا بھما كعطیة إلھیة للجسد الواحد الذي یضم الیونانیین والیھود معًا" النعمة والسلام"صار الكل جسدًا واحدًا فلم یقبلوا 

كنى االله نفسھ في داخلھم لیُعلن ملكوتھ فیھم باستحقاقات دم الصلیب، وسلامھ السماوي تقبلوا نعمة االله الفائقة، أي عطایاه المجانیة والتي تتجلى في س

  !الذي یوّحد الإنسان مع خالقھ والجسد مع الروح والإنسان مع أخیھ، أیّا كان جنسھ

الداخلي، بعد أن دخلنا خلال عصیاننا في  أن الرسول بحكمة یبدأ بالنعمة ثم بالسلام، إذ لا نستطیع أن ننعم بالسلام القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 

ھذه ھي عطیة . حرب روحیة شرسة ما لم تعمل نعمة االله فینا لتھبنا بالمسیح یسوع روح الغلبة والنصرة؛ فنعیش في سلام حقیقي، كأبناء لأبٍ سماويٍ

  :یقول القدیس. بوي أبدیااالله لنا، ونعمتھ التي تسندنا في ھذا الزمان الحاضر وترافقنا حتى تدخل بنا إلى الحضن الأ

  .إنھا تحیة تقدم لنا بركات بلا حصر[

. لھذا یبدأ الرسول بالنعمة والسلام). ٥: ١٠لو (ھو ما أمر بھ المسیح الرسل أن یستخدموه كأول كلمة ینطقون بھا عندما یدخلون البیوت ) السلام(ھذا 

 بالحقیقة حربًا متنوعة من كل صنف استمرت زمنًا طویلاً، وقد انتھت خلال نعمة فقد كانت توجد حرب لیست بھینة، وضع المسیح لھا نھایة؛ كانت

  .المسیح ولیس بمجھوداتنا الذاتیة

، طالبًا لھم أن یعیشوا في سلامٍ دائمٍ غیر متزعزع، حتى لا )النعمة والسلام(الحب جلب النعمة، والنعمة جلبت السلام، لذلك جاء ترتیب التحیة لائقًا 

  ].٧[ "نعمة لكم وسلام من االله أبینا والرب یسوع المسیح: " حرب أخرى، سائلاً االله أن یحفظ لھم ھذه الأمور ثابتة، قائلاًیشتعل لھیب

ء یظھرھم أبناء لھ، وعندما یدعوھم أبنا" أبانا"فإنھ إذ یدعو االله ! یا لقدرة حب االله، نحن الذین كنا قبلاً أعداء ومطروحین صرنا قدیسین وأبناء! عجبًا

  .]یكشف عن كنز البركات كلھا

یلزمنا أن نقتني السلام : [القدیس جیرومالسلام ھو عطیة االله التي یلزم أن نطلبھا بالصلاة، فیھبھا لنا إن صارت لنا الإرادة المقدسة، وكما یقول 

  ) .]١٠: ٧٦مز  ("في السلام) االله(لأن مسكنھ "... بالصلاة، ھذا الذي یوجد لیس بین الجمیع، بل بین من لھم الإرادة الصالحة

ھا أنتم ترون إننا نقول بأن نعمة الآب والابن واحدة، وسلام : [ أن النعمة والسلام قد نُسبا للآب كما للسید المسیح، إذ یقولالقدیس أمبروسیوسلاحظ 

" وأما ثمر الروح فھو محبة، فرح، سلام، طول أناة": الآب والابن واحد، لكن ھذه النعمة وھذا السلام ھما ثمر الروح كما یعلمنا الرسول نفسھ، قائلاً

  ) .]٢٢: ٥غل (



  افتتاحیة تشجیعیة. ٢

تكشف افتتاحیة ھذه الرسالة كما في باقي الرسائل عن جانب ھام من منھج الرسول بولس في خدمتھ ومعاملاتھ، فإنھ بروح الحكمة یشجع ویسند، حتى 

أن یحاور أو یوبخ، فإن كان یكتب في جوھر الرسالة عن مشكلة حركة التھوّد التي سببت متاعب كثیرة للكنیسة، لكن بروح الحب یكسب من إن أراد 

  :یوجھ إلیھم رسالتھ، إذ یعلن في الافتتاحیة الآتي

یبدأ بالجانب الإیجابي لا السلبي، ]. ٨[ "بھ في كل العالمأولاً أشكر إلھي بیسوع المسیح من جھة جمیعكم، أن إیمانكم ینادى : " تزكیتھ لإیمانھم:أولاً

فلا یتحدث مثلاً عن خطورة حركة التھوّد ولا عن ضعفات ھذا الشعب، إنما یعلن تزكیتھ لإیمانھم الذي صار علة كرازة في كل العالم، مقدمًا الشكر الله 

أولاً ونسند، مبرزین الجوانب الحیّة والناجحة في حیاة المخدومین قبل الجوانب أن نشجع . ھذا المنھج أساسي في اللاھوت الرعوي. بابنھ یسوع المسیح

  .السلبیة والخاطئة

إذ لا نقدر أن نلتقي مع الآب، ولا أن نقدم لھ ذبیحة حب وشكر، إلا خلال . یقدم الشكر للآب إلھھ كعبادة حیّة، یقدمھ في یسوع المسیح، لكي یكون مقبولاً

  . سرورهرأسنا یسوع المسیح موضع

  :  في تسبحة الشكر ھذه أمرانالقدیس یوحنا الذھبي الفموقد استلفت نظر 

أن الرسول بولس یقدم باكورة أعمالھ وكلماتھ تسبحة شكر الله، فیبدأ رسائلھ بالشكر، والعجیب أنھ لا یشكر االله على عطایاه لھ فحسب، وإنما على . أ

في تفسیره للرسالة كاتب قیصر یقول ابن . لذا یشكر االله ھنا من أجل إیمانھم وكأنھ مكسب لھ. متع ھو بھعطایاه للآخرین، حاسبًا ما یتمتع بھ الآخرون یت

كان الشكر لمقدم النعم واجبًا، وكان ھو أكثر منھم معرفة بقدر ھذه النعمة التي وُھبت لھم، خاصة أنھ یجد في . ھذا ھو أول الرسالة: [إلى أھل رومیة

  .]إذ لم یسعَ إلا لیؤمنوا، لذلك قدم الشكر عنھم بسبب إیمانھم، لیعلمنا أن نفتتح أقوالنا وأفعالنا بالشكرإیمانھم نجاحًا لسعیھ، 

، الأمر الذي یفعلھ الأنبیاء أیضًا، "إلھي"بل " االله: "بأیة مشاعر یقدم الشكر، إذ لا یقول: [القدیس یوحنا ذھبي الفمینسب االله إلى نفسھ، إذ یقول . ب

وأي عجب إن فعل الأنبیاء ھكذا؟ فإن االله نفسھ یفعل ھذا دائمًا وبوضوح، فینسب نفسھ لعبیده، قائلاً أنھ إلھ . عام للكل كأنھ خاص بھمحاسبین ما ھو 

  .]إبراھیم واسحق ویعقوب، كما لو كان خاصًا بھم

فإن االله الذي أعبده بروحي ": لى أعماقھ المتسعة نحوھمبجانب كشفھ عن جوانب نجاحھم یعلن حبھ نحوھم بالصلاة من أجلھم، مشھدًا االله نفسھ ع: ثانیًا

  ].٩[" في إنجیل ابنھ، شاھد لي كیف بلا انقطاع أذكركم

لم یكن ممكنًا أن یذكر المخدومین، حتى وإن كان لم ینظرھم بعد حسب الجسد، بالصلاة الدائمة غیر المنقطعة لو لم یكن قلبھ وفكره وكل طاقاتھ قد 

  .، أي أضع نفسي بكل طاقاتي الروحیة والنفسیة والجسدیة للعبادة الله والتمتع بإنجیلھ"أعبده بروحي" ھذا ما عناه بقولھ تكرّست وأُفرزت الله،

  :  على ھذه العبارة موضحًا نقطتین، ھماالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 

: فٍ وتیوسٍ ولا بدخانٍ وشحومٍ، وإنما بنفسٍ روحیة، كقول المسیحلأن طریق خدمتنا لیس بخرا: [الرسول وھو یكرز بالإنجیل یعبد االله بالروح والحق. أ

  ).]٢٤: ٤یو (" االله روح والذین یسجدون الله فبالروح والحق ینبغي أن یسجدوا:"

، إذ تعلّم الرسول من قال قبلاً أنھ إنجیل الآب، أما ھنا فیقول إنجیل الابن، فلا اختلاف بین القولین: [یخدم إنجیل الابن الذي ھو بعینھ إنجیل الآب. ب

  ).]١٠: ١٧یو (" ما ھو لي فھو لك، وما ھو لك فھو لي": الصوت الطوباوي أن ما للآب ھو للابن، وما للابن ھو الآب، إذ قیل

ھي إنجیل المسیح، الذي " ھبة روحیة"حبھ مترجم عملیًا لیس فقط بذكرھم المستمر بلا انقطاع في صلواتھ، وإنما بشوقھ الحقیقي لرؤیتھم لیھبھم : ثالثًا

یتیسر لي الآن أن متضرعًا دائمًا في صلواتي عسى : "یثبتھم ویعزیھم كما یعزیھ ھو أیضًا، الإنجیل الذي یفرح قلب السامعین والكارزین معًا، إذ یقول

 "الذي فینا جمیعًا، إیمانكم وإیماني كم بالإیمانلنتعزى بین أي مرة بمشیئة االله أن آتي إلیكم، لأني مشتاق أن أراكم، لكي أمنحكم ھبة روحیة لثباتكم،

]١٢-١٠[.  



وقد حقق االله ! تمتعتم بالھبة الروحیة الإلھیة، إنجیل االله: بالحق ھم موضوع حبھ، یشغلون فكره وخطتھ وصلواتھ، وأیضًا تصرفاتھ من أجل غایة واحدة

أع (أسیر من أجل الإنجیل بعد أن تعرض لضیقات كثیرة كانكسار السفینة بھ للرسول شوقھ الروحي المقدس، لكن بخطة إلھیة فائقة، إذ ذھب إلیھا ك

  ).٢٤: ٢٧أع (لیقف أمام كرسي قیصر ). ٤٣: ٢٧

 على كلمات الرسول ھذه لأھل رومیة مبرزًا حب الرسول الشدید للكرازة، خاصة بین الأمم، لكن في حكمة الروح یلح القدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 

تضرعھ الدائم دون توقف بسبب عدم نوالھ طلبھ یكشف عن : [انقطاع، مسلمًا الأمر بین یديّ االله العارف ما ھو لبنیان الكنیسة، إذ یقولفي الطلب بلا 

، ولیس )٨: ١٢ كو ٢" (تضرعت إلى الرب ثلاثة مرات": في موضع آخر یقول... لكنھ وھو یحب مستمر في خضوعھ لمشیئة االله. حبھ الشدید لھم

ھنا نال الرسول، لكنھ لم ینل عندما طلب بل في وقت . نل طلبتھ، إنما قبل عدم نوالھ الطلبة بشكرٍ شدید، ففي كل الأمور كان ینظر إلى االلهفقط لم ی

ضل من بولس أشیر إلى ھذه لكي لا نتبرم نحن عندما لا یُستجاب لنا، أو عندما تأتي الاستجابة ببطء، فإننا لسنا أف. متأخر، ومع ھذا لم یكن متضایقًا

  .]الذي كان یشكر في الأمرین، مسلمًا نفسھ في یدّ مدبر الكل، خاضعًا لھ تمامًا، كالطین في یدّ الخزّاف، یسیر حیثما یقوده االله

ي وإنما بتقدیم كان الرسول لیس فقط خاضعًا لمشیئة االله التي سمحت لھ بتأجیل ذھابھ إلى روما بالرغم من حبھ الشدید لافتقادھا، لا بھدف أرض: رابعًا

  ].١٢ ["لنتعزى بینكم بالإیمان الذي فینا جمیعًا، إیمانكم وإیماني": ، وإنما أعلن الرسول تواضعھ بقولھ"إنجیل االله"ھي " ھبة روحیة"

ھم . عزى بإیمانھمفي تواضع صادق بلا تزییف یشعر الرسول أنھ محتاج إلى مخدومیھ، فھو یفتقدھم لیس فقط لكي یرشد ویعلم ویوصي، وإنما أیضًا لیت

  .محتاجون إلى نعمة االله العاملة فیھ، وھو محتاج إلى إیمانھم وتعزیتھم

یضع التلامیذ موضع . لقد أظھر نفسھ أنھ في حاجة إلیھم ولیس ھم فقط المحتاجین إلیھ! یا لعظم تواضع فكره: [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

بالإیمان الذي "كیف یتحقق ذلك؟ . دمًا كمال مساواتھم لھ، لأن النفع مشترك، یقصد أنھ یتعزى بھم وھم بھالمعلمین، غیر حاسبًا نفسھ أعلى منھم، بل مق

وذلك كما في حالة النار، فإن أضاف إنسان مشاعل إلى بعضھا البعض یشتعل بالأكثر اللھیب ویتقد الكل؛ ھذا أیضًا . "فینا جمیعًا، إیمانكم وإیماني

یقول ھذا لا كمن ھو في حاجة إلى أي عون منھم، وإنما لكي لا تكون لغتھ ثقیلة علیھم وتوبیخھ عنیفًا، : [كما یقول أیضًا.] ایحدث بین المؤمنین طبیعیً

  .]ربما یقول أحد أن تعزیتھ تكمن في فرحھ بنمو إیمانھم، ھذا ھو ما یحتاج إلیھ بولس، ھذا المعنى لیس بخاطيء. لھذا یقول أنھ في حاجة إلى تعزیاتھم

 أن كلمة التعزیة ھنا تعنى الفرح والسرور، ھو یتعزى لأنھ كان مضطھدًا وصار رسولاً مبشرًا دُعي لھذا الرجاء الصالح، وھم ابن كاتب قیصرول یق

  .یفرحون إذ كانوا قبلاً في ضلالة عبادة الشیاطین وصاروا أولاد االله، عابدین لھ، مترجین ملكوتھ الأبدي

 في حدیث الرسول ھنا التعزیة التي ینالھا كما ینالونھا ھم خلال الإیمان المشترك، إنما یعني أن الإیمان  السكندريالقدیس إكلیمنضسیرى : خامسًا

یحمل حركة نمو مستمر، إذ یرى أن ھناك إیمانًا مشتركًا یكون أساسًا خفیا في حیاة جمیع المؤمنین، ھذا الإیمان لا یحمل جمودًا، بل حركة نمو 

بمعنى آخر یمكننا أن نقول بأن الإیمان حركة حیاة دینامیكیة غیر جامدة، یعیشھا المؤمن . "زد إیماننا": ب التلامیذ من السید المسیحمستمرة، لذا طل

ى كل یوم منطلقًا من خبرة معرفة عملیة وتلاقٍ مع المسیح إلى خبرة أعمق، ومن قوة إلى قوة، ومن مجد داخلي إلى مجد، مشتاقًا كل یوم أن یبلغ إل

  .قیاس قامة ملء المسیح كقول الرسول بولس

لیكون لي ثمر فیكم أیضًا ": إذ یعلن حبھ عملیًا بشوقھ لزیارتھم بل ومحاولاتھ العملیة وقد مُنع حتى لحظات الكتابة، یكشف عن رسالتھ، بقولھ: سادسًا

ا ھو لي مستعد لتبشیركم أنتم الذین في رومیة أیضًا، لأني لست إني مدیون للیونانیین والبرابرة، للحكماء والجھلاء، فھكذا م. كما في سائر الأمم

أما البار : استحي بإنجیل المسیح، لأنھ قوة االله للخلاص، لكل من یؤمن للیھودي أولاً ثم للیوناني، لأن فیھ معلن برّ االله بإیمان لإیمان كما ھو مكتوب

  ].١٧- ١٣" [فبالإیمان یحیا

 متكاثر في أمم كثیرة، لكنھ مترقب الثمر أیضًا في روما بكونھا عاصمة العالم الروماني الأممي، حاسبًا الكرازة بینھم إن كان الرسول قد صار لھ ثمر. أ

  .وثمرھم ھو تحقیق ونجاح لمھمتھ الرسولیة؛ مستعد للعمل مھما بلغ الثمن بلا خجل

ورجاساتھا وما یحملونھ من انحطاط، فقد كانت مرآة للعالم الوثني بكل إن كانت روما بكونھا عاصمة للدولة الرومانیة فیھا تصب كل الشعوب أوثانھا 

بمعنى . شروره وبؤسھ، موضع غضب االله، لذا أراد الرسول أن تكون ھذه المدینة ھي بعینھا مركزًا للخدمة، مقدمًا لھا مفھوم إنجیل االله في كمال قوتھ

 یرید الطریق السھل المتسع، بل الضیق الكرب لكي تعلن قوّة الإنجیل بالأكثر، ویظھر عمل آخر یودّ الرسول أن یخدم حیث یزداد بالأكثر الشرّ، إذ لا

، بمعنى أنھ مستعدّ لاحتمال كل ضیق وألم من أجل "ما ھو لي مستعدّ لتبشیركم": ھذا ما نستنبطھ من قولھ. النعمة الإلھیة وفاعلیتھا بأكثر وضوح



لقد ! یا لھا من نفس نبیلة: [القدّیس یوحنا الذھبي الفملذلك یقول . أن الكرازة بینھم تستوجب أتعابًا كثیرةتقدیم كلمة الإنجیل، إذ كان الرسول یُدرك 

ومع توقعھ لاحتمال ھذه الأتعاب ... وضع الرسول على عاتقھ أن یقوم بعمل ذي مخاطر عظیمة، إذ یقوم برحلة عبر البحر تعترضھا تجارب ومكاید

  .]من ھمتھ بل كان یُسرع مجاھدًا، مستعدًا بذھنھ لاحتمالھاالعظیمة لم یقلل ھذا الأمر 

كان القدّیس بولس یخجل من الصلیب قبل أن یلتقي بالمصلوب الممجّد، حاسبًا الصلیب عارًا لا یلیق بالمسیّا ملك الیھود، أمّا الآن فقد أدرك أنھ قوّة . ب

  .االله للخلاص، یلزم أن یُكرز بھ للجمیع

  : على كلمات الرسول قائلاًا الذھبي الفمالقدّیس یوحنیُعلّق 

كان الرومانیّون شدیدي التعلّق بالزمنیّات بسبب غناھم ). ١٤: ٦غل  ("حاشا لي أن أفتخر إلا بصلیب ربنا یسوع المسیح": یقول لأھل غلاطیة[

أمّا بولس . موا لھم القرابین، وھم یتشامخون بھذاوإمبراطوریتھم وكرامتھم، فكانوا یحسبون ملوكھم في مصاف الآلھة، حتى أقاموا لھم المعابد، وقدّ

فكان یودّ أن یكرز لھم بیسوع الذي ظنوا أنھ ابن نجار نشأ في الیھودیّة، في بیت امرأة فقیرة لا یحیط بھا الخدم والحشم ثم مات میّتة اللصوص 

الاختباء منھا قبل إدراكھم عظمة ھذه الأمور ) یّون الذین تنصروابعض الرومان(والمجرمین، متحمّلاً أصناف السُخریة والإھانات، الأمور التي حاول 

لھذا یقول الرسول أنھ لا یستحي، إذ كان یعلمھم ھم أیضًا ألا یستحوا من ھذه الرسالة المجیدة، حتى إذا ما بدأ ھكذا بعدم الاستحاء : غیر المنطوق بھا

أجیبوا باعتزاز، نعم ... مصلوب؟ لا تستحوا، ولا تنظروا إلى الأرض بل ارفعوا رؤوسكمأتعبدون ال: فإن سألكم أحد. ینتھي بھم إلى الافتخار أیضًا

  .]الصلیب بالنسبة لنا ھو عمل المحبّة اللانھائیة نحو البشر، وعلامة عنایة االله غیر المنطوق بھا!... نعبده

ه القوّة في حیاتھ فأراد أن یقدّمھا للجمیع، كارزًا للیونانیّین أي ، اختبر ھذ"قوة االله الخلاص"أدرك الرسول أن الإنجیل أو الكرازة بالصلیب ھو . ج

  .الحكماء أصحاب الفلسفات، والبسطاء الذین یُحسبون كجھلاء: یودّ أن یتمتّع الكل بعمل الصلیب. أصحاب الفكر الھیِلیني، وللبرابرة أي بقیة الأمم

  !وثنیّین دائنین لھ، یلتزم أن یرد لھم الدین بالكرازة لھم لیتمتّعوا بما تمتّع ھو بھإن كان الصلیب قد أنقذه، فإنھ مدین للعالم كلھ، حاسبًا ال

في حیاة الإنسان، حركة حب إلھي " عمل إلھي دینامیكي"، إذ ھو لیس رسالة نظریة أو فلسفة فكریة تعلیمیة إنما "قوة االله للخلاص"یدعو الإنجیل . د

  .یةلا تتوقف تبلغ بھ إلى شركة الأمجاد الإلھ

. إنجیل المسیح مُقدّم للیھودي أولاً ثم الیوناني، ھنا الأولویة لا تقوم على محاباة االله لجنسٍ على حساب آخر، وإنما أولوّیة الالتزام بالمسئولیة والعمل. ه

یتلّقفوا عمل السید المسیح الخلاصي، فإن كانوا قد ائتمنوا على الناموس المكتوب، وتقبلوا إعلانات ونبوّات، ومنھم خرج رجال االله، فقد لاق بھم أن 

  .ویحتضنوا الصلیب حتى یخرجوا إلى الأمم، حاملین نیر البشارة بالخلاص

لیست إلا تعبیرًا عن الناحیة الزمنیّة فقط، إذ لا یوجد امتیاز في مقدار البرّ الذي یحصل علیھ، ولكن كمن " أولاً"كلمة : [القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

ھكذا یتساوى الیھودي والیوناني في مواھب النعمة . رن المعمودیة أولاً ثم یلیھ الآخر نعمة أعظم من التالي لھ، إنما ینعم الكل بنعمة واحدةینزل في ج

  .]متى قبِلوا الإنجیل

أن برّ االله بإیمان الناموس حین نُقل المؤمنین إلى  والعلامة أوریجینوس وابن كاتب قیصر العلامة ترتلیان یرى "إیمان لإیمان؟": ماذا یعني بقولھ. و

الإیمان بالإنجیل، وكأن الثمر الذي یشتھیھ الرسول لكل عالم ھو ذات الثمر الذي ترجّاه رجال الإیمان في العھد القدیم، وقد حلّ الوقت المعیّن لینعم 

یعلّمنا أن خلاصًا واحدًا من الأنبیاء إلى الإنجیل یحقّقھ الرب الواحد : [دريالقدّیس إكلیمنضس السكنیقول . العالم بھ خلال الإیمان بالإنجیل الإلھي

  . أن برّ االله یُعلن خلال أمانة االله في مواعیده، فتنتقل أمانتھ إلى إیمان الإنسان الذي ینعم ببرّ اهللالقدّیس أمبروسیوسویري .] عینھ

فالإنسان الذي یرتبط باالله یحمل برّ المسیح فیھ، لكنھ لا یعني ھذا أنھ . ]١٧ ["فبالإیمان یحیا ارّأما الب": یقدّم لنا الرسول مفتاح كل عطیّة صالحة إلھیة

 من فھم ھذه العبارة القدّیس أغسطینوسوقد حذّرنا . یصیر معصومًا من الخطأ كما یظن البعض، إنما یتمتّع بالنمو المستمر في برّ المسیح بلا توقف

  .بمعنى أننا نصیر بلا خطیّة

  : على ھذه العبارة بالقولالقدّیس یوحنا الذھبي الفمویُعلّق 



  .مادامت عطیّة االله تفوق الإدراك تمامًا فمن المنطق أننا نحتاج إلى الإیمان[

لزانیة وحدھا بل لأن عدم الإیمان أھلك الآلاف بینما الإیمان لم یُؤدِ إلى خلاص ا. أما ترون أن عدم الإیمان ھو ھوّة سحیقة، أمّا الإیمان فحصن حصین

  . جعلھا أیضًا أمّا لكثیرین

إننا نستضیف برقةٍ أم كل البركات، وھو الإیمان، لكي نكون كمن ھم یسیرون في میناء ھادئ مستقر تمامًا، محافظین على إیماننا الأرثوذكسي، فنقود 

  .]سفینتنا باستقامة ونحظى بالبركات بالنعمة ومحبة البشر التي لربنا یسوع المسیح

  شرور الأمم. ٣

إذ یواجھ القدّیس بولس حركة التھوّد لیُعلن عن عمومیة الخلاص للیوناني كما للیھودي، لم یبدأ بضعفات الیھود وشرورھم، بل بالعكس یتحدّث 

فقد وُجّھ إلیھ ھذا . وتفنید كل حججھم دون اتھامھ بالمحاباةبصراحة ووضوح عن شرور الأمم، لكي یكون ذلك مدخلاً لنقد الیھود أیضًا، في صراحة 

ھذا ما دفع ). ٢١: ٢١أع  ("إنك تعلم جمیع الیھود الذین بین الأمم الارتداد عن موسى، قائلاً أن لا یختنوا أولادھم، ولا یسلكوا حسب العوائد": الاتھام

شھیرًا بھم ولا تحقیرًا، وإنما كمدخل لاجتذاب الیھود المتنصّرین لقبولھم معھم في الرسول إلى البدء بإعلان شرور الأمم ومسئولیتھم عنھا، لیس ت

العضویة في الجسد الواحد على قدَم المساواة، إذ یُعلن أن الأممي كاسر للناموس الطبیعي والیھودي كاسر للناموس الموسوي، لذلك صار الكل في 

  .یعي ولا بالناموس الموسوي، وإنما بالإیمان بالمسیح یسوع مخلص الجمیعحاجة إلى تدخل إلھي كي یتبرّروا لا بالناموس الطب

  :في حدیثھ عن شرور الأمم أصحاب الناموس الطبیعي یبرز الرسول الآتي

یعة المنظورة، إذ إن كان االله قد أعطى الیھود الناموس الموسوي، فإنھ لم یھمل الأمم ولا تركھم بلا شاھد لنفسھ بینھم، فقد أعلن نفسھ خلال الطب: أولاً

إذ معرفة االله ظاھرة فیھم، لأن االله أظھرھا لھم، لأن أموره غیر المنظورة تُرى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرتھ السرمدیة ": یقول

  ].٢٠[" ولاھوتھ، حتى أنھم بلا عذر

یُعلن قدرتھ السرمدیة ولاھوتھ خلال أعمال الخلیقة ). ١: ١٩مز  ("یھاالله لم یترك نفسھ بلا شاھد فإن السماء تحدِّث بمجد االله، والفلك یخبر بعمل ید"

فحب االله الفائق غیر المنظور نلمسھ خلال رعایتھ العجیبة، إذ قدّم . الفائقة، التي أقامھا بكلمتھ، لا لاستعراض إمكانیاتھ، وإنما من أجل أعماق محبتھ لنا

  .لنا ھذه المصنوعات لراحتنا

فلا یُعلن، إذ " الحق"، وكأن الإنسان یتفنن في اختراع الطرق الأثیمة المتنوعة لیحجز ]١٨[لس البشر أنھم یحجزون الحق بالإثم بینما یتھم الرسول بو

الإنسان یستمیت في حجز الحق، واالله یبذل لإعلان الحب . لنا بطرق متنوعة خلال المصنوعات المباركة التي ھي من عمل یدیھ" الحب"باالله یُعلن 

  !السرمدي

 في ھذا القول الرسولي أن االله یقدم لنا العالم كعطیة نستخدمھا و لیس نتلذذ بھا، فنرى خلالھا أموره غیر المنظور، نمسك  القدیس أغسطینوسیرى

  .بالروحیات والسماویات خلال المادیات والزمنیات

  .]یح ھو قدرة االله السرمدیة، فالمسیح إذن سرمديإن كان المس: [، قائلاً"قدرتھ السرمدیة" على التعبیر القدّیس أمبروسیوسیُعلّق 

ھلم یا شعبي أدخل مخادعك ": ، أمّا من یرجع إلیھ بالتوبة فیسمع الصوت الإلھي]١٨[ھذا وإذ یحجز الإنسان الحق بالإثم یسقط تحت الغضب الإلھي 

نھ، لیعاقب إثم سكان الأرض فیھم، فتكشف الأرض دماءھا وأغلق أبوابك خلفك، اختبئ نحو لُحیظة حتى یعبر الغضب، لأنھ ھوذا الرب یخرج من مكا

ما ھي المخادع التي تدخل فیھا إلا الحیاة السریة في المسیح یسوع حیث فیھ نختبئ من الغضب، ). ٢١-٢٠: ٢٦إش " (ولا تغطي قتلاھا فیما بعد

ي أنھ یودّ أن یبقى في مكانھ یُعلن حُبّھ ورحمتھ، لكن إصرار إنما یعن..." ھوذا الرب یخرج من مكانھ لیعاقب"وأمّا قولھ ! ونصیر موضع سرور الآب

  !سكان الأرض على الإثم تلزمھ أنھ یعاقب

لم یستطع الأممي خلال ھذه المعرفة المعلَنة بالناموس الطبیعي، والمُسجلة خلال المنظورات أن یخلص، بل على العكس أخذ موقف المقاومة التي : ثانیًا

  : تظھر في الآتي



نھم لما عرفوا االله، لم یمجّدوه أو یشكروه كإلھ، بل حمَقوا في أفكارھم، واِظلمّ قلبھم الغبي، وبینما ھم یزعمون أنھم حكماء صاروا جھلاء، لأ. "أ

  . ]٢٣-٢١[" وأبدلوا مجد االله الذي لا یفنى بشبھ صورة الإنسان الذي یفنى والطیور والدواب والزحافات

 أخطر من الاتھام السابق، فإن الأمر لم یقف عند رفض االله الذي أعلن عن محبتھ وقدرتھ خلال وحنا الذھبي الفمالقدّیس یھذا الاتھام كما یقول 

لأن شعبي ": وكما قال االله على لسان إرمیا. مصنوعات یدیھ، وإنما لما عرفوا االله لم یمجدوه أو یشكروه، بل استبدلوا عبادة االله الحيّ بالعبادة الوثنیّة

أمّا علّة انحرافھم فھو اتكالھم على الفكر ). ١٣: ٢إر  ("أنا ینبوع المیاه الحیّة لینقروا لأنفسھم أبارًا أبارًا مشققة لا تضبط ماءً تركوني: عمل شرین

ھولة،  كمن یبحِّرون في میاه مجالذھبي الفم، فصاروا كما یقول "وبینما ھو یزعمون أنھم حكماء صاروا جھلاء"البشري المجرد دون عون االله، 

  .فتتحطم سفینتھم على صخور صلدة، إذ حاولوا بلوغ السماء بعدما أطفأوا النور المضيء في داخلھم، متّكلین على ظلمة أفكارھم

ینزعھ عن ) أي الحكمة(بجحودھم صاروا أغبیاء، فما یھبھ االله مجانًا : [ أن سرّ ھلاكھم ھو جحودھم وعدم شكرھم، إذ یقولالقدّیس أغسطینوسیرى 

لقد رأوا إلى أین یجب أن یذھبوا، لكنھم بجحودھم نسبوا ھذه الرؤیة التي وھبھم االله إیّاھا لأنفسھم، وإذ سقطوا في الكبریاء : [كما یقول.] الشاكرینغیر 

  .]فقدوا ما قد رأوه، وارتدّوا إلى عبادة الأوثان والتماثیل والشیاطین، یعبدون المخلوق ویحتقرون الخالق

 أن ھؤلاء الذین نسبوا لأنفسھم الحكمة فسقطوا في العبادات الرذیلة ھم الرومان والیونان والمصریّون الذین مجدوا غسطینوسالقدّیس أھذا ویرى 

  .أنفسھم تحت اسم الحكمة

 أسلمھم االله أیضًا في لذلك: "إذ تركوا االله الذي یُعلن ذاتھ لھم خلال الطبیعة تخلَّى ھو أیضًا عنھم كشھوة قلوبھم، ھذا ھو ما عناه الرسول بقولھ. ب

 تركوه بإرادتھم، وإذ ھو یُقدر الحرّیة الإنسانیّة ویكرمھا، أعطاھم سؤل قلبھم وھو ].٢٤" [شھوات قلوبھم إلى النجاسة، لإھانة أجسادھم بین ذواتھم

  . ]٢٧- ٢٦[تركھم، فمارسوا شھوات قلوبھم الشرّیرة، حیث ارتكب الرجال والنساء قبائح لا تلیق حتى بالطبیعة 

 أن الإنسان إذ یسقط في الكبریاء حتى وإن كان طاھرًا جسدیًا، یسمح االله بالتخلّي عنھ لكي إذ یسقط في شھوات جسدیّة  القدّیس یوحنا كاسیانویرى

  .ظاھرة أمام عینیھ یقدر أن یدرك الكبریاء الخفي الذي لا یراه

الرغم من مواظبتھم على وسائل الخلاص، من دراسة في الكتاب وتقدیم صلوات، لھذا السبب نجد كثیر من الشباب یسقطون في الرجاسات الجسدیّة ب

بالكبریاء یفقد الإنسان نعمة االله التي تھبھ القداسة، فینھار تحت ثقل شھوات . وربّما اعتراف وتناول، لكن العلّة الرئیسیة لسقوطھم ھو كبریاء قلوبھم

  .جسده وفساده

علینا أن : [ االله لنا بھذا الانحراف، معلنًا أننا نحن السبب في ھذا الفساد، إمّا بسبب كبریائنا أو إھمالنا، إذ یقول عن سماحالقدّیس بفنوتیوسویحدّثنا 

نعرف أن كل شيء یحدّث، إمّا بإرادتھ أو بسماح منھ، فكل ما ھو خیر یحدّث بإرادة االله وعنایتھ، وكل ما ھو ضدّ ذلك یحدّث بسماح منھ، متى نُزعت 

لذلك : " عنّا بسبب خطایانا أو قسوة قلوبنا أو سماحنا للشیطان، أو للأھواء الجسدیّة المخجلة أن تتسلط علینا، ویُعلمنا الرسول بذلك، مؤكدًاحمایة االله

رو " (علوا ما لا یلیقكما لم یستحسنوا أن یُبقوا االله في معرفتھم، أسلمھم االله إلى ذھن مرفوض لیف: "، وأیضا)٢٥: ١رو " (أسلمھم االله إلى أھواء الھوان

- ١١: ٨١مز " (فلم یسمع شعبي لصوتي، وإسرائیل لم یرضَ بي، فسلّمتھم إلى قساوة قلوبھم، لیسلكوا في مؤامرات أنفسھم: "ویقول االله بالنبي). ٢٨: ١

١٢[.(  

متكبِّرین المرفوضین الذین یقول عنھم من عدل الحكم الإلھي أن تُعطى المواھب الصالحة للمتواضعین، وتُمنع عن ال: [الأب یوحنا كاسیانیقول 

  ).]٢٨: ١رو (الرسول أنھم مستحقون أن یُسلّموا إلى ذھن مرفوض 

وكما یقول . وكأن ما یرتكبھ الإنسان إنما یحلُ بھ لا باالله] ٢٥" [مبارك إلى الأبد، آمین"إذًا اختار الإنسان في شرّه الفساد، حلّ الفساد بھ، أمّا االله فھو 

إن كان الفیلسوف لا یتأثر بإھانة الجھلاء لھ، فكم بالحري االله الأزلي غیر المستحیل، لا تبلغ وقاحة الناس إلى طبیعتھ : [ا الذھبي الفمالقدّیس یوحن

  .]المجیدة التي لا یعتریھا ظلّ دوران

ھم، فإن طبیعتھ أسمى من أن تتأثر بھم، ھكذا إذ نتشبّھ بھ  ھنا قلیلاً لیسألنا أن نتشبّھ باالله الذي یحتمل الأشرار ولا یتأثّر بشرّالقدّیس الذھبي الفمیقف 

. یلیق بنا ألاّ نحاول الھروب من الإھانات بل بالأحرى نحتملھا، لأن مثل ھذا الاحتمال ھو الشرّف بعینھ: [نحتمل نحن أیضًا شرور الأشرار، إذ یقول

أتسمع صدى الضربات التي تسقط على الماس؟ قد تقول ھذه ھي طبیعة . ل الغیرلماذا؟ لأنھ في قدرتك أنت أن تحتمل، أمّا تصلیح الآخرین فھو من عم



ألم تسمع كیف لم تؤذِ النار الثلاثة فتیة؟ وكیف ظلّ دانیال في الجب سالمًا؟ فما . حسنًا، وأنت في مقدورك أن تتدرّب على ما ھو للماس بالطبیعة. الماس

إذن كن كدانیال واِثبت، فلا تجعل . ود الشھوة والغضب مستعدّة لتمزیق من یسقط تحت قدمیھاحدث لھؤلاء ممكن بالنسبة لنا، إذ یوجد حولنا أس

حقًا، لكن النعمة تنساب خلال تدریب الإرادة، فمتى كنّا مستعدّین لتدریب أنفسنا على . ھذا من فعل النعمة: تقول. الانفعالات تنشب بأظفارھا في نفسك

فإن كانت الوحوش قد تراجعت أمام عبد، أفلا .  داخلنا، عندئذ تقبع الوحوش في مذلّة قدّامنا بالرغم من جوعھانمط ھؤلاء الرجال، تنساب النعمة في

  )! .]أمامنا(تتراجع بالأحرى أمام أعضاء جسد المسیح 

 لذا أوضح الرسول أن الإنسان في ربّما یعتذّر البعض بأن ما یرتكبوه من شرور ھو ثمرة ضعف الطبیعة البشریّة وجرْیھا وراء اللذّات بلا ضابط،. ج

لأن إناثھم استبدلْن الاستعمال الطبیعي بالذي ": شرّه صار یمارس حتى ما ھو مخالف للطبیعة، یسيء للطبیعة عنھ لتحوّل حیاتھم إلى جحیم، إذ یقول

لبعض، فاعلین الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلین على خلاف الطبیعة، وكذلك الذكور أیضًا تاركین استعمال الأنثى الطبیعي، اشتعلوا بشھوتھم بعضھم 

  ].٢٧-٢٦" [في أنفسھم جزاء ضلالھم المحق

ھنا إذ یتحدّث عن العالم یضع أمامھم اللذّة الطبیعیة التي كان في مقدورھم الاستمتاع بھا في طمأنینة وفرح قلبي، : [القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

  .]جلبوا عارًا على الطبیعة، وداسوا على القوانین الإنسانیّة في نفس الوقت... إذ أھانوا الطبیعة عینھا... یدوامتحاشین الأعمال المخزیة، لكنھم لم یر

 أن الإنسان قد حوّل حیاتھ إلى حرب داخلیّة وجحیم لا یُطاق، فإن كان االله قد وھب بالطبیعة أن یتزوج الرجل بامرأة، القدّیس بوحنا الذھبي الفمیرى 

ان جسدًا واحدًا في انسجام الحب والألفة، أھان الاثنان نفسیھما ودخل كلاھما في حرب داخلیّة، فجرت النساء وراء بعضھن البعض وأیضًا ویصیر الاثن

ض، الذكور، فتحوّلت الحیاة الإنسانیّة إلى انشقاقات وحروب داخلیّة لا تنقطع، تقوم لیس فقط بین الرجل وامرأتھ، وإنما بین النساء وبعضھن البع

ھذا ما أكّده كثیر من الآباء وھو أن الخطیّة تحمل فسادھا فیھا، فتسكب من ھذا ]. ٢٧[والذكور وبعضھم البعض، فنالوا في أنفسھم جزاء ضلالھم المحق 

  .الفساد على مرتكبھا لیحمل عقوبتھ، لیس فقط كأمرٍ یصدر ضده من الخارج، وإنما خلال ممارستھ الشرّ عینھ

فبدلاً من أن یرتفع بالروح، . للإنسان في شرّه، إذ صار لا یطلب اللذّة الطبیعیة فحسب، وإنما صار مفسدًا للطبیعة عِوض السُمو بھاقدّم صورة بشعة . د

ة لیسمو بغرائزه الحیوانیة، لیصیر جسده بغرائزه مقدسًا للرب، صار في بشاعتھ مفسدًا للطبیعة، یفعل ما لا یرتكبھ الحیوان خلال العلاقات الجسدیّ

القدّیس یوحنا الآن یقدّم لنا قائمة مرّة بما ترتكبھ البشریّة المنحرفة، وقد لاحظ . الشاذة، سواء بین الإناث وبعضھن البعض أو الذكور وبعضھم البعض

وكأن الآثام لم تعد أمرًا عارضًا في حیاة الإنسان، لكنھا ". مشحونین"، "من كل"، "مملوءین: " أن الرسول یذكر في قائمتھ ھذه التعبیراتالذھبي الفم

  "!ٍكل إثم"تملأ كیانھ الداخلي، وتشحنھ تمامًا لیرتكب لا إثمًا أو إثمین وإنما 

ء، لذلك جاءت القائمة العجیب أن الخطایا والآثام تحطِّم سلام الإنسان وتفقده فرحھ الداخلي، لكنھا في نفس الوقت تدفع مرتكبھا نحو العجرفة والكبریا. ه

إن كان الذي … التشامخ مع الخطیّة طامة كبرى: [القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول ]. ٣٠[..." مفترین، مبغِضین الله، ثالبین، متعظمین: "تصفھم ھكذا

  .] أن یمارس التوبةیعمل صلاحًا یفقد تعبھ إن انتفخ، فكم یكون إثم الذي یضیف إلى خطایاه خطیّة التشامخ؟ لأن مثل ھذا لا یقدر

إن تأملنا ھذه القائمة من الآثام والشرور نشعر أن البشریّة إذ سلّمت نفسھا بنفسھا للعصیان ومقاومة االله مصدر حیاتھا وتقدیسھا، صارت ملھى . و

مكننا ھنا في شيء من الاختصار أن للخطایا، كل خطیّة تلھو بالإنسان، لتُلقي بھ في أیدي خطایا أخرى، وھكذا یصیر أضحوكة كل الآثام والشرور، وی

  :نورد ترتیب ھذه القائمة ھكذا

  ].٢٩[یبدأ الإنسان یلھو بلذّة الجسد فیستسلم للزنا * 

 إذ یتقوقع الإنسان حول لذتھ الجسدیّة، یطلب ما ھو لذاتھ، حتى وإن بدا في الظاھر سخیًا ومبذِّرًا، لكن یتملكھ حب الطمع، الأمر الذي یدفعھ أیضًا إلى* 

  ].٢٩[الخبث لتحقیق غایتھ ھذه 

  ].٢٩[أمّا الطمع فیسبب حسدًا وخصامًا ومكرًا وربّما یؤدى إلى القتل * 

  ].٣٠[ھذا الحسد والمكر یدفع الإنسان إلى الاعتداد بذاتھ، فیصیر متعاظمًا * 

  ].٣٠[حب العظمة ینحرف بالإنسان إلى الابتداع وترك الحق * 



  ].٣٠[رفض الحق یدفع الإنسان إلى تعدى الطبیعة، فیصیر غیر مطیعًا للوالدین * 

، بھذا یسقط ]٣١[، ویكسر كل عھد طبیعي أو مكتوب، ویخسر طبیعة الحب والحنوّ ]٣١[إذ یتعدى الإنسان حتى أبسط نوامیس الطبیعة یفقد الفھم * 

، فیصیر أبشع من الحیوانات المفترسة التي تتحد معًا كجماعات بحكم الغریزة، أمّا )١٢: ٢٤مت " (لكثرة الإثم تفتر المحبّة": تحت تحذیر الرب

  .الإنسان فیكره أخاه

في ھذا الانحدار البشري إلى ما ھو أدنى من الطبیعة تبلّدت القلوب البشریّة فلم یستكینوا للشر فحسب، وإنما صاروا یفرحون بمن یسقط مثلھم، إذ . ز

  ].٣٢[ "إذ عرفوا حكم االله أن الذین یعملون مثل ھذه یستوجبون الموت، لا یفعلونھا فقط، بل أیضًا یُسرّون بالذین یعملونالذین : "یقول الرسول

 ناموس االله الذي یسود العالم العلامة ترتلیان،یلاحظ في ھذا السفر بوجھ عام أنھ إذ یتحدّث عن الأمم یُعلن دور الناموس الطبیعي بكونھ، كما یقول . ط

وفي ھذا ). ١٤: ٢ ("...لأن الأمم الذین لیس عندھم الناموس متى فعلوا بالطبیعة ما ھو في الناموس": قوشًا على لوحي الطبیعة، لذلك یقول الرسولمن

ي بالذي الاستعمال الطبیع"، كأن تستبدل الإناث )٢٨: ١ ("یفعلون ما لا یلیق"الأصحاح یتحدّث عن الأمم في شرٍ ككاسري ناموس الطبیعة الذین 

 ١" (؟...أم لیست الطبیعة نفسھا تعلمكم": وعندما یتحدّث الرسول عن التزام المرأة بغطاء الرأس أثناء الصلاة، یقول). ٢٦: ١ ("على خلاف الطبیعة

  ). ١٤: ١١كو 

  . یلیّة العالیةفالمسیحي إذن ملتزم بناموس الطبیعة، بل ویسمو لیبلغ لا إلى تكمیل الناموس الموسوي، بل إلى الوصیّة الإنج

   بولس عبد لیسوع المسیح المدعو رسولا المفرز لانجیل االله١

   الذي سبق فوعد بھ بانبیائھ في الكتب المقدسة٢

   عن ابنھ الذي صار من نسل داود من جھة الجسد٣

   و تعین ابن االله بقوة من جھة روح القداسة بالقیامة من الاموات یسوع المسیح ربنا٤

  سمھ قبلنا نعمة و رسالة لاطاعة الایمان في جمیع الامم الذي بھ لاجل ا٥

   الذین بینھم انتم ایضا مدعوو یسوع المسیح٦

   الى جمیع الموجودین في رومیة احباء االله مدعوین قدیسین نعمة لكم و سلام من االله ابینا و الرب یسوع المسیح٧

  دى بھ في كل العالم اولا اشكر الھي بیسوع المسیح من جھة جمیعكم ان ایمانكم ینا٨

   فان االله الذي اعبده بروحي في انجیل ابنھ شاھد لي كیف بلا انقطاع اذكركم٩

   متضرعا دائما في صلواتي عسى الان ان یتیسر لي مرة بمشیئة االله ان اتي الیكم١٠

   لاني مشتاق ان اراكم لكي امنحكم ھبة روحیة لثباتكم١١

   جمیعا ایمانكم و ایماني اي لنتعزى بینكم بالایمان الذي فینا١٢

   ثم لست ارید ان تجھلوا ایھا الاخوة انني مرارا كثیرة قصدت ان اتي الیكم و منعت حتى الان لیكون لي ثمر فیكم ایضا كما في سائر الامم١٣

   اني مدیون للیونانیین و البرابرة للحكماء و الجھلاء١٤

  یة ایضا فھكذا ما ھو لي مستعد لتبشیركم انتم الذین في روم١٥

   لاني لست استحي بانجیل المسیح لانھ قوة االله للخلاص لكل من یؤمن للیھودي اولا ثم للیوناني١٦

   لان فیھ معلن بر االله بایمان لایمان كما ھو مكتوب اما البار فبالایمان یحیا١٧

  م لان غضب االله معلن من السماء على جمیع فجور الناس و اثمھم الذین یحجزون الحق بالاث١٨

   اذ معرفة االله ظاھرة فیھم لان االله اظھرھا لھم١٩

   لان اموره غیر المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرتھ السرمدیة و لاھوتھ حتى انھم بلا عذر٢٠

   لانھم لما عرفوا االله لم یمجدوه او یشكروه كالھ بل حمقوا في افكارھم و اظلم قلبھم الغبي٢١

  زعمون انھم حكماء صاروا جھلاء و بینما ھم ی٢٢

   و ابدلوا مجد االله الذي لا یفنى بشبھ صورة الانسان الذي یفنى و الطیور و الدواب و الزحافات٢٣

   لذلك اسلمھم االله ایضا في شھوات قلوبھم الى النجاسة لاھانة اجسادھم بین ذواتھم٢٤

  دون الخالق الذي ھو مبارك الى الابد امین الذین استبدلوا حق االله بالكذب و اتقوا و عبدوا المخلوق ٢٥

   لذلك اسلمھم االله الى اھواء الھوان لان اناثھم استبدلن الاستعمال الطبیعي بالذي على خلاف الطبیعة٢٦

نفسھم جزاء  و كذلك الذكور ایضا تاركین استعمال الانثى الطبیعي اشتعلوا بشھوتھم بعضھم لبعض فاعلین الفحشاء ذكورا بذكور و نائلین في ا٢٧



  ضلالھم المحق

   و كما لم یستحسنوا ان یبقوا االله في معرفتھم اسلمھم االله الى ذھن مرفوض لیفعلوا ما لا یلیق٢٨

   مملوئین من كل اثم و زنا و شر و طمع و خبث مشحونین حسدا و قتلا و خصاما و مكرا و سوءا٢٩

  ن شرورا غیر طائعین للوالدین نمامین مفترین مبغضین الله ثالبین متعظمین مدعین مبتدعی٣٠

   بلا فھم و لا عھد و لا حنو و لا رضى و لا رحمة٣١

  ن الذین اذ عرفوا حكم االله ان الذین یعملون مثل ھذه یستوجبون الموت لا یفعلونھا فقط بل ایضا یسرون بالذین یعملو٣٢

 الباب الثاني

  الجانب التعلیمي

  التبریر بالإیمان العامل بالمحبّة
  ١١ ص - ٢ص 

  ١٠-٢الیھودي وبرُ االله . 

  . ٢حاجة الیھودي للخلاص 

  . ٦-٤الاتّكال على أبوة ابراھیم 

  . ٨- ٧الاتّكال على برّ الناموس 

  . ١٠-٩الاتّكال على الاختیار 

  .١١الأممي وبرُ االله . ٢

   

  الأصحاح الثاني

  حاجة الیھودي للخلاص
   

إن كان الأممي قد سقط في شرور كثیرة ونجاسات، مقاومًا الناموس الطبیعي، فإنھ لا یلیق 
توب، أمّا الثاني فبالناموس تعدى الوصیّة، بالیھودي أن یدینھ، لأن الأول أخطأ بدون الناموس المك

وبھذا فإن . ، فصارت مسئولیتھ أعظم وعقابھ أشد"تعدّى"وكأنھ لم یخطيء فقط ولكنھ أیضًا 
الیھودي لیس یھودیًا ]. ١٣[الناموس لا یُبرّر من یسمعھ بأذنیھ، وإنما من یمارسھ ویحفظھ ویحیاه 

ا، إنما الیھودي من عاش بالحق رجل االله الروحي، ، ولا الخِتان في اللحم ختانً]٢٨[ في الظاھر
  .وكأن قلبھ لا جسده مختونًا بالروح



ھذا ما أوضحھ الرسول في ھذا الأصحاح، وھو حدیث نافع لنا نحن كمؤمنین، لأنھ إن كان 
الیھودي الظاھر یُدان على حرفیتھ القاتلة بدون روح، فبالأولى المسیحي أن تمسّك بالشكل والاسم 

  .یاة، یكون أشر من الیھودي وأبشع، مستھینًا بالدم الكریمدون الح

ھذا الحدیث یمس بالأكثر حیاة الخدام والرعاة، إذ یقدّم تحذیرًا لھم لئلاّ یسحبھم المجد الزمني 
  .وتلھبھم الكرامات عن الحیاة الداخلیّة الملتھبة بالروح والحق

  .١١- ١الناموس وإدانة الآخرین . ١

  .١٦-١٢الناموس والحیاة العملیّة . ٢

  .٢٩- ١٧الناموس والتعلیم . ٣

  الناموس وإدانة الآخرین. ١

یعالج الرسول بولس موضوع اعتداد الیھودي بنفسھ لأنھ مستلم الناموس دون سواه من بقیة 
للأسف بدلاً من أن . الأمم، ولم یدرك أن الناموس ھو مرآة تفضح الخطیّة وتكشف عن الضعف

مھ الیھودي لاكتشاف ضعفاتھ، فیصرخ إلى االله بالتوبة، طالبًا عمل المخلص، تقسّى قلبھ یستخد
ھكذا بدلاً من أن یدخل بھ الناموس إلى التوبة اغتصب . مستخدمًا الناموس لفضح خطایا الآخرین

استخدم . مركز الدیّان، وأقام نفسھ لمحاكمة الآخرین، تحت دعوى معرفة إرادة االله ومشیئتھ
  .موس لطلب المتكآت الأولى، لیُقیم نفسھ دیّانًا للغیرالنا

إدانة الآخرین ھي في ذاتھا إعلان عن التعب الداخلي، كما فعل الیھود عندما أمسكوا بالزانیة 
فأرادوا أن یتشفّوا فیھا برجمھا، أمّا الدیّان فستر علیھ بحبھ، لكنھ لم یتركھا في خطیتھا، إنما خلال 

 ھكذا شتان بین تصرف ".ولا أنا أدینك، اذھبي ولا تخطيء أیضًا": محبتھ الحازمة أوصاھا
الإنسان الذي یدین أخاه مع أنھ مشترك معھ في الضعفات، وبین حكم االله الذي یطیل أناتھ علینا، 

  .لعلّنا نتوب فنفلت من الدیونة

  :ا النقاط التالیةھكذا یربط الرسول بولس بین إدانتنا نحن للآخرین وإدانة االله الدیّان لنا، مبرزً

 إذ نقیم أنفسنا دیّانین للإخوة ونحن مشتركون معھم في الضعف، نحكم على أنفسنا بأنفسنا :أولاً
لذلك أنت بلا عذر أیھا الإنسان كل من یدین، لأنك في ما : "خلال حكمنا على الغیر، إذ یقول

أفتظن ھذا أیھا ... ھاتدین غیرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدین تفعل تلك الأمور بعین
  ].٣-١" [الإنسان الذي تدین الذین یفعلون مثل ھذه وأنت تفعلھا أنك تنجو من دینونة االله؟

یا مَن تدین الزاني وأنت نفسك ترتكب ذات : كأن منطقھ یُعلن: [القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
تعاقب إنسانًا یرتكب ذنبًا أن كنت ... الخطیّة، ألست تدین نفسك بنفسك، حتى وإن لم یدنك أحد؟

  ]أقل منك، فكیف لا یأخذك االله بجریرتك ویدینك بقسوة، خاصة وأنك تحكم على نفسك بنفسك؟

بحكمك على أخیك لیس فقط تحكم على نفسك بذات تصرفك، وإنما غالبًا ما تخطئ أنت في : ثانیًا
ا االله فیحكم علیك بحق، الحكم، لأنك تحكم حسب الظاھر ولا تعرف أعماق الآخرین ودوافعھم، أمّ

بمعنى آخر حتى أن حسبت نفسك أبرّ من أخیك فتحكم علیھ وتدینھ، فغالبًا . لأنھ عالم بكل أسرارك
ونحن نعلم : "ما یكون ھذا الحكم ظالما، أمّا االله فھو وحده یدین البشر عن حق، إذ یقول الرسول

  ].٢" [على الذین یفعلون مثل ھذه أن دینونة االله ھي حسب الحق



ھذا وقد أبرز الرسول بولس سمات دینونة االله التي تختلف تمامًا عن إدانتنا نحن للآخرین، ألا 
  :وھي

  .عینھ" الحق"، لأنھ ھو ]٢" [حسب الحق"أنھا . أ

  ].٤" [یقتادك إلى التوبة"أنھ لا یودّ العقوبة، إنما في غنى لطفھ وإمھالھ وطول أناتھ یودّ أن . ب

  ].٥[عادلة إنھا . ج

  ].٦" [سیجازي كل واحد حسب أعمالھ ".د

  ].١١[ بدون محاباة. ه

  ].١٣[ ویحیاه ما یعملھلیست حسب ما یعلمھ الإنسان بل حسب . د

  ].١٦- ١٥[سرائر الناس  أيیدین الأعماق الداخلیّة للضمیر والفكر، . ز

  ].٢٩- ١٧[كمتدینٍ أو كمعلمس لا مظھره حسب حقیقة الإنسان الداخلي، . ط

أخطأ الیھود، خاصة قادتھم من الكتبة والفرّیسیّین أولاً بتحویل الناموس لا إلى مجال للحیاة  :ثالثًا
والعمل الروحي، وإنما لنقد الناس وإدانتھم بروح العجرفة والكبریاء، وثانیًا بكونھم إذ أدركوا 

لآخرین بمعنى آخر بینما ھم یقسون على ا. لطف االله وطول أناتھ أساءوا استخدام ھذه المعرفة
أم تستھین بغنى لطفھ : "ویدینونھم إذا بھم یستھینون بحب االله وصلاحھ، إذ یقول الرسول

لكن طول أناة االله . ]٤" [وإمھالھ وطول أناتھ، غیر عالم أن لطف االله إنما یقتادك إلى التوبة
 حفظھ علینا بالرغم من تسرّعنا نحن في الحكم على الآخرین لا یعني إعفائنا من العقاب، إنما

ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غیر التائب، تذخر لنفسك غضبًا في یوم الغضب، "للوقت المعیّن 
  ].٦-٥[ "واستعلان دینونة االله العادلة، الذي سیجازي كل واحد حسب أعمالھ

االله یطیل أناتھ لعلّنا نتوب، فإن تمسكنا بالشر زاد العقاب حیث یمتلئ كأس شرّنا، لھذا یرتعب 
ن عدم التأدیب في ھذا العالم، حاسبین أن عدم تأدیبنا ھنا، إنما یحمل غضب االله في یوم الآباء م

  .الدینونة، عِوض العلاج الخفیف والسریع في ھذا العالم بالتأدیبات الزمنیّة

v  حق(ومستقیم ) حلو(الرب صالح "، فإن )عدلھ(لیت الذین یحبون حنوه یھابون أیضًا حقھ "(
  ).٨: ٢٥مز (

  ...، فلتخشھ بكونھ الحق)حلو( فیھ أنھ صالح إنك تحب

  .الرب لطیف، طویل الأناة، حنان، وھو أیضًا البارّ والحق

ھل كنت بالأمس . منحك فرصة للإصلاح، لكنك تحت تأجیل الدینونة أكثر من إصلاحك طرقك
  !شریرًا، فلتكن الیوم صالحًا

  القدّیس أغسطینوس



v تستھینوا بھ وتفعلون ما ھو على ھواكم، وإلا صار كثیرًا ما أحدثكم عن صلاح االله، لا ل
  .صلاحھ ھذا مؤذٍ لخلاصنا، وإنما لكي لا نیأس من خطایانا بل نتوب

  .صلاح االله یقودك للتوبة لا لصنع شر أعظم، فإن فسدت بسبب صلاحھ تھین االله أمام الناس

v طول الأناة تقدّم لنا منافع فإن لم نستفد منھا نسقط تحت دینونة أشد.  

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

v ]یستخدم االله أحیانًا التأدیب وتارة الرحمة لحساب الصالحین[:  

  .طول أناة االله تدعو الأشرار للتوبة، كما أن تأدیب االله یدرب الصالحین على الاحتمال

یصد الأشرار بسقوطھم تحت تحتضن أیضًا رحمة االله الصالحین لتثقیفھم كما أن حزم االله 
  .]العقوبة

   القدّیس أغسطینوس

بمعنى آخر إن كان الإنسان یمیل بطبعھ إلى القسوة على أخیھ، حتى أن قدّم االله لھ كل حب وطول 
أناة فیدین الغیر ویعنفھ، فإن االله على النقیض یودّ خلاص الجمیع ویطیل أناتھ لعل الكل یرجع إلیھ 

  .بالتوبة

اد أن یؤكّد أن االله إن كان یطیل أناتھ علیھم فلیس ذلك علامة رضاه عنھم، وإنما لعلّھ أیضًا أر
  .علامة صلاحھ ینتظر توبتھم

إذ یرید االله الرحمة مقدمًا ... "نذخر لأنفسنا غضبًا"إن كان االله ھو الدیّان، لكنّنا نحن الذین : رابعًا
القدّیس یوحنا الذھبي یقول .  لنفسھ الغضبكل وسیلة لعلّنا نقتنیھا، أمّا الإنسان غیر التائب فیحفظ

، موضحًا أن الدینونة لا تصدر عن الدیّان إنما "تذخر لنفسك غضبًا": لاحظوا دقة التعبیر: [الفم
أنھ یحاول اجتذابك ... "تُذخّر لنفسك"وإنما " یذخر االله لك"ھي نتیجة لعمل الخاطيء، إذ لا یقول 

لنفسك غضبًا في یوم الغضب واستعلان دینونة االله بكل وسیلة، فإن ظللت على عنادك تذخر 
، حیث "استعلان"ولكن لا یتبادر إلى ذھنك أن غضبھ انفعال عنیف إنما ھو العدالة، ھو . العادلة

  .]ینال كل إنسان ما یستحقھ

إذ یتحدّث عن دینونة االله للبشر یبدأ أولاً بالحدیث عن الصالحین الذین یكافئون بالحیاة : خامسًا
وأما الذین بصبر في ": دیة، وبعد ذلك یتحدّث عن الذین یسقطون تحت الغضب، إذ یقولالأب

العمل الصالح یطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحیاة الأبدیة، وأمّا الذین ھم من أھل التحزب 
ولا یطاوعون للحق بل یطاوعون للآثم فسخط وغضب، شدة وضیق على كل نفس إنسان یفعل 

مجد وكرامة وسلام لكل من یفعل الصلاح، الیھودي أولاً ثم . ي أولاً ثم الیونانيالشرّ، الیھود
  ]. ١٠-٧" [الیوناني

كأن االله یودّ أن یتمتّع الكل بنوال الحیاة الأبدیة خلال صبرھم في العمل الصالح، فینالون مجدًا 
لتي تسقط تحت السخط وكرامة وخلودًا مع سلام أبدي، لذلك بدأ بھذه الفئة، أمّا الفئة الثانیة ا

والغضب التي تئن من الشدة والضیق فھي تحكم على نفسھا بھذا خلال إطاعتھا للإثم، الأمر الذي 
في ھذا یختلف حكم االله عن حكم الناس، االله یتطلّع أولاً إلى الصالحین . یودّ االله ألا یسقط أحد تحتھ



سریعًا على الآخرین متطلعًا بالأكثر إلى والأمور الصالحة، أمّا الإنسان فینظر الشرّ أولاً ویحكم 
  .عیوبھم

 أن الرسول بولس قد ركّز على حریّة الإرادة الإنسانیّة في ھذه الرسالة القدّیس إیریناؤسلاحظ 
، لذلك یعطى االله خیرات للذین یعملون الصالح، كما یقول الرسول، فینالون )٧، ٥-٤: ٢رو (

صالح مع أنھ كان في سلطانھم ألا یفعلوه فیسقطون تحت المجد والكرامة لأنھم یمارسون العمل ال
  .حكم االله العادل

، فإن كان ]١١" [لأن لیس عند االله محاباة": یؤكّد الرسول أن االله في حكمھ لا یحابى: سادسًا
یكافئ الیھودي أولاً سواء في الخیر أو الشرّ، فلأن االله یدین بالأكثر من نال معرفة أوفر أو احتمل 

من العدل أن من یستمتع بنصیب : [القدّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . یادة والخدمةمركز الق
ومن ثمة، یكون عقابنا أشد كلما . أوفر من المعرفة ینال نصیبًا أشد من العقاب أن تعدى الناموس

إن كنت غنیًا یُطلب منك العطاء أكثر من الفقراء، وإن كنت صاحب . ازددنا في الحكمة والسلطان
  .]حكمة أوفر تلتزم بالطاعة أكثر من غیرك، وإن نلت سلطانًا یلزمك تقدیم أعمال أكثر بھاءً

المحاباة ھي من سمات البشر، الذین ینحرفون عن الحق في الحكم مراعاة لحسب الإنسان أو 
، )١٦یھ " (یحابون بالوجوه من أجل المنفعة": نسبھ أو غناه أو طلبًا لمنفعة ما، إذ یقول الرسول

یحذرنا الرسول یعقوب منھا، ). ١٧: ١٠؛ تث ١٥: ١٩لا (وقد كان ذلك محظورًا على القضاة 
، أمّا االله فیستحیل )١: ٢یع " (لا یكن لكم إیمان ربنا یسوع المسیح رب المجد في المحاباة: "قائلاً

أحب ھكذا "وقد ظھر عدم محاباة االله على الصلیب، إذ ). ٢٥: ٣؛ كو ٩: ٦أف (أن یحابى أحدًا 
حتى بذل ابنھ الوحید لكي لا یھلك كل من یؤمن بھ بل تكون لھ الحیاة ) بلا محاباة(االله العالم 

رو " (الذي لم یشفق على ابنھ بل بذلھ لأجلنا أجمعین: "، كما یقول الرسول)١٦: ٣یو  ("الأبدیة
٣٢: ٨ .(  

  الناموس والحیاة العملیّة. ٢

الإلھیة، فعِوض أن یكون علّة إدراكھم لخطایاھم تحوّل الناموس في حیاة الیھود عن غایتھ 
وشعورھم بالحاجة إلى عمل االله الخلاصي، تحوّل إلى تشامخ وكبریاء بأنھم عارفو الحق 

إذن فالناموس لیس غایة . ومعلموه، فصاروا دیّانین للأمم، الأمر الذي أسقطھم تحت دینونة االله
المعرفة الفكریة النظریة، وإنما خلال معرفة في ذاتھ، إنما یلیق أن نحتضنھ ونحفظھ لا خلال 

  : الحیاة العملیّة والخبرة المُعاشة یومیًا، فیصیر علّة تكلیلنا، لھذا یقول الرسول

لأن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس یھلك، وكل من أخطأ في الناموس : "أولاً
  .]١٢[" فبالناموس یُدان

لعمل، فإن كان الناموس یھب معرفة لوصیة االله وإرادتھ، یلتزم الناموس لیس مجالاً للافتخار بل ل
أصحاب الناموس أن یمارسوا الوصیّة، وإلا سقطوا بالناموس تحت الدینونة، فیصیروا لیس 

كالأممیّین الذین یخطئون بدون الناموس یھلكون وإنما أشر منھم لأنھم یخطئون بمعرفة وھم تحت 
ھنا لا یُظھر المساواة بین الیھودي والأممي : [ا الذھبي الفمالقدّیس یوحنوكما یقول . الناموس

لأن الأممي یُدان بدون الناموس؛ ھنا . فحسب، وإنما یوضّح كیف أثقل الناموس كاھل الیھودي
إنما ینال جزاءه ... تعبیر عن تخفیف للعقوبة، إذ لا یقف الناموس شاھدًا علیھ" بدون الناموس"

أمّا الیھودي فیُدان بالناموس، أي تكون محاكمتھ بالطبیعة . عقلبناءً على منطق الطبیعة وال
تأملوا إلى أي مدى یجعل . والمنطق وبجانبھما الناموس، لأن ما نالھ من عنایة یزید من مسئولیتھ

لأنھم أن احتجّوا بأنھم یكتفون بالناموس بلا . الیھودي یسرع بالضرورة نحو النعمة یستنجد بھا



ھر لھم أنھم في حاجة إلى النعمة أكثر من الأممیّین، لأنھ بالناموس یكون حاجة إلى النعمة، یظ
  .]عقابھم أشد

یدانون بطریقة غیر التي ) كلمة الإنجیل(الذین لم یسمعوا الكلمة : [القدّیس أغسطینوسیقول 
  .]یُدان بھا الذین یسمعونھا ویستخفون بھا

ذي لھ صداه المرھب، أمّا الذین تحت یقول أیضًا أن الذین ھم بلا ناموس یھلكون، الأمر ال
  .الناموس، فیُدانون بمعنى أنھم بلا عذر، وتكون دینونتھم ھي الھلاك، بھذا فدینونتھم أصعب

لا تكون العقوبات واحدة في كل الخطایا بل ھي متعددة : [القدّیس یوحنا الذھبي الفمویقول 
 فإن ارتكب كاھن زنًا تكون ...ومتنوعة حسب الأوقات والأشخاص ورتبھم وفھمھم وظروفھم

  .]عقوبتھ مضاعفة جدًا بسبب الكرامة التي نالھا

ولعلّ الرسول قصد بذلك سقوط الكل تحت الدینونة، الأمم والیھود، لیُعلن حاجة الكل إلى 
  .الخلاص

من یُخطي في الناموس تكون عقوبتھ أشد، لأن الناموس أو المعرفة تشھد علیھ في یوم : ثانیًا
ك فالناموس لا یُبرّر الإنسان لمجرد سماعھ أو حفظھ، وإنما بتنفیذه كلھ، الأمر الذي الدین، لذل

لأن لیس الذین یسمعون الناموس ھم أبرار عند االله، بل الذین "یحسب مستحیلاً على البشر، 
  ].١٣" [یعملون بالناموس ھم یبرّرون

إن كثیرین یسمعون الناموس ، ف"ھم أبرار عند االله: "لاحظ دقّة حدیث الرسول بولس، إذ یقول
ویتلونھ على لسانھم فیتبرّرون أمام الناس كمتدیّنین، لكن االله لا یدین الإنسان حسب مظھره، إنما 

فبسماعنا للوصیة یمكننا أن نخدع إخوتنا وربّما أنفسنا، لكن ھل نقدر أن . حسب برّ قلبھ الداخلي
  نتبرّر أمام االله؟

، وھو أمر مستحیل إذ لا یوجد إنسان )٥: ١٨؛ لا ١: ٤تث (لة لقد طالبت الشریعة بالطاعة الكام
  .إذن فالحاجة ماسة إلى الذي یبرّر... بلا خطیّة

 في الوقت أظھر فیھ الناموس كثقلٍ على الیھودي، إذ یكون شاھدًا علیھ یوم الدین، معلنًا أن :ثالثًا
 من شأن الأممي الذي لم ینل الاستماع لھ بالأذن دون القلب والعمل لن یبرّره أمام االله، رفع

لأن الأمم الذین ": الناموس المكتوب، وإنما خلال الطبیعة جاھد لیمارس ما جاء فیھ، إذ یقول
لیس عندھم الناموس متى فعلوا بالطبیعة ما ھو في الناموس، فھؤلاء إذ لیس لھم الناموس ھم 

شاھدًا أیضًا ضمیرھم ناموس لأنفسھم، الذین یظھرون عمل الناموس مكتوبًا في قلوبھم، 
وأفكارھم فیما بینھا مشتكیة أو محتجة، في الیوم الذي فیھ یدین االله سرائر الناس حسب 

  ].١٦-١٤" [إنجیلي بیسوع المسیح

  :، قائلاًالقدّیس یوحنا الذھبي الفمیُعلّق 

ھم، بل مظھرًا أنھم أفضل من... أنا لا أرفض الناموس، لكنني بسببھ أبرّر الأممیّین: كأنھ یقول[
في ھذا كان . یمتازون عنھم بعملھم الصلاح، مع أنھم لم یأخذوا الناموس الذي یتشامخ بھ الیھود

... الأممیّیون جدیرین بالإعجاب، لأنھم تمّموا صلاح الناموس بأعمالھم لا بكلمات سمعوھا
باجتھاد انظروا إذن كیف یلوم الیھود ھكذا ھادمًا غرورھم، مظھرًا أن الأممیّین الذین سعوا 



ھنا تزداد عجبًا بحكمة الرسول . لإتمام الناموس، مع أنھم بدون الناموس، ھم أولى بالكرامة منھم
  .]الذي أظھر تفوق الأممي على الیھودي دون أن ینطق بذلك صراحة

، "یدین االله سرائر الناس":  بل یقول"خطایا الناس": ولكي یزید من مخاوفھم لا یكتفي بالقول[
لأن الناس یقیمون القضاء لمحاكمة الأعمال ... ھ في مقدورك الھروب من دینونة االلهكي لا تظن أن

إذن لیدخل كل إنسان إلى أعماق ضمیره ویحاسب نفسھ بكل )... أما االله فیدین السرائر(العلنیة 
، لأن تلك المحاكمة رھیبة، وذلك الكرسي )٣٢: ١١ كو ١ ("العالم لكي لا ندان مع"تدقیق، 

ماذا یكون شعورنا حینما ... ،)٨: ٤٩مز  ("لا یفدي الأخ"ساب یكون مرعبًا، لأن مخوف، والح
نقف أمام العالم بأسره وتعلن كل سرائرنا في مسرح مُضاء فسیح یضم من نعرفھم ومن لا 

  ]نعرفھم؟

الآباء "بحیاتھم مع االله، فوق الیھود ھم  أنھ یقصد بالأمم الذین ارتفعوا، ابن كاتب قیصرویرى 
قبل استلام الناموس الموسوي على یديّ موسى مثل إبراھیم وأیوب ویوسف، آمن " السابقون

إبراھیم باالله وقدّم ابنھ ذبیحة مُحرقة، وقرّب أیوب عن بنیھ ذبائح، خشیة أن یكون أحدھم قد نطق 
، ویوسف مارس حیاة الطھارة ممتنعًا )٥: ١ أي(بكلمة باطلة، أو أضمر في داخلھ ما یغضب االله 

ھؤلاء عملوا بالطبیعة ما بالناموس ولم )... [٥ : ٣٩تك(عن الشرّ لئلا یخطيء قدام الرب 
یحتاجوا إلى ناموسٍ مكتوبٍ، إذ لم یدعوا نیّاتھم تبكّتھم بل عملوا بما توجبھ من الصلاح، وتركوا 

  .]ا نحن الذین تبكّتنا نیّاتنا وكتبناما تنكره من القبائح، وھم في ھذا لیسوا مثلن

بمعنى أنھا ]. ١٥[ على العبارات السابقة موضحًا أن أفكارھم مشتكیة ابن كاتب قیصریُعلّق أیضًا 
  .توبّخھم أن فعلوا أمرًا غیر حسن، إذ كانت تقوم مقام الناموس

الإنسان على فكره، وإلا ما كانت أفكارنا  في ھذه العبارة تأكیدًا لسلطان الأب سیرینوسویرى 
إذا ما جاھدنا كبشر ضد الاضطرابات والخطایا، تصیر ھذه : [وضمائرنا تشتكي علینا، إذ یقول

تحت سلطاننا وفق إرادتنا، فنحارب أھواء الجسد ونھلكھا، ونأسر حشد خطایانا تحت سلطاننا، 
ي لنا بصلیب ربنا، فنتمتع بالنصرة التي ونطرد من صدورنا الضیوف المرعبین، وذلك بالقوّة الت

  .]روحیًا) ٩: ٨مت (نراھا في مثال قائد المئة 

  .]أن نیة الإنسان ھي التي تجعلھ یُكافأ أو یعاقب[في ھذه العبارة إعلانًا عن  الأب یوسف ویرى

 الآن لیس لدینا عمل: [، قائلاً]١٦[" حسب إنجیلي":  على التعبیرالعلامة أوریجینوسویُعلّق 
كتابي لبولس یدعى إنجیلاً، وإنما كل ما كرز بھ وما قالھ ھو الإنجیل، وما كرز بھ وما قالھ كان 

وإن كان ما كتبھ بولس إنجیلاً، فإن ما كتبھ . أیضًا في حكم المكتوب؛ وما كتبھ كان الإنجیل
الأرض، بطرس أیضًا ھو إنجیل؛ وفي كلمة كل ما قیل أو كُتب لیُخلِّد معرفة حلول المسیح على 

ویھيء لمجیئھ الثاني أو لیقدّم ذلك كحقیقة قائمة في تلك النفوس التي ترید أن تتقبّل كلمة االله 
  .]الواقف على الباب یقرع ویطلب أن یدخل فیھا

  الناموس والتعلیم. ٣

عرض الرسول بولس في الأصحاح السابق شرور الأمم مؤكدًا حاجتھم لنعمة االله المجانیة لكي 
أمّا في ھذا الأصحاح فإذ یوجّھ الحدیث للیھود یكشف لھم أنھم .  بھم إلى خلاص االلهتسندھم وتدخل

فإن الناموس الذي وُھب لھم . أكثر احتیاجًا إلى النعمة الإلھیة من الأمم، إن صح ھذا التعبیر
لمعاونتھم استخدموه في إدانة الآخرین لا في توبتھم، وعِوض العمل بھ اكتفوا بالاستماع إلیھ، 

مر الذي جعل بعض الأممیّین المجاھدین داخلیًا في ممارسة الحیاة النقیّة یسبقونھم، إذ فعلوا الأ



خلال الطبیعة والمنطق بما ھو في الناموس، فظھر الناموس مكتوبًا في قلوبھم وضمیرھم 
. وأفكارھم، بینما بقي أصحاب الناموس یسمعون لھ بآذانھم دون قلوبھم أو سرائرھم الداخلیّة

ن لكي یوضّح الرسول بشاعة ما بلغ إلیھ الیھود، یُعلن أنھم عِوض أن یكرزوا بالناموس حیًا والآ
حسبوا أنفسھم قادة الفكر الروحي، . في حیاتھم، صاروا معلّمین بھ بالكلام ومقاومین لھ بالعمل

موس، بینما ونورًا للعالم، ومھذِّبین للأغبیاء، ومعلِّمین للأطفال، لھم صورة العلم والحق في النا
  .تُقدّم حیاتھم وسلوكھم خلاف ھذا تمامًا

  : ویلاحظ في ھذا الحدیث الآتي

 أن الرسول بولس یستخدم أسلوبًا یناسبھم كأناس یدعون القدّیس یوحنا الذھبي الفم یرى :أولاً
  : العلم والمعرفة، ویقیمون أنفسھم كمعلِّمین للعالم، یتھكَّمون بالكل ویسخرون بھم، إذ یقول

، أي ]١٧" [وتفتخر باالله"، "ھوذا أنت تسمى یھودیًا"، إنما "ھوذا أنت یھودي: "نھ لا یقولإ[
یُخیَّل إليّ أنھ ھنا یسخر برفق بقلّة منطقھم، . تظن أنك محبوب لدى االله، ومكرم فوق جمیع الناس

وجنون شھوتھم وراء المجد، إذ أساءوا استخدام ھذه العطیة، فعِوض استخدامھا كوسیلة 
تثق أنك قائد ": كما یقول... صھم جعلوھا علّة للتشامخ على الآخرین والازدراء بھملخلا

بمعنى أنك تنتفخ، وھذا لأن " تثق أنك قائد"بل " أنت قائد: "، وھنا أیضًا لا یقول"للعمیان
یستخدم معھم ذات الكلمات المتداولة بینھم، والتي كانوا . كبریاء الیھود كان متشامخًا جدًا

في الخطیّة وُلدتِ أنت بجُملتك وأنت ": اسمعوا ما یقولونھ في الإنجیل. ھا في زھوِھمیردّدون
  .]بھذا الاستخفاف المتعالي كانوا یتطلّعون إلى جمیع الناس). ٣٤: ٩یو " (تعلمنا

قائد للعمیان، ونور للذین في الظلمة، ومھذّب للأغبیاء، ومعلم ": یستخدم الرسول ذات كلماتھم[
تكراره ھنا للعبارات ھدفھ أن . لفاظ التي كان الیھود یطلقونھا على من یتتلمذون لھم، الأ"للأطفال

  .]یدركوا أن ما زعموه میزة یفتخرون بھ ھو علّة دینونتھم بالأكثر

إن كان یلیق بالمعلم الروحي أن یكون بالحق قائدًا للعمیان، ونورًا للذین في الظلمة، ومھذبًا : ثانیًا
 للأطفال، لكنھ لا یمارس ھذا بذاتھ، بل باالله نفسھ الذي یعمل في خدامھ، إذ یدخل للأغنیاء، ومعلمًا

وقد جاء . إلى قلوب المخدومین فیقودھا بنفسھ ویضيء في داخلھا ویھذّبھا ویدرّبھا كأطفال صغار
السید المسیح متجسدًا لیقوم بھذا الدور التربوي الروحي، لا خلال تقدیم وصایا فحسب، وإنما 

  .ر القلب وتجدیده على الدوامبتغیی

v معلم الأطفال الكامل صار طفلاً بین الأطفال لكي یھب حكمة للأغنیاء.  

  القدّیس كیرلس الأورشلیمي

لا یقف الرسول عند استخدام تعبیراتھم ذاتھا لتوبیخھم، لأنھم احتلّوا مركز المعلِّمین للعالم : ثالثًا
 بھ، وإنما انتقل بھم إلى اتھامھم أنھم یھینون االله نفسھ الوثني وھم لا یمارسون شیئًا ممّا یعلمون
فأنت إذن الذي تعلم غیرك، ألست تعلم ": إذ یقول. الذي یظنون أنھم یعلمون الآخرین عنھ

نفسك؟ الذي تكرز ألا یُسرق، أتسرق؟ الذي تقول أن لا یُزنى، أتزني؟ الذي تستكره الأوثان، 
  ]. ٢٣- ٢١" [ أبتعدي الناموس تھین االله؟أتسرق الھیاكل؟ الذي تفتخر بالناموس،

اھتم معلمو الیھود بالوعظ دون الحیاة، ففقدت الكلمة قوّتھا، لھذا یحث الرسول بولس تلمیذه 
كن قدوة للمؤمنین في الكلام، في التصرف، في المحبّة، في الروح، في ": تیموثاوس الأسقف

لاحظ نفسك والتعلیم ... والوعظ والتعلیمالإیمان، في الطھارة، إلى أن أجيء أعكف على القراءة 



، ١٣- ١٢: ٤ تي ١( "وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت ھذا تخلص نفسك والذین یسمعونك أیضًا
١٦ .(  

v من یقوم بدور قیادي یلزم أن یكون أكثر بھاءً من أي كوكب منیر.  

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

علیمھم بشيءٍ وسلوكھم بآخرٍ، وإنما یستند الرسول إلى لا یقف الأمر عند إھانتھم الله خلال ت: رابعًا
: ٥٢إش  (]٢٤" [لأن اسم االله یجدف علیھ بسببكم بین الأمم": الأنبیاء لیكیل لھم اتھامًا جدیدًا

  ).٢٤: ١٢ صم ٢؛ ٢٣، ٢٠: ٣٦؛ حز ٥

خرین الیھود لا یتوقحون على االله فحسب، بل یدفعون الآ: [القدّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول 
  .]یدفعونھم إلى التجدیف... على ذلك

، فإنھ "لیتقدّس اسمك": ولكي لا نسقط نحن في ذات ھذا الخطأ علمنا ربنا یسوع أن نصلّي قائلین
  .لا یوجد حلُ وسط إمّا أن یتقدّس اسم االله فینا، أو یجدف علیھ بسببنا

v لذلك نصلّي أن یتقدّس ... ین الخطاةاسم االله قدوس بطبیعتھ، قلنا أو لم نقل، لكنھ أحیانًا یتدنس ب
اسم االله، لا بأن یصیر مقدسًا كما لو كان غیر مقدَّس، وإنما أن یتقدّس فینا عندما نتقدّس نحن 

  .ونعمل ما یلیق بالقداسة

  القدّیس كیرلس الأورشلیمي

خِتان، ما ھي غایة الیھودي في تعلیمھ الأممي؟ أن ینزعھ من الغُرْلة لینقلھ إلى أھل ال: خامسًا
ھذا الھدف یحقّقھ الیھودي لكن في شكلیّة بلا . ومن إنسان بلا ناموس إلى إنسان تحت الناموس

ھذا ما أعلنھ الرسول بولس كاشفًا عن نوعین من الخِتان، ونوعین من الغُرْلة، وأیضًا . روح
 لا الروح فالیھودي یھتم بنزع غُرْلة الجسد لا الروح، وممارسة ختان الجسد. نوعین من الناموس

ھكذا یمیّز الرسول بین الغُرْلة حسب الجسد، . والاستماع للناموس والفخر بھ دون الحیاة بھ عملیًا
فالیھودي یھتم . والغُرْلة حسب الروح، وأیضًا بالنسبة للختان، وبین الاستماع للناموس وممارستھ

  : ولبالجسد والمظھر الخارجي في حیاتھ وأیضًا في تعلیمھ للأممي، لذلك یق

  فإن الخِتان ینفع أن عملت بالناموس، "

  .ولكن أن كنت متعدیًا الناموس فقد صار ختانك غُرْلة

  إذًا إن كان الأغرل یحفظ أحكام الناموس، أفما تُحسب غرلتھ ختانا؟ 

  وتكون الغُرْلة التي من الطبیعة وھي تكمل الناموس 

  تدینك أنت الذي في الكتاب والخِتان تتعدى الناموس؟

  لأن الیھودي في الظاھر لیس ھو یھودیًا، ولا الخِتان الذي في الظاھر في اللحم ختانًا،

  بل الیھودي في الخفاء ھو الیھودي، 



  وختان القلب بالروح لا بالكتاب ھو الخِتان،

  ].٢٩- ٢٥" [الذي مدحھ لیس من الناس بل من االله

  :ویلاحظ في ھذا النص الرسولي الآتي

 أن الرسول یشبھ قاضیًا یرید أن یصدر حكمًا على أشخاص  الذھبي الفمالقدّیس یوحنایري . أ
ذوي رُتب، فكان یلیق بھ أولاً أن یجردھم من رتبھم، وعندئذ یحكم علیھم، ھكذا جرد الرسول 

الیھود من میزاتھم إذ كشف عن حقیقة أمرھم أنھم غیر مختونین بالروح، ولا متمتعین بالناموس 
  . غُرْلة روحیة رغم ختانھم بالجسد، ھكذا جرّدھم لكي یُعلن دینونتھمروحیًا، إنما یعیشون في

بھذا لم یقلّل الرسول من شأن الخِتان، ولا أعطى للغُرْلة فوزًا على الخِتان، إنما أوضح أن مختون 
الجسد قد یكون في غُرْلة من جھة الروح، وأیضًا من في غُرْلة الجسد قد یكون مختونًا في الداخل 

  !وھكذا قد یصبح الخِتان غُرْلة، والغُرْلة ختانًاروحیًا، 

v  لیتھ لا یكون ھكذا، لیتھ لا ) الرسول(كیف یصیر الإنسان في غُرْلة بعد أن یُختتن؟ یقول
یعیش كما لو كان أَغْلف، أي كما لو كان قد اِكتسى مرة أخرى باللحم الذي قُطع منھ، فلم یعد 

  .یھودیًا

  القدّیس أغسطینوس

v ١٨: ٧ كو ١ ("دُعي أحد وھو مخْتون فلا یصر أَغْلف":  مع قولھیتفق ھذا.(  

  .لقد كان یھودیًا ودُعي مختونًا، فلیتھ لا یشاء أن یصیر أَغْلف، أي لا یعیش كمن ھو لیس مختونًا

  القدّیس أغسطینوس

v  عندما یخطيء الیھودي یصیر ختانھ غُرْلة، وعندما یعمل الأممي باستقامة تُحسب غرلتھ
  .فالأمور التي یظن أنھا طاھرة تُحسب دنسة بالنسبة لمن لا یستخدمھا بلیاقة. اختانً

  العلامة أوریجینوس

لقد سبق فتحدث إرمیا النبي بوضوح عن ختان القلب والأذن، الأمر الذي نرجو أن نعود إلیھ في 
  .تفسیرنا لسفر إرمیا إن شاء الرب

 متي أن ھذا النص الرسولي یودّ أن یوضّح  في تعلیقاتھ على إنجیلالعلامة أوریجینوسیرى . ب
أن الیھودي الحقیقي، لیس حسب الجنس، وإنما بالروح كرجل االله، ھو ذاك الذي یُنتسب للسید 

جاءت منتسبة لیھوذا بن یعقوب، لكنھا الآن بالروح تخص من " یھود"المسیح، إذ یقول أن كلمة 
  .ي في الخفاء الذي لھ ختان القلب بالروحھذا ھو الیھود. ینتسب لذاك الذي تجسد من سبط یھوذا

ما ھو إسرائیل الیوم؟ یجیب : الآن أسأل: [)الكبیر(البابا غریغوریوس بنفس المعني یقول 
  .] الذین یسلكون بالروح لا بالحرف، یسلكون في ناموس المسیح، ھم إسرائیل االله: الرسول

" دْحُھ لیس من الناس بل من اهللالذي م": أما سمة الیھودي الروحي أو إسرائیل الجدید فھي
لست أمنعك من شھوة المجد، إنما أریك المجد : [القدّیس یوحنا الذھبي الفم وكما یقول ].٢٩[



. لنكن أنقیاء في الخفاء، لا أن نتثقل بالاستعراضات والمظاھر والریاء... الحقیقي النابع عن االله
أن . ، لیس شيء أتفھ من المجد البشريلنخلع بالأحرى ثیاب الحملان، ولنكن بالحقیقة حملان

رأیت أطفالاً صغارًا رُضَّع، فھل تشتھي مجدًا منھم؟ ھذا ھو الحادث بالنسبة لكل البشر 
  ".]المجد الباطل"بخصوص المجد، لھذا دُعي 

 لذلك انت بلا عذر ایھا الانسان كل من یدین لانك في ما تدین غیرك تحكم على نفسك لانك انت ١
  عل تلك الامور بعینھاالذي تدین تف

   و نحن نعلم ان دینونة االله ھي حسب الحق على الذین یفعلون مثل ھذه٢
   افتظن ھذا ایھا الانسان الذي تدین الذین یفعلون مثل ھذه و انت تفعلھا انك تنجو من دینونة االله٣
  لى التوبة ام تستھین بغنى لطفھ و امھالھ و طول اناتھ غیر عالم ان لطف االله انما یقتادك ا٤
 و لكنك من اجل قساوتك و قلبك غیر التائب تذخر لنفسك غضبا في یوم الغضب و استعلان ٥

  دینونة االله العادلة
   الذي سیجازي كل واحد حسب اعمالھ٦
   اما الذین بصبر في العمل الصالح یطلبون المجد و الكرامة و البقاء فبالحیاة الابدیة٧
  و لا یطاوعون للحق بل یطاوعون للاثم فسخط و غضب و اما الذین ھم من اھل التحزب ٨
   شدة و ضیق على كل نفس انسان یفعل الشر الیھودي اولا ثم الیوناني٩

   و مجد و كرامة و سلام لكل من یفعل الصلاح الیھودي اولا ثم الیوناني١٠
   لان لیس عند االله محاباة١١
 كل من اخطا في الناموس فبالناموس  لان كل من اخطا بدون الناموس فبدون الناموس یھلك و١٢
  یدان
   لان لیس الذین یسمعون الناموس ھم ابرار عند االله بل الذین یعملون بالناموس ھم یبررون١٣
 لانھ الامم الذین لیس عندھم الناموس متى فعلوا بالطبیعة ما ھو في الناموس فھؤلاء اذ لیس ١٤

  لھم الناموس ھم ناموس لانفسھم
عمل الناموس مكتوبا في قلوبھم شاھدا ایضا ضمیرھم و افكارھم فیما بینھا  الذین یظھرون ١٥

  مشتكیة او محتجة
   في الیوم الذي فیھ یدین االله سرائر الناس حسب انجیلي بیسوع المسیح١٦
   ھوذا انت تسمى یھودیا و تتكل على الناموس و تفتخر باالله١٧
  من الناموس و تعرف مشیئتھ و تمیز الامور المتخالفة متعلما ١٨
   و تثق انك قائد للعمیان و نور للذین في الظلمة١٩
   و مھذب للاغبیاء و معلم للاطفال و لك صورة العلم و الحق في الناموس٢٠
   فانت اذا الذي تعلم غیرك الست تعلم نفسك الذي تكرز ان لا یسرق اتسرق٢١
  اكل الذي تقول ان لا یزنى اتزني الذي تستكره الاوثان اتسرق الھی٢٢
   الذي تفتخر بالناموس ابتعدي الناموس تھین االله٢٣
   لان اسم االله یجدف علیھ بسببكم بین الامم كما ھو مكتوب٢٤
   فان الختان ینفع ان عملت بالناموس و لكن ان كنت متعدیا الناموس فقد صار ختانك غرلة٢٥
   اذا ان كان الاغرل یحفظ احكام الناموس افما تحسب غرلتھ ختانا٢٦
و تكون الغرلة التي من الطبیعة و ھي تكمل الناموس تدینك انت الذي في الكتاب و الختان  ٢٧

  تتعدى الناموس
   لان الیھودي في الظاھر لیس ھو یھودیا و لا الختان الذي في الظاھر في اللحم ختانا٢٨
ي مدحھ  بل الیھودي في الخفاء ھو الیھودي و ختان القلب بالروح لا بالكتاب ھو الختان الذ٢٩

  لیس من الناس بل من االله

 الأصحاح الثالث



  حاجة الكل للخلاص
بعد عرض الرسول لعلاقة البشریّة باالله انتھي إلى ھذا الأصحاح لیُعلن أنھ وإن اختلفت خطایا 

البشر عن بعضھم البعض، لكن النتیجة واحدة، وھي سقوط الكل تحت نیر الخطیّة، أي إعلان أن 
بمعنى آخر جاء ھذا الأصحاح أشبھ بحكم عام على . فعَالالكل غیر بار ویحتاج إلى تبریر حقیقي 

  .البشریة كلھا أنھا بلا برّ حقیقي، في عوز إلى من یبرّرھا

  .٨ -١عدم أمانتنا مع أمانة االله : الاتھام. ١

  .٢٠-٩الكل بلا برّ : علّة الاتھام. ٢

  .٣١- ٢١دینونة الكل، والحاجة إلى تبریر عام : الحكم. ٣

  مانتنا مع أمانة االلهعدم أ: الاتھام. ١

إنھا بلا برّ، أي بلا أمانة في قبول وعد االله لھا، بالرغم من برّ االله : الاتھام الموجّھ للبشریة كلھا
ھذا الاتھام قد یُسيء الیھود . في وعده لھا؛ في ھذا یشترك الیھودي مع الأممي، ویتساوى الكل

 جاء الاتھام مفصلاً بطریقة لائقة لا تجرح فھمھ فیحسبونھ مستھینًا بما نالوه من امتیازات، لذلك
  :مشاعرھم، یمكن تلخیصھ في النقاط التالیة

، والیھودي كسر الناموس المكتوب )١ص ( أن كان الأممي قد كسر الناموس الطبیعي فھلك :أولاً
مرارة من التي یسقط تحتھا الأممي، فما الحاجة واستھان بالخِتان الروحي فسقط في دینونة أكثر 

إذن لاختیار االله لشعبھ؟ وتقدیمھ عھد الخِتان والناموس المكتوب؟ ھذا ھو التساؤل الذي وضعھ 
الرسول بولس في نھایة حدیثھ عن ما بلغ إلیھ الأممي والیھودي، ولئلاّ یظن القارئ أن بولس 

  :  القدیم، لذلك یقول الرسولالرسول یستھین بنعم االله وعطایاه في العھد

  إذًا ما ھو فضل الیھودي؟ أو ما ھو نفع الخِتان؟"

  .كثیر على كل وجھ، أمّا أولاً فلأنھم أستؤمنوا على أقوال االله

  فماذا إن كان قوم لم یكونوا أمناء؟ أفلعلّ عدم أمانتھم یبطل أمانة االله؟

  حاشًا، بل لیكن االله صادقا وكل إنسان كاذبًا، 

  لكي تتبرّر في كلامك، :  مكتوبكما ھو

  .]٤-١[" وتغلب متى حوكمت

خشي الرسول أن یُساء فھم حدیثھ السابق، فیظنھ البعض أنھ یقلل من شأن معاملات االله مع شعبھ، 
خاصة تقدیمھ ناموسھ كعطیّة یؤتمنوا علیھا، أو اختیارھم كشعبٍ مقدس لھ، أو دخولھ في عھد 

 لذلك أسرع لیؤكّد أن العیب لا في العطیّة ولا في العاطي، وإنما .معھم مقدمًا الخِتان علامة عھد
بمعني آخر، إنھ ینتقد تصرف الیھود نحو نعم االله لا نعم االله في ذاتھا، . في عدم أمانة من تسلمھا

فإن االله في أمانتھ قدّم عطایا إلھیة ونعم مجّانیة مقدّسة، لكن الإنسان في غیر أمانة أساء 
  .د عملھا في حیاتھاستخدامھا، وأفس



  : على عبارات الرسول ھذه، قائلاًالقدّیس یوحنا الذھبي الفمیُعلّق 

  إن كان المقصود ھو أن كل ھذه الأشیاء بلا قیمة، فلماذا دُعي الشعب؟ ولماذا أُقیم عھد الخِتان؟[

  ماذا یفعل الرسول ھنا؟ وكیف یحل ھذه المشكلة؟

ذ تغني بھبات االله لا بفضل الیھود، فبكونھم یھودًا عرفوا یحلھا بنفس الطریقة التي سبق فاتبعھا، إ
وكما . إرادة االله، وأدركوا الأمور الأسمى، ذلك لیس بفضل عملھم الذاتي، إنما ھو عمل نعمة االله

وكما أعلن موسى ". لم یصنع ھكذا بإحدى الأمم وأحكامھ لم یعرفوھا": قال المرتّل في المزمور
لأمر العظیم؟ أو ھل سُمع نظیره؟ ھل سمع شعب صوت االله یتكلّم ھل جرى مثل ھذا ا": بسؤالھ

ھذا ما یفعلھ بولس ھنا، إذ اتّبع ذات ). ٣٣-٣٢: ٤تث (" من وسط النار كما سمعت أنت وعاش؟
ولم یقل أن الخِتان بلا ) ٢٥: ٢رو (الوسیلة إذ قال بأن الخِتان ذو نفع إن أُقترن بفعل الصلاح 

یا من : كأنھ یقول). ٢٥: ٢رو (متعدیًا الناموس فقد صار ختانك غرلة إن كنت : نفع، لذلك تساءل
لھذا یطیح . یا من اختتنت ختانك بلا نفع على الإطلاق: أختتنت صار ختانك غُرْلة، ولم یقل

ما ھو فضل الیھودي؟ لم یجب : بالأشخاص ویؤید الناموس؛ ھذا ما یفعلھ ھنا إذ بعدما تساءل
  .د فیدحضھم موضحًا عقوبتھم خلال المیزات التي نالوھابالنفي، بل أكدَ فضلھ لیعو

  ؟أو ما ھو نفع الخِتان: أردف السؤال بسؤال، قائلاً

  ".كثیر على كل وجھ، أمّا أولاً فلأنھم أستؤمنوا على أقوال االله: "ویجیب على السؤالین، قائلاً

  .ترون إذن أنھ في كل مناسبة یعدد نعم االله لا أفضال الیھود

؟ معناھا أن الناموس قد وُضع بین أیدیھم، لأن االله جعل لھم قیمة فأقامھم "استؤمنوا": ما معني
بقولھ ھذا یقیم شكوى ضدھم، إذ یھدف إلى إظھار نكرانھم . أمناء على أقوالھ التي نزلت من فوق

  .للفضل بالرغم من المزایا التي وُھبت لھم

" أفلعلّ عدم أمانتھم تبطل أمانة االله؟ حاشًافماذا إن كان قوم لم یكونوا أمناء، : "یستطرد فیقول
]٤- ٣[.  

ما نفع : رب معترض یتساءل: لاحظوا ھنا كیف یبرز الاتھام في شكل اعتراض، وكأنھ یقول
الخِتان إذًا ما داموا قد أساءوا استخدامھ؟ وھو لا یقف ھنا موقف المشتكي العنیف، إنما موقف من 

لماذا : یقول لھم.  ضده، فیحولھا من ضد االله إلى ضد الیھودیلتزم بتبریر االله من الشكاوى الثائرة
تتذمّرون من أن البعض لم یؤمنوا؟ كیف یؤثر ھذا في االله من جھة عطایاه، فھل نكران 
أفلعلّ ": مستخدمیھا یغیَر من طبیعتھا؟ أو یجعل من الأمر المكرّم ھوانًا؟ ھذا ھو معنى تساؤلھ

لقد أكرمت فلانًا، فلم یقبل : ، وكأنھ یقول"حاشا: "بھم یجی"عدم أمانتھم یبطل أمانة االله؟
  ...إكرامي، فھل یُحسب عدم قبولھ الإكرام علّة شكوى ضدي؟ أو یقلّل ھذا من إكرامي؟

لقد !... تأمّلوا إذن كیف وضعھم الرسول في قفص الاتھام خلال ذات الأمور التي ینتفخون بھا
ن ینتفعوا بأعمالھ معھم، إذ یردّد قول المرتّل في عمل االله ما في وسعھ، أمّا ھم فلم یعرفوا أ

  ".]لكي تتبرّر في كلامك وتغلب متى حوكمت": المزمور

 ھؤلاء كانوا ]٣[" إن كان قوم": انظروا إلى خطّة بولس فإنھ لم یَتّھم الكل بعدم الأمانة، بل قال[
  .]غیر أمناء، وھكذا یبدو الرسول غیر قاسٍ في اتھاماتھ حتى لا یظھر كعدوٍ



ھكذا لم یحقِّر الرسول من العطایا الإلھیة سواء بالنسبة للختان كعلامة للعھد الإلھي إن فھم روحیًا 
  .وأیضًا لعطیّة الأقوال الإلھیة، إنما یھاجم عدم أمانة الإنسان، الأمر الذي لا یبطل أمانة االله

قوال االله، ففي خطاب لم یتجاھل رجال العھد الجدید عطایا االله لرجال العھد القدیم، خاصة أ
أع (" الذي قبل أقوالاً حیّة لیعطینا إیّاھا": الشماس استفانوس جاء حدیثھ عن موسى النبي ھكذا

٣٨: ٧.(  

في حبٍ قدّم االله أقوالاً حیّة تحمل المواعید الإلھیّة، لكن قابل الإنسان الحب بالجمود، فعصى أقوال 
ومع .  افتخاره بھا، وتمسكھ بحفظھا في حرفیتھااالله، وتجاھل حفظھا روحیًا وعملیًا بالرغم من

  .ھذا یبقي االله أمینًا في تحقیق ما وعد بھ

برفضھ وعود االله الواردة في أقوالھ خاصة ما جاء بالنسبة للمسیا " الحق"رفض الإنسان الیھودي 
  .المخلص، فحُسب كاذبًا، أمّا االله فیبقي صادقًا یحقّق ما وعد بھ

، ]٤[" لیكن االله صادقًا وكل إنسان كاذبًا: " تفسیرًا روحیًا لعبارةس جیرومالقدّیھذا ویقدّم لنا 
معلنًا أنھ ما دام الإنسان یسلك بفكره وإمكانیاتھ البشریّة الذاتیة، إنما یعیش بالكذب، لكنھ متى 

 :وحمل سماتھ ویحسب ابنًا الله، ینعم بالحق فیھ، فیكون باالله صادقًا، إذ یقول" الحق"التقى باالله 
  .]یصیر الإنسان بالقداسة إلھًا، بھذا یكف عن أن یكون إنسانًا ینطق بالكذب[

 خلال ذات العبارة أنھ لا یلیق بنا أن نیأس حین نرى البعض ینحرف القدّیس كبریانوسویرى 
عن الإیمان أن ینكره، إنما كرجال االله نتشدّد ونسلك بالحق، حتى وإن سلك كثیرون بالكذب، فمن 

  : كلماتھ

 كان كل إنسان كاذبًا واالله وحده صادق یلیق بنا نحن خدام االله، خاصة الكھنة، ماذا نفعل سوى إن[
  !] أن ننسى الأخطاء البشریّة والكذب، ونستمر في حق االله، ونحفظ وصایا الرب

اختار الرب یھوذا من بین الرسل، وقد خان یھوذا الرب، فھل ضعُف إیمان الرسل أو وَھن [
ا الخائن قد فشل في تبعیتھم؟ ھكذا فإن قداسة الشھداء وكرامتھم لا تنقصان لأن ثباتھم لأن یھوذ

  .]إیمان البعض قد تحطّم

ینصحنا بولس أیضًا ألا نضطرب حین یھلك الأشرار خارج الكنیسة، ولا یضعف إیماننا بمفارقة [
ألا یھلك أحد تاركًا الكنیسة بسبب خطأ ارتكبناه، فمن جانبنا یلزمنا أن نجاھد ... غیر المؤمنین لنا

لكن أن ھلك أحد بإرادتھ وخطیتھ ولا یودّ العودة أو التوبة والرجوع إلى الكنیسة، فإننا لا نُلام في 
یوم الدین، مادمنا كنّا مھتمین بإصلاحھ، إنما یسقط ھو وحده تحت الدینونة لرفضھ العلاج 

  .]بنصیحتنا الصالحة

 بموریتانیا ذات الفكر قائلاً أنھ یلزم ألا نضطرب حین Bobba یوبا لأب بولاس أسقفاویقدّم لنا 
  .یرفض إنسان إیمان الكنیسة

:  أن الكذب ھنا یعني الفراغ، والصدق أو الحق یعني الملء، إذ یقولالقدّیس أغسطینوسیرى 
تعالوا إلى : " الملءأن أراد أحد أن یمتلئ فلیذھب إلى ذاك الذي ھو. االله الملء والإنسان فارغ[

فإن كان الإنسان كاذبًا، فھو بھذا فارغ یطلب أن یمتلئ، فیجري ). ٥: ٣٤راجع مز " (واستنیروا
  .]بسرعة وغیرة نحو الینبوع لیمتليء



أنا ھو ": عندما یعیش إنسان حسب الحق یعیش لا حسب نفسھ بل حسب االله القائل: [یقول أیضًا
فسھ، أي حسب الإنسان لا االله، فبالتأكید یعیش حسب من یحیا حسب ن). ٦: ١٤یو " (الحق

الكذب، لیس لأن الإنسان نفسھ كذب إذ االله موجده وخالقھ، وھو بالتأكید لیس موجدًا للكذب ولا 
خالق لھ، إنما لأن الإنسان الذي خُلق مستقیمًا لكي یحیا حسب االله خالقھ لا حسب نفسھ، أي یتمّم 

لذلك لم یقُل أن ...  صار یعیش بغیر ما خُلق لیعیش بھ، وھذا ھو الكذبإرادة االله لا إرادتھ الذاتیة،
  .]كل خطیّة ھي كذب باطلاً

ما نفع بركات االله ونعمھ على الیھودي، إن كان : إذ عالج الرسول المشكلة الأولي وھي: ثانیًا
ن أساء الیھودي قد أساء استخدامھا، فصارت البركات وھي مقدّسة ومباركة علّة عقوبة أعظم لم

استخدامھا؟ إذ أظھر الرسول أن بعضًا منھم كانوا غیر أمناء، لكن یبقي االله أمینًا بالرغم من عدم 
الآن یعالج . أمانتھم، وأنھ لا یلیق أن نشین كرامة واھب النعم، إن أساء الذین قبلوھا استخدامھا

 أن یوحنا الذھبي الفمالقدّیس الرسول مشكلة أخرى مشابھة للأولى ومكمّلة لھا، وھي كما یقول 
فحسبوا ... "حیث كثرت الخطیّة ازدادت النعمة جدًا ":الوثنیّین قد استھانوا بكلمات الرسول بولس

أن النتیجة الطبیعیة لذلك ھي أننا نخطيء لكي تزداد النعمة، أو بمعنى آخر لنكن غیر أمناء 
  .فتتجلي أمانة االله

ألعلّ االله الذي یجلب الغضب ظالم؟ : االله، فماذا نقولولكن إن كان إثمنا یبین برّ : "یقول الرسول
حاشًا، فكیف یدین االله العالم إذ ذاك؟ فإنھ أن كان صدق االله قد ازداد : أتكلم بحسب الإنسان

: بكذبي لمجده، فلماذا أُدان أنا بعد كخاطئ؟ أمّا كان یُفتري علینا، وكما یزعَم قوم أننا نقول
  .]٨-٥[" رات، الذین دینونتھم عادلةلنفعل السیّئات لكي تأتي الخی

  : نستخلص من ھذا النص الآتي

لا یتوقف عدو الخیر عن محاربة خدمة السید المسیح بكل طرق، فإن كان الیھود یھاجمون . أ
الكرازة بدعوى أن الرسول بولس یُھین الناموس ویستخفّ بالخِتان، ویقاوم أمة الیھود، فإن الأمم 

 ھذا العمل بإساءة فھمھ، حاسبینھ أنھ ینادي بفعل السیئات لكي تأتي من جانبھم أیضًا یقاومون
. الخیرات، وكأن الشرّ ھو علّة الخیر، وعدم أمانتنا ھو مجد لأمانة االله، وھذا بلا شك افتراء كاذب

لذا إذ یُعلن الرسول عن سقوط العالم كلھ في الشرّ، لیتحدّث عن حاجة الجمیع إلى المخلص، 
إمّا أن یكون االله غیر : ادي بما أُتُّھم بھ، مُظھرًا أن ھذا القول یستلزم أحد أمرینیوضّح أنھ لا ین

عادل، لأنھ یجازي الإنسان على شرّه وعدم أمانتھ، وھو علّة نصرة االله ومجده، أو أنھ إن لم 
  .یعاقبنا تقوم نصرتھ على رذائلنا، وكِلا الأمران ممقوتان عند الرسول

 االله الذي یتمجّد حتى في شرّنا بإعلان برّه وحبّھ للخطاة لا یعفي الإنسان یودّ الرسول تأكید أن. ب
فقد اعتاد الإنسان منذ بدء سقوطھ أن یلقي باللوم على غیره، كما . من مسئولیتھ عن ارتكابھ للإثم

، وكما فعلت حواء التي )١٢: ٣تك (فعل آدم الذي ألقى باللوم على المرأة التي جعلھا االله معھ 
  .باللوم على الحیّةألقت 

 وكأنھ إذ یلتزم بتقدیم ھذا الاعتراض الذي یخطر ]٥[" أتكلم بحسب الإنسان": یقول الرسول
على فكر البعض، إنما یتكلّم كإنسان متكابر على االله، إذ ینسب الله الظلم في إدانتھ للإنسان الأثیم 

لھذا جاءت ھذه الرسالة ". برّ االله"ویفتح الباب للإنسان أن یتمادى في ارتكاب الآثام بحجّة إعلان 
: تؤكد أن برّ االله وأمانتھ في مواعیده وفیض نعمتھ على الخطاة لیست فرصة للشر، إذ یقول

 "النعمة؟ حاشا، نحن الذین مُتنا عن الخطیّة كیف نعیش بعد فیھا؟ أنبقى في الخطیّة لكي تكثر"
  ). ٢-١: ٦رو (



العبارات الرسولیة التي بین أیدینا موضحًا أن االله  ىعلالقدّیس إكلیمنضس السكندري یُعلّق . ج
یوقع العقوبة لیس عن انفعال، إنما لتحقیق العدالة، فیختار الأثیم لنفسھ أن یسقط تحت العقوبة 

  .بكامل حریتھ، ھو الملوم لا االله

  الكل بلا برّ: علّة الاتھام. ٢

خف بعطایا االله لھم كیھود أھل الخِتان الآن بعد أن ردَ على الیھود الذین اتھموا الرسول أنھ یست
وأصحاب الناموس، كما ردَ على الأممیّین الذین حسبوه ینادي بفعل الشرّ لكي یجلب الخیر، بدأ 

یؤكّد من جدید فساد البشریّة كلھا لیُعلن حاجة الكل إلى طریق واحد للخلاص، ھو التمتّع ببرّ 
  : المسیح خلال الإیمان بفدائھ، إذ یقول

  .  إذًا، أنحن أفضل؟ كلا البتةفماذا"

  .لأننا قد شكونا أن الیھود والیونانیّین أجمعین تحت الخطیّة

  .أنھ لیس بار ولا واحد، لیس من یفھم، لیس من یطلب االله: كما ھو مكتوب

  .الجمیع زاغوا وفسدوا معًا، لیس من یعمل صلاحًا لیس ولا واحد

  . حنجرتھم قبر مفتوح، بألسنتھم قد مكروا

  . الأصلال تحت شفاھھم، وفمھم مملوء لعنة ومرارةسمَ

  .أرجلھم سریعة إلى سفك الدم، في طرقھم اغتصاب وسحق، وطریق السلام لم یعرفوه

  .]١٨- ٩" [لیس خوف االله قدام عیونھم

  : الآن إذ یُعلن فساد البشریّة كلھا یلجأ إلى رجال العھد القدیم لیقتطف كلماتھم التي تؤكد ذلك

، ) الترجمة السبعینیّة٢: ١٤مز " (لیس من یفھم، لیس من یطلب االله": د النبي القائلیلجأ إلى داو
فإذ أخطأ الكل في حق االله، انطمست !" ھل من فاھم طالب االله": وقد جاءت الترجمة العبریة

تعد تستطیع أن تراه، ولا أن تدرك أسراره الإلھیة، كآدم الذي أخطأ، فصار عیون أذھانھم، فلم 
لكن ھل ینطبق ھذا . غیر قادرٍ على إدراك محبّة االله، وأصبح ھاربًا من وجھھ لا یقدر أن یطلبھ

على الیھود الذین صارت لھم معرفة االله بالناموس، ویطلبونھ خلال طقوسھم وعبادتھم غیر 
، غیر ممیّز الیھودي عن "لیس من یفھم، لیس من یطلب االله": رتّلالمنقطعة؟ یجیب الم

الأممي، لأن الیھودي في حرفیتھ لم یستطع إدراك أعماق الناموس وغایتھ الإلھیة كما تحوّلت 
  .الطقوس إلى شكلیات لا تمس القلب لیُدرك االله ویعاینھ

" مل صلاحا لیس ولا واحدالجمیع زاغوا وفسدوا معًا، لیس من یع: "ویقتطف من نفس المزمور
بلا تمییز بین یھودي أو أممي إذ لم یفھموا، ولم یعد " الجمیع"مرة أخرى یؤكّد أن ). ٣: ١٤مز (

إلى ٍ كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد: " ھذا أیضًا ما یعلنھ إشعیاء النبي القائل. للصلاح موضع فیھم
  ).٦: ٥٣إش " (طریقھ

عام بدأ یُعلن فساد الإنسان في كُلّیتھ، فتحوّلت الحنجرة إلى قبر بعد أن تحدّث عن فساد الكل بوجھ 
تخرج رائحة موت ونتانة، وانشغل اللسان بالمكر، وتحوّلت الشفاه إلى مخزن ) ٩: ٥مز (مفتوح 



، وأرجلھم تسرع إلى )٧: ١٠مز (، وفمھم ینبوع لعنة ومرارة )٣: ١٤٠مز (خفي لسمَ الأصلال 
لا تعرف طریق السلام، بل طریق السحق والمشقة، أمّا ) ١٦ :١؛ أم ٧: ٥٩إش (سفك الدم 

وكأن الفساد قد ). ١: ٣٦مز (أعماقھم ففقدت البصیرة الداخلیّة، فلم یعد خوف االله أمام عیونھم 
  .دبَّ في حیاة الإنسان الداخلیّة، كما في أعضائھ الظاھرة

  دینونة الكل، والحاجة إلى تبریر عام: الحكم. ٣

بلا ناموس مكتوب قد سقطوا تحت الھلاك، والذین تحت الناموس قد صاروا تحت إن كان الذین 
الدینونة، فكیف یمكن الخلاص؟ یقدّم لنا الرسول بولس العلاج معلنًا الحاجة إلى المخلص الذي 

  :ویلاحظ في ھذا العلاج الآتي. یقدّم حیاتھ فِدْیة عن العالم كلھ، واھبا البرّ الإلھي لمؤمنیھ

القدّیس وكما یقول . ]٢١[" وأما الآن فقد ظھر برّ االله بدون الناموس": ل الرسول یقو:أولاً
مظھرًا مدي النعمة وعظمة " برّ االله"، إنما یصفھ "ّالبر"لا یكتفي بقولھ : [یوحنا الذھبي الفم

  .] الوعد مادام االله ھو مصدرھما

أو الناموس المكتوب، إذ ظھر إن كان الإنسان قد فشل في نوال البرّ خلال الناموس الطبیعي 
كاسرًا للناموس، فإن االله قدّم برّه لنا، باتحادنا مع الآب في ابنھ البارّ الذي بلا خطیّة، نحملھ في 

فالبرّ الذي صار لنا لیس ولید جھادنا الذاتي ولا . داخلنا، ویحملنا ھو فیھ، فنحسب بھ أبرارٌا
س الذي یھبنا الشرّكة مع الآب في ابنھ، فنحمل طاعتنا الذاتیة، إنما ھو ثمرة عمل روحھ القدو

  .سمات الابن فینا، ویصیر برّه برًا لنا

صارت الحاجة إلى برّ االله، الأمر الذي تحدّث عنھ االله بلسان النبي " البرّ"بمعني آخر إذ فقد الكل 
  :إشعیاء

إش " (خلاصي لا یتأخراسمعوا لي یا أشدّاء القلوب البعیدین عن البرَّ، قد قربت برّي، لا یبعد، و"
١٣- ١٢: ٤٦.(  

أمّا برّي فإلى ... أمّا خلاصي فإلى الأبد یكون، وبرَّي لا ینُتقص... قریب برّي، قد برز خلاصي"
  ).٨، ٥: ٥١إش " (الأبد یكون، وخلاصي إلى دور الأدوار

  ). ١: ٥٦إش " (احفظوا الحق واِجروا العدل، لأنھ قریب مجيء خلاصي واستعلان برّي"

یُعلن أن ھذا البرّ الإلھي لیس جدیدًا، إنما ھو في " قدّم برّ االله"ولیس ". ظھر برّ االله: "بقولھ: اثانیً
مشھودًا لھ من الناموس ": ذھن االله یودّ أن یقدمھ لنا، إنما في الوقت المعیّن، لذا یقول

وا لأنكم لم تنالوا لا تضطرب: یودّ أن یقول لھم: [القدّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . "والأنبیاء
  .] لأن الناموس والأنبیاء أشاروا إلیھ منذ القدیم... قبل الآن، ولا تفزعوا

: ھذا البرّ الذي أنبأ االله بھ على أفواه الأنبیاء، أعلنھ في ابنھ یسوع المسیح البارّ لحسابنا، إذ یقول
أشار . ]٢٢["  فرقبرّ االله بالإیمان بیسوع المسیح، إلى كل وعلي الذین یؤمنون، لأنھ لا"

الأنبیاء على البرّ من بعید، أمّا المسیح فھو وحده جاء نائبًا عنّا لكي إذ یحمل المؤمنین فیھن 
أنا مجّدتك : "ھذا ما أعلنھ السید في صلاتھ الوداعیة. ینعمون ببرّ الآب الذي ھو أیضًا برّ الابن

دني أنت أیھا الآب عند ذاتك على الأرض، العمل الذي أعطیتني لأعمل قد أكملتھ، والآن مجّ
ھذا المجد الأزلي الذي لھ، یحملھ ). ٥- ٤: ١٧یو  ("بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم



، ٦: ٢٣إر  ("الرب برَنا": الآن وھو في الجسد كبَرّ إلھي، لیكون لنا برًا نعیشھ ونمارسھ، فنقول
١٠: ٥١، ١٦: ٣٣.(  

، جاء حكمًا جامعًا وشاملاً ]٢٤[" ا وأعوزھم مجد االلهإذ الجمیع أخطأو": جاء الحكم: ثالثًا
  .للیھود وللأمم

، )١٥: ١ تي ١ ("أول الخطاة"في موضع آخر یضم الرسول نفسھ بین الخطاة بل ویحسب نفسھ 
فكیف یحسب نفسھ ). ٦: ٣في " (من جھة البرّ الذي في الناموس بلا لوم: "بینما نجده أیضًا یقول

القدّیس یوحنا قت بلا لوم من جھة البرّ الذي في الناموس؟ یجیب أول الخطاة وفي نفس الو
ویشبھ ذلك بإنسان .  أنھ بالنسبة لبرَ االله یُحسب حتى الذین یتبرّرون في الناموس خطاةالذھبي الفم

. جمع مالاً وحسب نفسھ غنیًا لكنھ متي قارن نفسھ بالملوك ظھر فقیرًا للغایة وأول الفقراء
كة یُحسب حتى الأبرار خطاة، فإن كان بولس الذي مارس البرّ الذي في بالمقارنة بالملائ[

  ]الناموس ھو أول الخطاة، فأي إنسان آخر یحسب نفسھ بارًا؟

إذن لا یفتخر أحد بصحتھ . جاء المسیح للمرضي فوجد الكل ھكذا: [القدّیس أغسطینوسیقول 
نھ وجد نوعین من القطیع لقد وجد الجمیع مرضى، لك... لئلاّ یتوقف الطبیب عن معالجتھ

أمّا ... المریض؛ نوع جاء إلى الطبیب، والتصق بالمسیح، وصار یسمعھ ویكرمھ ویتبعھ فتغیرَ
لماذا یأكل ": النوع الآخر فكان مفتتنًا بمرض الشرّ ولم یدرك مرضھ، ھذا النوع قال لتلامیذه

لا یحتاج ":  لھم ولحالھموقد أجابھم ذاك العارف). ١١: ٩مت  ("معلمكم مع العشارین والخطاة؟
  .]"الأصحاء إلى طبیب بل المرضي

، فمن )٧: ٢یع " (من عثر في واحدة فقد صار مجرمًا في الكل": إن كان الرسول یعقوب یقول
أعوزھم ": منا لم یعثر في واحدة؟ إذن الكل یحتاج إلى الطبیب، إذ صاروا فاقدین للمجد الحقیقي

  ."مجد االله

، لكن للأسف أرادوا أن یشبعوا بمجد "المجد " حالة عوز وجوع إلى صارت البشریّة كلھا في
  ). ٤٣: ١٢یو (الناس لا االله 

یبلغ الرسول إلى غایة حدیثھ، ألا وھو وإن جُرح الیھودي فاقدًا المجد الإلھي لأن الناموس : رابعًا
عمل المسیح صار فاضحًا لخطایاه عِوض أن یكون مبرّرًا لھ وممجّدًا، لكنھ یتمتّع مع الكل ب

متبرّرین مجانًا ": الفدائي خلال الدم بخطة إلھیة سبق فأعدّھا لتظھر في ملء الأزمنة، إذ یقول
  .]٢٤[" بنعمتھ بالفداء الذي بیسوع المسیح الذي قدّمھ االله كفّارة بالإیمان بدمھ لإظھار برّه

وسقطوا في الفساد الداخلي الحقیقي " المجد"إن كان الحكم جماعیًا بأن الكل بلا استثناء قد فقدوا 
، لا لأنھ علاج رخیص، وإنما لأن ثمنھ لا یُقدر، لا "مجّانًا"والخارجي، لكن الطبیب یقدّم العلاج 

لذلك وقف السید . یستطیع أن یدفعھ سوى الابن، الذي بنعمتھ قدّم حیاتھ كفّارة عنّا لإظھار برّه فینا
  .، أي ماء نعمتھ المجّانیة)١٧: ٢٢رؤ " (نًامن یرد فلیأخذ ماء الحیاة مجّا": المسیح ینادي

 عنّا، وھو مبدأ سبق فھیأ لھ في العھد القدیم، فقد ھیّأ االله كبشًا "كفّارة"لقد جاء السید المسیح 
وقد أمر االله موسي أن . ، أو كفّارة عنھ)١٣: ٢٢تك (لإبراھیم یُصعده مُحرقة عِوضًا عن ابنھ 

  :، أمّا في العھد الجدید فیقول الرسل)١١: ٣٠ر خ(یقدّم كل واحد فِدْیة نفسھ للرب 

  ). ٢: ٢ یو ١" (ھو كفّارة لخطایانا، لیس لخطایانا فقط، بل لخطایا كل العالم أیضًا"



  ). ١٠: ٤ یو ١" (ھو أحبّنا وأرسل ابنھ كفّارة لخطایانا"

  ). ١٤: ١؛ كو ٧: ١أف " (بدمھ غفران الخطایا) الكفّارة(الذي لنا فیھ الفداء "

" بل بدم كریم كما من حمل بلا عیب ولا دنس دم المسیح... لمین أنكم افتدیتم لا بأشیاء تفنىعا"
  ). ١٩: ١ بط ١(

 یُعلن أن برّه سھل ،]٢٦[" لیكون بارًا، ویُبرّر من ھو بالإیمان بیسوع المسیح: "بقولھ: خامسًا
كل مؤمن لیتمتع ببرّ المسیح؛  مشجعًا القدّیس یوحنا الذھبي الفملذلك یقول . المنال، یُمنح للجمیع

لا . ولا تبتعد عن برّ االله لأنھ بركة سھلة المنال وممنوحة للجمیع بلا استثناء... لا تتشكّك إذن[
تخجل ولا تخزي، لأنھ أن كان االله یُعلن استعداده أن یفعل ھذا لك، بل ویفرح بذلك ویعتز، فكیف 

  ]  سیدك؟تغتم أنت وتخزى وتخفي وجھك خجلاً ممّا یتمجّد بھ

ھذا ھو عمل االله القدوس وشھوة قلبھ، أنھ كقدوس یودّ أن یقدس الكل، وقادر على ذلك لكن لیس 
  .] االله قدوس ویقدِّس، االله بار ویُبرّر: [القدّیس أغسطینوسیقول . بدون إرادتنا

بل ینتھز الرسول ھذه الفرصة لیعود فیؤكّد أن برّ المسیح لا یتحقّق بأعمال الناموس : سادسًا
بأي ناموس؟ أبناموس الأعمال؟ كلاّ، بل بناموس . فأین الافتخار؟ قد انتفى: "بالإیمان، قائلاً

لو كان للناموس فاعلیة لظھرت قبل : [القدّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . ]٢٧[" الإیمان
 إلى عمل ، أمّا الآن وقد جاء الفادي فإنھ لا یطلب غیر الإیمان، إذ زالت الحاجة)الفادي(مجيء 
فلو أنھ جاء . ومادام الكل قد سقطوا فقد جاء لیفتدیھم بنعمتھ، وقد جاء الآن لھذا السبب. الناموس

كأنھم ... قبل ذلك ظنوا بأنھ من الممكن أن یخلصوا بجھادھم الذاتي وصلاحھم طوعًا للناموس
عفو الملكي لكنھ أشبھ بإنسان صدر علیھ الحكم بالإعدام، وبینما ھو مُساق إلى المشنقة صدر ال
كان الأولي بھ أن : توقح ھذا الإنسان مدعیًا أنھ خلّص نفسھ بنفسھ، أفلا یسخر بھ الآخرون، قائلین

ینطق بھذا وھو في الطریق إلى المشنقة قبل صدور العفو، أمّا وقد شملھ العفو الملكي فلا مجال 
اء المسیح یفدیھم، نازعًا عنھم ھذا ھو حال الیھود، إذ خانوا العھد مع أنفسھم، وج. لھ للافتخار

لأن ذاك الذي وصف نفسھ أنھ معلِّم الأطفال ومھذِّب الأغبیاء ولھ صورة العلم . سبیل الافتخار
والحق في الناموس، وجد نفسھ في حاجة إلى معلِّم ومخلِّص، تمامًا كالذین یَدّعي أنھ یعلِّمھم، 

  ]فكیف یفتخر بعد؟

وقت إلى آخر أنھ لا خلاص بأعمال الناموس الحرفیّة كالخِتان إن كان الرسول یؤكّد من : سابعًا
فإنھ یؤكّد أن للإیمان .  لننعم ببرّ المسیح]٢٧[" بناموس الإیمان"والغسالات والتطھیرات، إنما 

، بمعنى أن للإیمان شریعة أو قانون یلتزم بھ المؤمن، ولیس الإیمان حالة من "ناموس"أیضًا 
فإن كنّا بالإیمان بالمسیح قد تحرّرنا من عبودیة حرف الناموس، إنما . الاستھتارالتشویش أو 

، سالكین بروح لائق بالحیاة الإیمانیة الخاضعة لقانون الحب أو "الحرّیة في المسیح"لنعیش 
 على حدیث الرسول القدّیس أغسطینوسلھذا یُعلّق . ناموس السماء أو تدبیر الروح الجاد المدقق

توجد أعمال : [، قائلاً]٢٨[ "ذًا نحسب الإنسان یتبرّر بالإیمان بدون أعمال الناموسإ": بولس
تبدو أنھا صالحة، لكنھا إذ ھي خارج الإیمان بالمسیح فھي غیر صالحة، لأنھا لا تحقّق غایة 

لھذا لا ). ٤: ١٠رو (" لأن غایة الناموس ھي المسیح للبرَ لكل من یؤمن"الأعمال الصالحة، 
الله أن نمیز الإیمان عن الأعمال، إنما نعلن الإیمان نفسھ بكونھ عملاً، إذ الإیمان ذاتھ یریدنا ا

   .])٦: ٥غل (عامل بالمحبّة 

إذ أوضح الرسول أن الخلاص یتحقّق خلال الإیمان بالمسیح یسوع دون أعمال الناموس الحرفیّة لیفتح الباب على مصراعیھ لجمیع الأمم، : ثامنًا

: كأنما یقول لھم [:الذھبي الفموكما یُعلّق . ]٢٩[؟ أم االله للیھود فقط: "ن یدخل الأمم معھم على قدم المساواة، لذلك تساءل الرسولاستصعب الیھود أ



ریدونھ إلھ على أي أساس یبدو لكم تخطئة مبدأ خلاص الجمیع؟ ألعلّ االله یحابي؟ وھكذا یوضّح لھم أنھم باحتقارھم الأمم إنما یھینون مجد االله، لأنھم لا ی

  .] فإن كان إلھ الكل فإنھ یعتني بالكل وبالتالي یخلص الكل بذات الطریق، أي طریق الإیمان. الجمیع

أنھ یمطر محبّتھ على الجمیع لیُبرّر ... ]٣٠[" ھو الذي سیُبرّر الخِتان بالإیمان، والغُرْلة بالإیمان"ھكذا یجیب الرسول على اعتراضھم مظھرًا أن االله 

  ) .] ٤٥: ٥مت (إنھ یمطر نعمتھ الإلھیة على الأبرار والظالمین : [القدّیس إكلیمنضس السكندريا یقول الكل، وكم

أوضح الرسول أنھ إذ یُعلن فتح باب الخلاص للجمیع لا یستخف بالناموس، وإن كان الناموس بأعمالھ الحرفیة یعجز عن تحقیق الخلاص، إذ : تاسعًا

. إنھ یثبت الناموس، لا لكي یلزِم الأمم بأعمال الناموس، وإنما یثبتھ بتحقیق غایتھ. ]٣٠ ["؟ حاشا، بل نثبت الناموسأفنبطل الناموس بالإیمان": یقول

  .أنھ ھبة االله لیفضح شرّنا، فنكشف حاجتنا للخلاص والمخلص، وقد جاء الإیمان یحقّق ھذه الغایة في كمالھا

   اذا ما ھو فضل الیھودي او ما ھو نفع الختان١

  ثیر على كل وجھ اما اولا فلانھم استؤمنوا على اقوال االله ك٢

   فماذا ان كان قوم لم یكونوا امناء افلعل عدم امانتھم یبطل امانة االله٣

   حاشا بل لیكن االله صادقا و كل انسان كاذبا كما ھو مكتوب لكي تتبرر في كلامك و تغلب متى حوكمت٤

  نقول العل االله الذي یجلب الغضب ظالم اتكلم بحسب الانسان و لكن ان كان اثمنا یبین بر االله فماذا ٥

   حاشا فكیف یدین االله العالم اذ ذاك٦

   فانھ ان كان صدق االله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا ادان انا بعد كخاطئ٧

  لة اما كما یفترى علینا و كما یزعم قوم اننا نقول لنفعل السیات لكي تاتي الخیرات الذین دینونتھم عاد٨

   فماذا اذا انحن افضل كلا البتة لاننا قد شكونا ان الیھود و الیونانیین اجمعین تحت الخطیة٩

   كما ھو مكتوب انھ لیس بار و لا واحد١٠

   لیس من یفھم لیس من یطلب االله١١

   الجمیع زاغوا و فسدوا معا لیس من یعمل صلاحا لیس و لا واحد١٢

  روا سم الاصلال تحت شفاھھم حنجرتھم قبر مفتوح بالسنتھم قد مك١٣

   و فمھم مملوء لعنة و مرارة١٤

   ارجلھم سریعة الى سفك الدم١٥

   في طرقھم اغتصاب و سحق١٦

   و طریق السلام لم یعرفوه١٧

   لیس خوف االله قدام عیونھم١٨

  لعالم تحت قصاص من االله و نحن نعلم ان كل ما یقولھ الناموس فھو یكلم بھ الذین في الناموس لكي یستد كل فم و یصیر كل ا١٩

   لانھ باعمال الناموس كل ذي جسد لا یتبرر امامھ لان بالناموس معرفة الخطیة٢٠

   و اما الان فقد ظھر بر االله بدون الناموس مشھودا لھ من الناموس و الانبیاء٢١

   بر االله بالایمان بیسوع المسیح الى كل و على كل الذین یؤمنون لانھ لا فرق٢٢

  یع اخطاوا و اعوزھم مجد االله اذ الجم٢٣

   متبررین مجانا بنعمتھ بالفداء الذي بیسوع المسیح٢٤

   الذي قدمھ االله كفارة بالایمان بدمھ لاظھار بره من اجل الصفح عن الخطایا السالفة بامھال االله٢٥

   لاظھار بره في الزمان الحاضر لیكون بارا و یبرر من ھو من الایمان بیسوع٢٦

  خار قد انتفى باي ناموس ابناموس الاعمال كلا بل بناموس الایمان فاین الافت٢٧

   اذا نحسب ان الانسان یتبرر بالایمان بدون اعمال الناموس٢٨

   ام االله للیھود فقط الیس للامم ایضا بلى للامم ایضا٢٩

   لان االله واحد ھو الذي سیبرر الختان بالایمان و الغرلة بالایمان٣٠

  سلایمان حاشا بل نثبت النامو افنبطل الناموس با٣١

 الیھودي وبر االله
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 11-٤الأصحاحات 

 التبریر بالإیمان العامل بالمحبّة
فإذا بھم یكسرونھ لا عن  ،سبق فأعلن الرسول أن الأمم بلا عذر لأن االله وھبھم الناموس الطبیعي

عاملین ما ھو ضد الطبیعة،  ،فصاروا مقاومین للحق. ضعف فحسب وإنما عن عمد وفي جسارة
الآن یبدأ یفنّد أیضًا حجج الیھود . ممعھ مفسدین حتى أجسادھم، فرحین ومتھلّلین بالنفوس الساقطة

الموت، فصار الكل متساویًا في حاجتھ إلى من  لیؤكّد أن البشریّة كلھا خاطئة وتستحق عقاب
كلاھما تحت الموت، فھل یفتخر أحدھما على الآخر أو  إن كان الیھودي والأممي قد سقط. یبرّره

   موسى والثاني لم یتبرّر بالناموس الطبیعي؟الأول لم یتبرّر بناموس یتمایز الواحد عن الثاني لأن

  :تركّزت حجج الیھود في ثلاثة أمور ھي

 .اتكالھم على بنوّتھم لإبراھیم أب الآباء .1

 .اتكالھم على تسلمھم الشریعة أو الناموس الموسوي .2

 .اتكالھم على أنھم شعب االله المختار دون سواھم .3

تبرّر أحدًا، وإنما في المسیح  وقد فنّد الرسول ھذه الحجج لیُعلن أن ھذه الأمور جمیعھا لا تقدر أن
لإبراھیم لا حسب الجسد، وإنما خلال التمتّع  یسوع یصیر جمیع المؤمنین، یھودًا ویونانیین، أبناء

تع بغایتھ أي الالتقاء الموسوي في حرفیتھ، وإنما في التم بإیمانھ العملي، وینعم الكل لا بالناموس
 .وغایتھ، وأخیرًا یدرك الكل أنھم مختارون في الرب أبناء الآب مع المسیّا مركز الناموس

البشریّة كلھا موضع  ھكذا یخرج الرسول من حواره مع الفكر الیھودي إلى نتیجة ھامة، أن
" البرّ"طت بكاملھا عن وإنھا قد سق ،اھتمام االله وحبّھ، حتى وإن اختلفت الوسائل التي قدّمھا لھم

 .كما الأممي بلا تمییز أو محاباة لكي یجده الكل في المسیح، یجده الیھودي المتنصر

  

 الأصحاح الرابع

 إبراھیم دعي في الغُرْلة



یستوي في ذلك الیھود  ،في الأصحاحات الثلاثة السابقة أظھر الرسول بولس فساد كل البشریّة
الرسول مثلین لرجلین بارّین  ى من یخلص ویبرر، والآن یقدّمكما الأمم، وصار الكل في حاجة إل

وقد تبرّر خلال إیمانھ وھو بعد في الغُرْلة  من رجال العھد القدیم، أحدھما إبراھیم بكونھ أب الآباء
والثاني ھو داود الذي نال الوعد أن من صُلبھ یأتي  .قبل ممارسة أعمال الناموس خاصة الخِتان

 .الخِتان لكنھ یقدّم التطویب لمن یتبرّر لا بأعمال الناموس بل بالإیمان  من أھلالمسیّا الملك، وھو

أنھم أحرار لمجرد  لأن الیھود كانوا یشعرون" إبراھیم"ركّز الرسول بالأكثر على شخصیة 
عِوض أن تدفعھم للحیاة بفكر  ھذه العقیدة دفعتھم إلى العجرفة والكبریاء. انتسابھم لھ بالجسد

یفنّد ھذه العقیدة، مظھرًا أن سرّ قوّة  یمانھ والامتثال بھ في سلوكھ، فجاء الرسولإبراھیم وإ
في الغُرْلة، كما عاش وھو في الخِتان، لذا فھو أب  إبراھیم تكمن في إیمانھ الحيّ الذي عاشھ وھو

 .الخِتان لأھل الغُرْلة كما لأھل

 .٨- ١إبراھیم والإیمان  .1

 .١٦-٩إبراھیم أب جمیع المؤمنین  .2

 .25-١٧إیمان إبراھیم وإیماننا  .3

 إبراھیم والإیمان .1

الباب للبشریة كلھا فتنعم بھذا  إذ كان الرسول یُعلن عجز أعمال الناموس عن تقدیم برّ االله، لیفتح
بكونھ أول من نال عھد الخِتان لیوضّح أن  البرّ خلال الإیمان، انتقل إلى الحدیث عن إبراھیم

فماذا نقول أن أبّانا " :وإنما بالإیمان، إذ یقول) الناموس أعمال(تبرّر بالخِتان إبراھیم أیضًا لم ی
الجسد، لأنھ إن كان إبراھیم قد تبرّر بالأعمال فلھ فخر، ولكن لیس لدي  إبراھیم قد وُجد حسب

 .[2-1] "االله

  :ویلاحظ في حدیث الرسول عن إبراھیم وارتباطھ بالإیمان الآتي

كأن الرسول بولس یحدد  .[1] "؟الجسد أن أبّانا إبراھیم قد وُجد حسب :فماذا نقول" :أولاً
الأمر الذي یُضعف صلتھم بھ ، "حسب الجسد" إنما ھي العلاقة التي تربطھم بإبراھیم كأب

 أنھ بھذا یفسح]:القدّیس یوحنا الذھبي الفم خلال إیمانھ، وكما یقول ماداموا لا ینعمون بأبوتھ
 [.بإیمانھ لیدخلوا ھم أیضًا في قرابة مع إبراھیم خلال الامتثالالمجال أمام الأممیّین 

عب ) "أنھ بار" الذي قیل عنھ لماذا اختار الرسول بولس إبراھیم مع أنھ قد سبقھ ھابیل :ثانیًا
 ؟)٩: ٦تك ) "كاملاً في أجیالھ رجلاً بارًا" ، ونوح الذي قیل أنھ كان)٤: ١١

  :م لعدة أسباب رئیسیة منھایردّ على ذلك أن الرسول اختار إبراھی

حدّثھم السید المسیح عن  أن الیھود كانوا یفخرون بنسبھم لإبراھیم كأب للمؤمنین، فحینما. أ
" قط، كیف تقول أنت أنكم تصیرون أحرارًا؟ أننا ذُرّیة إبراھیم ولم نُستعبد لأحد: أجابوه"الحرّیة، 

  .الحُجّة فقد أراد الرسول أن یفنّد ھذه). ٣٣: ٨یو (

لأني أجعلك أبًا لجمھور من : "عنھ لم یُدعَ ھابیل ولا نوح أبًا للمؤمنین، أمّا إبراھیم فقد جاء. ب
 .(٤: ١٧تك ) "الأمم



عاش متبررًا بالإیمان وھو في  ،لأن إبراھیم یعتبر حلقة الوصل بین أھل الغُرْلة وأھل الخِتان. ج
للعھد عاش أیضًا متبررًا بالإیمان وھو في  قةالغُرْلة، وإذ نال الوعد الإلھي وتمتع بالخِتان كعلا

 .الغُرْلة وأھل الخِتان في شخصھ، خلال الإیمان بھذا ضمّ المؤمنین من أھل. الخِتان

الأعمال، لكن لیس لدي االله، لأن ما  لا ینكر الرسول بولس أن لإبراھیم أن یفتخر من جھة :ثالثًا
إنما ھو عطیّة االله لھ خلال العھد الذي أقامھ  ھمارسھ من أعمال الناموس كالخِتان لا فضل لھ فی

الإیمان، بھذا لھ أن یفتخر لا متعالیًا على االله، وإنما یفتخر  االله معھ، ولھ أیضًا أن یفتخر من جھة
یقول . االله، لیغتصب بالإیمان مواعید االله وعھوده، ویحسب بارًا في عینیھ أنھ ارتمى في حضن

یقول   قد تبرّر بالأعمال فلھ فخر، ولكن لیس لدى االله، لأنھ ماذالأنھ أن كان إبراھیم" :الرسول
 .[3-2] "فآمن إبراھیم باالله فحُسب لھ برًا: الكتاب

سواء بكونھ أول من اُختتن  ،إن قورن إبراھیم بمعاصریھ من البشر فلھ فخر بأعمالھ أمام البشر
أمّا أمام االله ففخره الحقیقي . حةالصال كعلامة عھد بینھ وبین االله أو أعظم معاصریھ في الأعمال

المُعلن خلال طاعتھ لھ سواء بالعبادة لھ وسط جوّ وثني  ،أنھ اغتصب برّ االله بإیمانھ الحيّ العملي
، أو عدم محبتھ للنصیب الأكبر في معاملتھ )١٢تك (وبیت أبیھ  أو بالخروج من أرضھ وعشیرتھ

، أو شفاعتھ عن إخوتھ في البشریّة )١٨تك (اء أو حُبّھ لإضافة الغرب، (13 تك(مع لوط ابن أخیھ 
 ھذه التصرفات جمیعھا وغیرھا إنما كانت نابعة عن. الخ) ٢٨تك (تقدیم ابنھ ذبیحة  ، أو)١٨تك (

 .إیمانھ باالله وملتحمة بھ، فجاءت تمجد االله

لي الذي بإیمانھ الحيّ العم بمعنى آخر لم یكن لإبراھیم أن یفتخر بأعمال الناموس في ذاتھا، إنما
 .بھ حُسب بارًا في عیني االله فاحص القلوب

ألم " :معلمنا یعقوب الرسول بھذا نوفِّق بین ما یقولھ الرسول بولس ھنا وبین ما ورد في رسالة
ابنھ على المذبح؟ فترى أن الإیمان عمل من أعمالھ،  یتبرّر إبراھیم أبونا بالأعمال، إذ قدّم اسحق 

 "آمن إبراھیم باالله فحسب لھ برًا، ودعي خلیل االله: "الكتاب القائل وبالأعمال أكمل الإیمان، وتمّ
 .(23-21 :٢یع )

الناموس، كالخِتان والتطھیرات  یُعلن الرسول بولس أن إبراھیم لم یتبرّر أمام االله خلال أعمال
یعقوب یُعلن أن إبراھیم لم یتبرّر خلال إیمان  والغسالات، إنما تبرّر خلال الإیمان الحيُ، ومعلمنا

المترجِّم عملیًا كذبیحة اسحق، وكأن الأعمال التي یذكرھا  شفھي نظري جامد إنما خلال الإیمان
یحذّر الرسول بولس من الاتّكال ! ج الإیمانأعمال الإیمان ولیست خار القدّیس یعقوب إنما ھي

الناموس ویحذّر الرسول یعقوب من الاتّكال على الإیمان الخالي من الأعمال،  على حرفیّة أعمال
یسوع  الأعمال التي یسألنا الرسول بولس أن نمارسھا بالمسیح الإیمان النظري غیر الحيُ، ھذه أو

صالحةٍ قد سبق االله فأعدھا  ن في المسیح یسوع لأعمالٍلأننا نحن عملھ، مخلوقی" :ربنا، إذ یقول
 .(١٠: ٢أف ) "لكي نسلك فیھا

الخِتان في جسده كما خَتن ذكور  آمن أبونا إبراھیم وأیضًا مارس أعمال الناموس، إذ قبِل :رابعًا
 أما الذي یعمل فلا تُحسب لھ" :یقول الرسول بیتھ، لكن شتّان بین الإیمان وأعمال الناموس، إذ

 .[4] "دین أجرة على سبیل نعمة بل على سبیل

النعمة التي ینالھا مقابل  الأجرة التي ینالھا الإنسان مقابل أعمال الناموس، أم: أیھما أعظم
عفو االله عن آثامنًا، لیھبنا برّه عاملاً فینا  الإیمان؟ بلا شك البرّ أعظم من الأجرة، لأن البرّ یعني

 .[7] "طوبى لمن غفرت آثامھم: "الرسول من المرتّل داود العبارة سوقد اقتب. فننال مجدًا أبدیًا
من غُفرت  لا یقدّم بولس ھذه العبارة اعتباطًا، لكنھ یودّ القول بأن] :القدّیس ذھبي الفم یقول وكما



خلالھا یُنزع الخزي لیحل  آثامھ بالنعمة نال التطویب، فمن آمن وتبرّر یتأھل بالأكثر للبركة، التي
 [.المجد

المرتّل بنوال برّ مجّاني لا أجرة  یكشف عن بھجة قلب "طوبى لمن غُفرت آثامھم" القول النبوي
القدّیس إكلیمنضس  یقول. االله لمؤمنیھ عن عمل ناموسي، ھذا البرّ ھي عطیّة إلھیة یھبھا

ة المحبّ" الذین اختارھم االله خلال یسوع المسیح ربنا، لأن ھذه الطوباویة تحلّ على]:السكندري
ھؤلاء قد اغتسلوا بواسطة ذاك الذي یرید توبة الخاطي لا ). ٨: ٤ بط ١" (الخطایا تستر كثرة من

  [.(١١: ٣٣حز ) موتھ

 ما ھو ھذا الإیمان الذي یبرّرنا؟ :خامسًا

v لسموه، والذھاب إلیھ، والإتحاد  ماذا یعني نؤمن بھ؟ الإیمان بھ یعني حبنا لھ، وتقدیرنا
 .بأعضائھ

v بالشفیع الذي بدون وساطتھ لا  المسیح ھو أن نؤمن بھ أنھ یُبرّر الخاطي؛ نؤمنالإیمان ب
؛ )١٠: ١٩لو (ویخلِّص ما قد ھلك  یمكن أن نتصالح مع االله؛ نؤمن بالمخلص الذي جاء یطلب

 .(٥: ١٥یو " (شیئًا بدوني لا تقدرون أن تفعلوا: "نؤمن بذاك القائل

v ،اسمع الآن . بالتأكید لیس بدوننا ، إذ ھو یعمل فیناإیماننا نفسھ بالمسیح ھو عمل المسیح
الأعمال التي أفعلھا أنا أولاً، : یقول ."أنا یعملھا ھو من یؤمن بي فالأعمال التي أعملھا" :وافھم

 ما ھي ھذه الأعمال إلا إقامة الإنسان. ذلك، فأنا أفعلھا لكي یفعلونھا ھم أیضًا ثم یفعلھا ھو بعد
 البارّ من الشرّیر؟

v فإنھا إذ تتركھ تصیر ... یبرّرھا تتبرّر النفس بارتفاعھا نحو االله، والتصاقھا بذاك الذي
وُجد شيء ما بارد واقترب من النار یصیر  ألا یظھر لك أنھ متي. شریرة، وإذ تعود إلیھ تتبرّر

صیر بھیًا؟ شیئًا ما كان مظلمًا واقترب من النور، أمّا ی لو أن! دافئًا؟ وعندما یُنزع من النار یبرد
  !مظلمًا؟ ھكذا ھي النفس، أمّا االله فلیس ھكذا وإن نُزع عن النور یصیر

 القدّیس أغسطینوس

یؤمن بالذي یُبرّر الفاجر، فإیمانھ  وأما الذي لا یعمل، ولكن" :ماذا یعني الرسول بقولھ :سادسًا
 مان وحده؟الرسول على تجاھل الأعمال لنتبرّر بالإی ؟ ھل یحثِّنا[5] "یُحسب لھ برًا

بأعمال الناموس بطریقة  نجیب على ذلك بأن الرسول كان یُحدّث الیھود الذین تشامخوا على الأمم
بطریقة روحیة، تدفعھم لإدراك الخلاص  حرفیّة قاتلة، فإن ھذه لا تبرّر الإنسان، إنما لو حُفظت

ا كمسیحیّین لا نتبرّر جانب ومن جانب آخر، فإنن ھذا من. والتبریر بالمسیّا، الذي كانوا یتظرونھ
تعطل خلاصنا، إنما نمارسھا " برًا ذاتیًا"عندیاتنا، وإلا حسبت  بأعمالنا الصالحة كأعمال من

 ،(١٣: ٢في " (لأن االله ھو العامل فیكم: "فینا، وكما یقول الرسول بولس بكونھا ثمرة عمل االله
بدون روح  لأنھ كما أن الجسد"لھذا یؤكّد الرسول یعقوب ). ٩ : ٣كو  1) "عاملان مع االله نحن"

  .(٢٦: ٢یع ) "میت ھكذا الإیمان أیضًا بدون أعمال میت

 إبراھیم أب لجمیع المؤمنین .2



لیُعلن سموّ الإیمان، الذي بھ  إذ قارن الرسول بین أعمال الناموس والإیمان في حیاة أبینا إبراھیم
إن كانت عاجزة عن التبریر، الآن إبراھیم و یتبرّر، دون تجاھل لأعمال الناموس التي مارسھا

أخذ علامة " :في حیاة ھذا الأب دون تعارض، قائلاً یؤكّد الربط بین الإیمان وأعمال الناموس
فالخِتان ھو علامة جسدیّة جاءت لا  .[8] "كان في الغُرْلة الخِتان ختمًا لبر الإیمان الذي

أیضًا   من یحملھا إنما یلزم أن یلتزمللإیمان، بل خاتمة على إیمانھ ومؤكدة لھ، حتى كل معارضة
إبراھیم حین  ھذا من جانب ومن جانب آخر فإن العلامة جاءت لاحقة للإیمان، إذ آمن. بالإیمان

أبوتھ لأھل الغُرْلة أن یقبلوا  كان أولاً في الغُرْلة، وبقيَ مؤمنًا أیضًا وھو في الخِتان، بھذا أعلن
 .یفعلوا ذات الأمر لخِتان أنالامتثال بھ في إیمانھ، وأیضًا لأھل ا

مظھرًا أن الیھود لم یأتوا إلا كضیوف  على ھذه العبارة الرسولیة القدّیس یوحنا الذھبي الفم یُعلّق
جاءوا إلى بیت الإیمان مُضافین إلى إبراھیم الذي  لاحقین لأھل الغُرْلة، وأنھم أضیفوا إلیھم، أي

لأنھ إن كان إبراھیم قد تبرّر وكلِّل وھو بعد في : [قائلاًالخِتان،  قبِل الإیمان وھو في الغُرْلة قبل
بالإیمان،  إذًا إبراھیم ھو أب الأممیّین أولاً الذین ینتسبون إلیھ. جاء الیھود بعد ذلك الغُرْلة، فقد

لیكون أبًا لجمیع " :قائلاً ،لھذا یستكمل بولس حدیثھ... كما أنھ أب الیھود ثانیًا، أي أب الجنسین
ھذا وینتسب  .[12-11] "أیضًا وأبًا للختان نون وھم في الغُرْلة كي یحسب لھم البرّالذین یؤم

غرلتھم، وإنما لإقتدائھم بإیمانھ، كذلك الیھود لا ینتفعون ببنوّتھم لھ لا  الأممیّون لإبراھیم لا بسبب
 خطواتإذن لك الحق في أبوة إبراھیم إن سرْت في ... مختونین، وإنما لأنھم لم یؤمنوا لكونھم

 [.ذلك الإیمان، دون تنازع ولا مشایعة لمناصرتك للناموس

من أجل ضعف الیھود، إذ یقول  أن الخِتان مجرّد علامة حملھا إبراھیم الذھبي الفم ھذا ویري
العلامة جسدیًا فیصیرون أبناء لھ، وإنما  لا بمعنى أن یحملوا ،"لیكون أبًا للختان" الرسول

فإن لم یسعَ . لأن ھذه العلامة لیست إلاّ ختمًا للإیمان . وھو إیمانھیحملون ما وراء العلامة ألا
ھكذا أیضًا لا . بالعلامة التي للجسد، تصیر ھذه نفایة لا ضرورة لھا الیھود إلى الإیمان مكتفین

في ذات  نالوا الخِتان أن یحتقروا أھل الغُرْلة، بل أن یكونوا سندًا لھم، لیكون الكل معًا یلیق بھم إذ
  .یمان الواحدالإ

تمتعھم بھذه العلامة، أي  لقد ظنّ الیھود أنھم ورثة إبراھیم في نوالھ المواعید الإلھیة لمجرد
 :بأبیھم في إیمانھ، لھذا یقول الرسول ممارستھم لأعمال الناموس، متجاھلین التزامھم بالاقتفاء

بمعنى آخر  .[14] "لوعدفقد تعطّل الإیمان وبطل ا ،لأنھ إن كان الذین من الناموس ھم ورثة"
الناموس كعلامة لمیراثھم ما لإبراھیم، مكتفین بھذه الأعمال عند حرفیتھا  إن تمسك الیھود بأعمال

. الأمم الإیمان عملھ، ویفقدون نوالھم الوعد الإلھي الذي أُعطيَ لإبراھیم، أن بنسلھ تتبارك یسلبون
بالإیمان صاروا  ناموس في حرفیتھا، لكنھمعلى العكس إن كان أھل الغُرْلة لم یمارسوا أعمال ال

 .ورثة إبراھیم وحُسبوا أصحاب الوعد كأبناء لھ

لإبراھیم، ویحرمھ التمتّع  الاتّكال على أعمال الناموس لیس فقط یفقد الإنسان عمل الإیمان الذي
یمارس الأعمال الظاھرة كالخِتان  بالوعد الإلھي، وإنما یدخل بھ إلى غضب االله، لأنھ وھو

لذلك . ولو وصیة واحدة فیُحسب متعدیًا ،والغسالات یكسر شرائعھ السلوكیة، كالوصایا العشر
فبدون  .[15] "حیث لیس ناموس لیس تعدٍ لأن الناموس ینشيء غضبًا، إذ" :یقول الرسول

ینشأ بالأكثر حیث یوجد الناموس، كاشفًا للخطایا التي  الناموس یخطئ الإنسان، لكن الغضب
ملعون كل من لا یثبت في جمیع ما ھو مكتوب في " :الوصیّة، وكما قیل نسان متعدیًایرتكبھا الإ

 .(١٠: ٣غل " )الناموس لیعمل بھ كتاب



قبل الناموس كان یمكن أن یدعى ] :تفسیرا لھذه العبارة، قائلاً القدّیس أغسطینوس یقدّم لنا
طأ بعد استلامھ الناموس فلم یعد خاطئا أمّا وقد أخ .الإنسان خاطئًا ولم یكن ممكنًا أن یُدعي متعدیًا

 [.فكثرت الخطیّة جدًا" الخطیّة"إلى " التعدي"أضیف  وھكذا. فحسب وإنما متعدیًا أیضًا

ودخلوا إلى الغضب، لا  إن كان الیھود بفھمھم الحرفي لأعمال الناموس فقدوا تمتعھم بالوعد
لھم كما لأھل الغُرْلة التمتّع   یفتحكخطاة فحسب وإنما كمتعدین، فإنھ من الجانب الآخر الإیمان

 .بالبنوة لإبراھیم المؤمن

 ،لھذا ھو من الإیمان كي یكون على سبیل النعمة"

  ،لیكون الوعد وطیدًا لجمیع النسل

 ،لیس ھو من الناموس فقط

 .[16] "بل أیضًا لمن ھو من إیمان إبراھیم الذي ھو أب لجمیعنا

الناموس بالنسبة لأھل الخِتان لا  مان لا یخلص أحد، لأنأنھ بدون الإی الذھبي الفم وكما یقول
لذا جاء الإیمان یرفعھم من الخطر ولیس  ،یبرّرھم بل ینشئ غضبًا، إذ سقط الكل تحت التعدي

كما ھو مكتوب إني قد " .فیحسب الكل أبناءً لإبراھیم ،كما یرفع أیضًا أھل الغُرْلة. كالناموس
 ما أن االله ھو إلھ الجمیع ولیس خاصًا بأمّة معیّنة، ھكذا بالإیمانفك .[17] "جعلتك أبًا لأمم كثیرة

 .(5 :١٧تك (حُسب إبراھیم أبًا للجمیع حسب الوعد المُعطي لھ 

 إیمان إبراھیم وإیماننا .3

لإبراھیم كأبناء لھ، فما  إن كان الإیمان قد فتح الباب على مصراعیھ لیدخل كل الأمم إلى النسب
 ؟ھي مادة ھذا الإیمان

 ،كما ھو مكتوب إني قد جعلتك أبًا لأمم كثیرة"

 ،أمام االله الذي آمن بھ

 ،الذي یحي الموتى

 .[17] "ویدعو الأشیاء الغیر موجودة كأنھا موجودة

؛ ھذا لا )الترجمة السبعینیة 5 :١٧تك ) "قد جعلتك أبًا لأمم كثیرة" :اقتبس الرسول ھذا الوعد
 .إنما حسب الإیمان ،یتحقّق حسب الطبیعة، إذ ھو لیس أبًا للأمم حسب الجسد

من ھم  ."موجودة كأنھا موجودة یحیي الموتى، ویدعوا الأشیاء الغیر" مادة إیمانھ ھي أن االله
 وجودة؟موجودة التي یدعوھا كأنھا م الموتى الذین یُحییھم؟ أو ما ھي الأشیاء الغیر

وقد وھبھ االله اسحق حیًا خلال  ،مستودع سارة أو أحشاؤھا أشبھ بالمیّت الذي لا یحمل حیاة :أولاً
لم یكن ضعیفًا في الإیمان لم یعتبره جسده،  وإذ" :ھذه الأحشاء المیّتة، وكما یقول الرسول نفسھ
ما نالھ  .[19] "سنة ولا مماتیّة مستودع سارة وھو قد صار مماتًا، إذ كان ابن نحو مائة

، إذ لم ینظر قط إنسانًا قبلھ نال ابنًا بھذه الطریقة، "خلاف الرجاء على"إبراھیم من وعد كان 



 ھو ترجّى االله الذي یُقیم من الموت ویھب حیاة، فآمن باالله أنھ. مثلاً لمن جاء بعده وإنما صار ھو
خلال   أنجبوا في شیخوختھمیعطیھ نسلاً كما من العدم، فاتحًا باب الرجاء لمن جاء بعده ممن

 .زوجات عاقرات

االله إیّاه في فترة شیخوختھ، وخلال  آمن إبراھیم بتمتعھ بالأبوة، لیس فقط لإسحق الذي وھبھ :ثانیًا
لأمم كثیرة، ھي بحسب الطبیعة میّتة لا  مستودع سارة الذي كان في حكم الموت، وإنما أیضًا

 .یُقیمھا من ھذا الموت ویقدّمھا لإبراھیم أبناء لھ تحمل بنوّة لإبراھیم حسب الجسد، لكن االله

الرجاء، لكي یصیر أبًا لأمم  فھو على خلاف الرجاء آمن على" :ھذا ما أوضحھ الرسول بقولھ
أنھ كان على  القدّیس یوحنا الذھبي الفم یقول وكما .[18] "كثیرة، كما قیل ھكذا یكون نسلك

فكان الإیمان ھو سنده، لم یعطِھ االله . ن بالوعد ونالاالله آم خلاف رجاء البشر في رجاء من جھة
إنما مجرّد كلمات وعد ومع ھذا لم یتردّد، ولا شك مرتابًا مع أن العائق كان  ،برھانًا، ولا علامة

 .[20] "للَّھ ولا بعدم إیمان ارتاب في وعد االله، بل تقوّى بالإیمان معطیًا مجدًا" :عظیما

تیقّن أن ما " العوائق أو المعطّلات، إذ  یتمّم مواعیده معنا مھما كانتبمعنى آخر لیتنا نتعلم أن االله
 .[22-21] "أیضًا حُسب لھ برًا وعد بھ ھو قادر أن یفعلھ أیضًا، لذلك

بأبوّتھ لأمم كثیرة، لا خلال  نال إبراھیم الوعد، كما قلت، لا بمیلاد اسحق كما من العدم، وإنما
فإن ھذه الأمم أیضًا تُحسب تحت حكم  من جانب، ومن جانب آخرھذا . الجسد وإنما خلال الإیمان

الإیمان تنال قیامة من الأموات، یصیّرونھا شعب االله  الموت وعدم الوجود بسبب وثنیّتھا، إذ تقبل
وأقول للوعمى ) لیست مرحومة(أرحم لورحامة " :المقدّسة، لذلك قیل الحيّ وكنیسة العھد الجدید

 .(٢٣: ٢و ھ) "شعبي لیست شعبي أنت

غیر موجود، فبالإیمان ینعم  إن كانت الخطیّة قد أفقدت الإنسان حیاتھ وجعلتھ كمن ھو :ثالثًا
موجودًا بعد فقدانھ، كقول الأب عن ابنھ  الإنسان ببرّ المسیح كمن قد أقیم من الموت، أو صار

 لذلك یقدّم لنا ).٣٢: ١٥لو " (میتًا فعاش، وكان ضالا فوُجد لأن أخاك ھذا كان" :الراجع إلیھ
في تعلیقھ على ھذا الأصحاح سلاحًا روحیًا نلتزم باستخدامھ، ھو  الفم القدّیس یوحنا الذھبي

 :باسم ربنا یسوع المسیح وقوة الصلیب، قائلاً الإیمان

وتُشفي ) ٥: ٢٨أع (النار  ھذا السلاح لا یُخرج الحیّة من جحرھا فحسب، وإنما أیضًا یلقیھا في]
 .الجراحات

لأن . القول ذاتھ طق أحد بھذا الاسم ولم یُشف، فبسبب عدم إیمانھ ولیس عن ضعف فيإن ن
ینتفعوا منھ، أمّا المرأة  ولم) ٤٥- ٤٤: ٨لو (البعض التفوا حول یسوع وكانوا یضغطون علیھ 

ثوبھ أوقفت ینبوع دمھا الذي طال  نازفة الدم فحتى بدون لمس جسده، وإنما بمجرد لمس ھُدب
 .أمده

 ...فنتقوّى بھ لیتنا نجد فیھ سرورًا. سم مخیف للشیاطین وللسموم والأمراضھذا الا

بینما صلواتنا لا ، (15 :5 أع(وثیابھم أقاموا موتى ) الرسل(أي عذر لنا أن نقدّمھ، إن كان ظل 
كطبیعتنا، وُلد ونشأ مثلنا، سكن على  فإن طبیعة بولس ھي... تنزع عنّا الشھوات؟ ما ھو علّة ھذا؟

كان أعظم وأفضل منّا من جھة الغیرة  واستنشق ھواءھا مثلنا، لكنھ من جانب آخرالأرض 
لقد . یتكلّم خلالنا، فإنھ یرغب في ھذا أكثر منّا إذن لنقتد بھ، ولنسمح للمسیح أن. والإیمان والحب

  ...ذلك بلا نفع أو معطلاً إنما یودّ أن یستخدمنا أعدّ ھذا التعلیم ویرید ألا یكون



السماء، إذ لا تظھر  المسیح فینا وأشرق الروح القدس بنوره فینا نكون أفضل منإن تحدّث 
 .ساكنًا فینا وعاملاً الشمس والقمر في جسدنا بل یظھر رب الشمس والقمر والملائكة

من ھذا كلھ ھو إعلان  لست أنطق بھذا لكي نقیم الموتى ونطھر البرص، إنما لنحقق معجزة أعظم
إن اجتمع " :فقد قیل... القدس د ھذه الممجدة یسكن الابن مع الآب والروحلأنھ حیث توج. المحبّة
یتحقّق ھذا من أجل الحنو الشدید ). ٢٠: ١٨مت ) "وسطھم ثلاثة باسمي أكون أنا في اثنان أو

 [....من أجل من لھم حب بعضھم لبعض ورباط الصداقات القویة، أي

القدرة على عمل المعجزات، إنما ما  لھي، فننال لاإذن لیكن لنا كإبراھیم أبینا الإیمان بالوعد الإ
بسكنى الثالوث القدوس فینا كسُر حیاتنا وفرحنا  الحقیقي في الرب، فننعم" الحب"ھو أعظم ننال 

 !الأولى التي لنفوسنا ھذه ھي القیامة. ومجدنا أبدیًا

: قائلاً، " موجودةالغیر موجودة كأنھا یدعو الأشیاء" على العبارة القدّیس أغسطینوس ویُعلّق
الوجود، أفلا یھتم بك الآن وقد صرت أنت ھكذا، ھذا  لقد كنتَ غیر موجود فخلقكَ االله ووھبك[

 [كأنھا موجودة؟ الذي یدعو الأشیاء غیر موجودة

بالقیامة من الأموات، إذ آمن  أكد الرسول بولس أن ما كُتب عن إبراھیم من جھة إیمانھ، أخیرًا
یقیمھ أبًا على شعوب لیست من نسلھ   من مستودع سارة المُمات، وآمن أنباالله الذي یھبھ إسحق

فإن ھذا كلھ قد كُتب من أجلنا . مات بالخطیّة حسب الجسد، كما آمن أن االله یھب البرّ كحیاة لمن
الموت، ویھبنا برّه كحیاة جدیدة مقامة نمارسھا عملیًا، إذ  من جھة إیماننا بالمسیح الذي یقیمنا من

من أجلھ وحده أنھ حُسب لھ، بل من أجلنا نحن أیضًا الذین سیحسب لنا،  ولكن لم یُكتب" :یقول
 "أقام یسوع ربنا من الأموات، الذي أُسلم من أجل خطایانا وأُقیم لأجل تبریرنا الذین نؤمن بمن

[24-25]. 

 :ھنا یبرز النقاط التالیة

فقد تبرّر . الحقیقي خلال الإیمان البرّغایة الحدیث الإلھي عن إیمان إبراھیم ھو إعلان طریق . أ
القدّیس یوحنا  وكما یقول. لھ نحمل ذات إیمانھ إبراھیم بالإیمان لكي نتبرّر نحن أیضًا معھ كأبناء

المستمع، ما لنا نحن بھذا؟ لذلك ربطنا نحن بأبینا إبراھیم، فنتبرّر مثلھ،  لئلاّ یقول، الذھبي الفم
  بھ إبراھیم، ونثق في ذات الأمور التي وثق فیھا، فما حدثنؤمن بنفس الإلھ الذي آمن لأننا

 .لإبراھیم لیس خاصًا بھ وحده، وإنما یُحدّث مع الكل

بصلب السید المسیح  إن كان إبراھیم قد نال وعدًا بخصوص نسلھ، یتحقّق ھذا الوعد فینا. ب
بلة خلال نسلھ، إذ بركة مستق إبراھیم آمن بنیل. وقیامتھ الذي ھو من نسل إبراھیم حسب الجسد

، أمّا نحن فقد تمتّعنا )٥٦: ٨یو ) "وفرح أبوكم إبراھیم تھلّل بأن یرى یومي فرأى" :یقول السید
 .وقیامتھ بھذا الوعد بصلب السید المسیح

، البكر الابن الوحید )٢: ٩أم (ذبحھا  ھا أنتم ترون حكمة االله كیف ذبحَت] :العلامة ترتلیان یقول
 [.ھو المسیح الذي بذل ذاتھ لأجل خطایانا أقول أن حكمة االله.  للحیاةیحیا ویردّ الآخرین

لإیماننا، غالبًا ما كان نصًا كنسیًا  إذ یحدّثنا الرسول بولس عن إیمان إبراھیم، یقدّم لنا ملخصًا. ج
 .[25] "أجل خطایانا، وأُقیم لأجل تبریرنا أُسلم من" :تسلّمھ الرسل وسلّموه، ألا وھو



؛ ٢: ٥؛ أف ٢٠: ٢غل ) كما بإرادتھ ھو) ٣: ١؛ غل ٣٢: ٨رو (لیب بإرادة الآب لقد أسلم للص
؛ وأُقیم )٢٤-٢١: ٢بط  ١؛ ٢٨: ٩؛ عب ٦- ٥: ٥٣؛ إش ٢٥: ٣(لیكفِّر عن خطایانا ) ١٤: ٢تي 

 .المُقامة لیھبنا برّه عاملاً فینا، إذ نحمل الحیاة الجدیدة

 الأصحاح الخامس
  بنوّتنا لآدم الواحد

حسب الجسد أبرز أن إبراھیم قد إذ یعالج الرسول بولس موضوع انتساب الیھود لأبینا إبراھیم 
تبرّر وھو في الغُرْلة كما وھو في الخِتان خلال إیمانھ، لیحمل أبوة صادقة روحیة لكل مؤمنٍ 

والآن یودّ الرسول بطریقة غیر جارحة أن یظھر رجل الإیمان الأعظم إبراھیم، أنھ ابن . حقیقيٍ
.  آدم، فكان محتاجًا إلى من یبرّرهآدم، أحد ھؤلاء الذین سقطوا تحت مملكة الموت بسبب عصیان

بمعنى آخر خلال الظلام والرموز تبرّر إبراھیم نفسھ ببرّ المسیح، إذ بدون إیمان لم یكن ممكنًا أن 
قبل مجيء المسیح كان إبراھیم في المواضع السفلیة بینما بعد : [القدّیس جیرومیتبرّر، وكما قال 

  .]مجیئھ صار اللص في الفردوس

یودّ أن یوجّھ أنظار الكل، الیھود والأمم، إلى برّ المسیح الذي اشتھاه إبراھیم نفسھ كأن الرسول 
  . عِوض الافتخار بالانتساب لإبراھیم حسب الجسد) ٥٦: ٨یو (

بدأ الأصحاح بالكشف عن ثمر برّ المسیح، لیحدّثنا عن حالنا كأبناء لآدم، من بیننا إبراھیم نفسھ، 
  . أو الجدیدثم عن حالنا خلال آدم الثاني

  .١١-١ثمار برّ المسیح . ١

  .١٤-١٢آدم وبنوه تحت الموت . ٢

  .٢١- ١٥آدم الثاني والنعمة . ٣

  ثمار برّ المسیح. ١

كعادة الرسول بولس قبل أن یبرز الجانب السلبي وھو خضوع آدم وبنیھ تحت حكم الموت بسبب 
ثمار برّ المسیح التي یتمتّع بھا كل العصیان، بما فیھم رجل الإیمان إبراھیم، أبرز في إیجابیّة 

  :أبناء إبراھیم الروحیین، والتي یمكن تلخیصھا في النقاط التالیة

  ].١[التمتّع بالسلام مع االله . أ

  ].٢[نعمة حاضرة ورجاء لمجد أبدي . ب

  ].٤-٣[ارتفاع فوق الضیقات . ج

  ].٥[عطیّة الروح القدس واھب الحب . د

  ].١١- ٦[ب اختبار محبّة االله بالصلی. ه



  : ویلاحظ في ھذه الثمار الفائقة الآتي

سلام مع االله الآب، انسكاب الحب بالروح : (ننعم بلقاء الثالوث القدوس، ونختبر حُبّھ وعملھ فینا. أ
  ).القدس الساكن فینا، اختبار للحب الإلھي بصلیب ربنا یسوع المسیح

لكنّنا ننال العربون حاضرًا الآن . بديثمار على مستوي أبدي، إذ ننعم بمصالحة أبدیة ومجد أ. ب
  . ]٢[" ھذه النعمة التي نحن فیھا مقیمون: "في حیاتنا

  : الآن في أكثر تفصیل نتحدث عن ھذه الثمار

  التمتّع بالسلام مع االله : أولاً

  .]١" [فإذا قد تبرّرنا بالإیمان، لنا سلام مع االله بربنا یسوع المسیح "

سلام االله الذي " أو) ٧: ١رو ( ھنا یحمل معنى غیر السلام من االله "السلام مع االله"یبدو لي أن 
الذي یھبھ " سلامنا الداخلي"، فإن السلام الإلھي الذي ننعم بھ إنما ھو )٧: ٤في  ("یفوق كل عقل

االله كعطیّة روحیة، یعطي للإنسان انسجامًا في الغایة والسلوك، فیعمل الإنسان بنفسھ كما بجسده 
حساب الملكوت، كما یھبھ سلامًا مع الآخرین مشتاقًا أن یبذل كل حیاتھ لحسابھم في بسلام االله ل

 فیعني تغییر شامل لمركزنا من حالة العداوة التي كنّا فیھا "السلام مع االله"المسیح یسوع؛ أمّا 
أو تعني انطلاقنا من حالة الانحدار التي بلغناھا بسبب خطایانا . إلى حالة بنوّة وحب وصداقة

عصیاننا، لندخل خلال الدم إلى حالة مصالحة مع الآب، فنُحسب بالمسیح یسوع الابن الوحید و
، إننا نختفي فیھ لنُحسب أبرارًا "برّ المسیح"ھذا ھو أول ثمر . أبناء لھ، موضع سروره ورضاه

: بذات الفكر یقول معلمنا بطرس الرسول. فیھ، ومصالحین، نحیا كأبناء في سلام حقیقي مع الآب
 "فإن المسیح أیضًا تألم مرة واحدة من أجل الخطایا، البارّ من أجل الآثمة، لكي یقرّبنا إلى االله"
  ).١٨: ٣ بط ١(

ألا نكون على خلاف : ؟ یقول البعض"لنا سلام"ماذا یعني : [القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
ص مناقشتنا، لأنھ بعدما بارتكاب معاصي ضد الناموس، أمّا بالنسبة لي، فأظن أن ما جاء ھنا یخ

تحدّث كثیرًا عن موضوع الإیمان، وقد وضعھ قبل البرّ بالأعمال، فلئلا یظن أحد أن ما قالھ 
لیتنا لا نعود "، "لیتنا لا نخطيء بعد"، بمعنى "لیكن لنا سلام": یُحسب أساسًا للتھاون، لذلك قال
كیف یمكن تحقیق ھذا؟ إن كنّا ونحن . ، إذ یسبّب ھذا حربًا مع االله"مرة أخري إلى حالنا القدیم

نحتمل خطایا كثیرة ھكذا نتحرر منھا جمیعًا بالمسیح، فإننا بالأكثر نستطیع أن نبقى على ھذا 
فإن ثمة فارق بین تقبلنا السلام حیث لم یكن موجودًا، وبین احتفاظنا بھ حین یكون . الحال بالمسیح

د، ومع ھذا فإن ما ھو أصعب صار میسورًا لدینا، لأن نوالھ أصعب من الاحتفاظ بھ بالتأكی
... لذلك یلزمنا أن نسعى وراء ما ھو أسھل بالتصاقنا بالمسیح الذي وھبنا ما ھو أصعب. وتحقق

إن كان قد صالحنا في الوقت الذي كنّا فیھ في حرب مع االله، فمن المعقول أن نبقى في حالة 
  ...]المصالحة

اوة مع الآب صرنا في سلام معھ بربنا یسوع، فكم بالأكثر بمعنى آخر نحن الذین كنّا في حالة عد
لنبقى في . وقد تصالحنا معھ أن نبقى ھكذا، لكن لیس بجھادنا الذاتي وإنما بربنا یسوع نفسھ

القدّیس یوحنا الذھبي یقول ! كعطیّة إلھیة، وفي نفس الوقت دخول في علاقة قربى معھ" سلام"
ن قریبین منھ عندما كنّا بعیدین، كم بالأكثر یحفظنا الآن ونحن إن كان قد أحضرنا إلیھ لنكو: [الفم

  ]قریبون؟



  نعمة حاضرة ورجاء لمجد أبدي: ثانیًا

  الذي بھ أیضًا قد صار لنا الدخول بالإیمان"

  فیھا مقیمون، إلى ھذه النعمة التي نحن

  .]٢[" ونفتخر على رجاء مجد االله

ضي بالنسبة للكثیرین مفقود والحاضر مؤلم والمستقبل لم یعد الزمن یمثل رعبًا بالنسبة لنا، فالما
، صار الماضي بركة لنا، إذ نرى أحداث الفداء "برّ المسیح"مجھول، أمّا وقد دخلنا بالإیمان إلى 

التي عبرت كتاریخٍ لا تزال حیّة وفعُالة في أعماقنا وتصرّفاتنا، وصار الحاضر بالنسبة لنا مفرحًا 
رجاء "متمتّعین بالسلام مع االله، أمّا المستقبل فمكشوف إذ نعیش على " بالنعمة الإلھیة"إذ نسلك 
ھكذا لم یعد الزمن بالنسبة لنا مرعبًا ولا مفقودًا، الماضي حاضر بالنسبة لنا، . "مجد االله

  . والحاضر عربون المستقبل، والمستقبل حال خلال عربون الحاضر

، نعمة البنوّة التي نلناھا في میاه "ن فیھا مقیمونالنعمة التي نح"الإیمان بالمصلوب فتح لنا بالـ 
، خلالھا نختبر أحداث الصلب والقیامة كحیاة واقعیة حاضرة ونعتزّ )٥: ٣یو (المعمودیّة بالروح 

  ). ١٧: ٨رو  ("ورثة االله، ووارثون مع المسیح"بالتمتّع بمجد االله الأبدي، بكوننا 

  :  العبارة الرسولیة قائلاً على ھذهالقدّیس یوحنا الذھبي الفمیُعلّق 

جانب االله وجانبنا، : اسمحوا لي أن أسألكم أن تتأمّلوا كیف یؤكّد الرسول في كل موضع نقطتین[
فمن جانب االله، كیفما كان، توجد أمور كثیرة، عدیدة ومتنوّعة، إذ مات من أجلنا وصالحنا وجبَلنا 

بالإیمان  ":فقط، لذلك یقول) حیًا( نقدم إیمانًا أمّا نحن فمن جانبنا. إلیھ ووھبَنا نعمة لا ینطق بھا
أیّة نعمة ھذه؟ أنك حُسبتَ أھلاً لمعرفة االله، وانتزعت عن الخطأ :  اخبرني".إلى ھذه النعمة

. وتعرفّتَ على الحق ونلتَ كل بركات المعمودیّة؟ لأن غایة إحضارنا إلیھ ھو تقبُّل ھذه العطایا
  .لنكون مُصالحین، وإنما لننال بركات لا حصر لھافإننا لم ننل غفران الخطایا فحسب 

لم یقف عند ھذا الحد إنما وعدنا ببركات أخرى، بركات لا یُنطق بھا، تفوق الإدراك واللغة، لھذا 
 على رجاء مجد )نبتھج(ونفتخر : "فبإشارتھ للنعمة أوضح ما نلناه حالیًا، وبقولھ. لم یحدّثنا عنھا

  . العتیدةیكشف عن كل الأمور. ]٢" [االله

، لأن ھذه ھي طبیعة نعمة االله، أنھا بلا نھایة ولا ]٢[" التي نحن فیھا مقیمون": حسنًا قال
. تعرف الحدود، بل على الدوام ننعم بأمور أعظم، على خلاف ما یُحدّث في الأمور البشریّة

ور على الدوام، إن نال إنسان سیادة ومجدًا وسلطانًا لا یقیم في ھذه الأم: أعطیك مثلاً لما أقصده
. فإن لم یسحبھا منھ إنسان آخر یأتیھ الموت الذي یسحبھا منھ بالتأكید. إنما سرعان ما تُسحب منھ

أمّا عطایا االله فلیست من ھذا النوع إذ لا یستطیع إنسان ولا ظروف ولا كوارث ولا حتى 
ملكیتنا لھا وثبوتنا فیھا الشیطان أو الموت أن یسلبھا، بل بالعكس عندما یحلّ الموت تتأكد بالأكثر 

 لكي تتعلم ما ھي النفس ،"نبتھج على رجاء مجد االله: "لھذا یقول... ویزداد تمتّعنا بھا أكثر فأكثر
لیس فقط نعرف ما ھي العطایا التي تقدّم وإنما لمن تقدّم، فنمتلئ . التي یلیق بالمؤمن أن تكون لھ

؛ إذ ھي شركة في "مجدًا"وقد دعاھا ...  قد نالھا فعلاًثقة أنھا قُدِّمت فعلاً، إذ یبتھج الإنسان بكونھ
  .]مجد االله



 علامة استمراریة عمل نعمة "مقیمون فیھا " على تعبیرالقدّیس یوحنا الذھبي الفمھكذا یركّز 
االله في حیاتنا متى خضعنا لھا وقبلّناھا متجاوبین معھا، ولا یقف الأمر عن الاستمراریة، وإنما 

بھاءً مع الزمن حتى متى بلغنا الخروج من ھذا العالم ننعم بالشركة في المجد تزداد قوّة فینا و
  .الإلھي

   

  الارتفاع فوق الضیقات : ثالثًا

إن كان الإیمان بالمسیح یدخل بنا إلیھ لنحمل برّه فینا فننعم بالسلام مع االله، : ربّما یتساءل البعض
رجاء المجد الإلھي، فما ھو عمل ھذا البرّ في حیاتنا وسط وإذ نقیم في ھذه النعمة ینفتح قلبنا على 

  الضیقات التي لا تنقطع؟ 

یجیب الرسول على ھذا التساؤل معلنًا أن السید المسیح ببرّه الذي یھبھ لنا لا ینزع عنّا الضیقات، 
 بل یرفعنا فوق الضیقات، فنجتازھا أو تعبر ھي بنا، ونحن في اعتزاز نراھا سرّ تزكیتنا أكثر
فأكثر، فلا یتحطم رجاؤھا بالیأس، بل بالعكس یلتھب رجاؤنا في المجد، خلاص صبرنا في 

عالمین أن الضیق  أیضًا في الضیقات،) نتمجد(ولیس ذلك فقط بل نفتخر : "الضیقات، إذ یقول
  .]٤[ "ینشىء صبرًا، والصبر تزكیة، والتزكیة رجاء

یمس حیاتنا الیومیة لا بتغییر الظروف كأن عمل المسیح لا یمس المجد الأبدي فحسب وإنما 
المحیطة بنا لننعم بسلامٍ زمنيٍ، وإنما بتغییر القلب الداخلي والفكر، فنسمو فوق الآلام، إذ نراھا 

وكما یقول القدّیس . طریق الشرّكة مع المسیح المتألم، وسبیل التمتّع بالتزكیة خلال الصبر
 الذھب الفاني مع أنھ یُمتحن بالنار توجد للمدح لكي تكون تزكیة إیمانكم وھي أثمن من": بطرس

طوبى للرجل الذي یحتمل التجربة، لأنھ إذا  ":، ومعلمنا یعقوب)٧: ١بط ١ ("والكرامة والمجد
  ).١٢: ١یع  ("تزكي ینال إكلیل الحیاة

  :القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

ى تلألؤ ملامحنا، وتجعلنا بالأكثر القدرة عل) نعمة االله(فإنھ حتى في الضیقات الحاضرة تعطینا [
  ...مستحقّین لمكافأتنا

عظیمة ھي . الآن، لنتأمل عظمة الأمور المقبلة، فإنھ حتى بالنسبة للأمور المسبّبة الحزن نفرح
عطیّة االله، لیس فیھا شيء كریھ، لأنھ في الخیرات الخارجیة یسبّب الجھاد من أجلھا تعبًا وألمًا 

أمّا ھنا فالحال مختلف، لأن نكھة .  الأكالیل والمكافآت تردّ البھجة معھاوضیقًا كمرافق لھا، لكن
ففي ھذه الأیام توجد تجارب ثانویة، لكن . الضیقات فیھا بالنسبة لنا لا تقل عن نكھة المكافآت

أنھ یعطي جزاء ھنا قبل ... یوجد رجاء في الملكوت؛ یحل الرعب الآن لكن یوجد توقع للخیرات
مقدمًا نفسھ مثلاً لھم ... "بالضیقات) نفتخر(نتمجد "بالقول أنھ یجب أن نوال الأكالیل 
یتمجّدون فیھا لیس فقط من أجل الأمور المقبلة، وإنما أیضًا من أجل الحاضر، فإن ... لتشجیعھم

، لذلك بعد قولھ أننا "الصبر"الضیقات صالحة في ذاتھا، كیف ھذا؟ لأن الضیقات تعطینا مسحة 
  "...عالمین أن الضیق ینشئ صبرًا: " قدّم السبب ھكذانتمجّد بالضیقات

بعیدة عن الرجاء تصیر ) بالطبیعة(فالضیقات التي ھي . "والصبر تزكیة، والتزكیة رجاء"
فإنھ قبل نوال الأمور المقبلة ینشئ الضیق ثمرًا عظیمًا جدًا ھو . تزكیة للرجاء ومؤكدة لھ

برة؛ وفي نفس الوقت یساھم إلى درجة ما في ، فیجعل من الإنسان المُجرٌب صاحب خ"الصبر"



الأمور المقبلة، إذ یھب رجاءً ملتھبًا فینا، فإنھ لیس شيء یجعل الإنسان یمیل إلى الرجاء في 
نعم یھب رجاءً، لكنھ لیس رجاءً بشریًا غالبًا ما یزول، ویُخزى ... البركات مثل الضمیر الصالح

نما رجاؤنا أكید وثابت، لأن مقدم الوعد حيّ إلى الأبد، لا، فإن نصیبنا لیس ھكذا، إ... من یتوقعھ
  .]ونحن الذین نتمتع بھ، وإن كنّا نموت لكنّنا سنقوم ثانیًا، فلا یخزى رجاؤنا

یشعر القدّیسون ببركة الضیق في ھذا العالم، إذ یمجّدھم داخلیًا في عیني االله، لكي یتجلّى ھذا 
لا یطلب القدّیس الراحة بل : [قول القدّیس جیرومیالمجد بالأكثر في الحیاة العتیدة، لذلك 

  .] الضیق

 نلاحظ نظرتھ الإنجیلیّة العجیبة لتعبیر القدّیس یوحنا الذھبي الفمإن رجعنا إلى كلمات 
، فإنھ لا یتطلّع إلیھ كجھادٍ بشريٍ مجرّد أو قُدرة إنسانیة على احتمال الضیق، وإنما یراه "الصبر"
: ھو سمة تمس حیاة السید المسیح، الذي قیل عنھ" الصبر"؟ لأن كیف یكون ھذا"... مكافأة"
فتفكّروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسھ مثل ھذه، ... احتمل الصلیب مستھینًا بالخزي"

الرب یھدي  ":مرة أخرى یقول الرسول). ٣-٢: ١٢عب  ("لئلاّ تكلّوا وتخوروا في نفوسكم
إذًا فالصبر ھو عطیّة إلھیة، أو ھو ). ٥: ٣ تس ٢ ("المسیحقلوبكم إلى محبّة االله وإلي صبر 

ھذا . تعطي عذوبة للنفس وسط الآلام، أو قل مجدًا خفیًا وسط الضیقات" صبر المسیح"شركة في 
 "شریككم في الضیقة وفي ملكوت یسوع المسیح وصبره": ما أكّده القدّیس یوحنا الحبیب بقولھ

  ).٩: ١رؤ (

  !، ھو شركة في صبر المسیحإذن الضیق ینشىء صبرًا

  عطیّة الروح واھب الحب: رابعًا

إن كان السید المسیح یُعلن برّه فینا برفعنا داخلیًا فوق الآلام وجعلھا مصدر مجد حتى في ھذا 
الزمان الحاضر، لنحتمل الضیقات بصبر المسیح على رجاء المجد الأبدي، فإنھ من جانب آخر 

بمعنى آخر .  منسكبة في قلوبنا لكي تسندنا فلا یخزى رجاؤنا"محبة االله"یھبنا بروحھ القدوس 
صبرنا في التجارب واحتمالنا للألم لا یقف عند قوّة عزیمتنا أو إمكانیّاتنا البشریّة، إنما على عمل 

  .االله فینا، إذ یسكب حُبّھ بفیض على المجاھدین روحیًا لأجل اسمھ وبقوّة نعمتھ

المعطى  لأن محبّة االله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدسوالرجاء لا یخزى : "یقول الرسول
سرّ القوّة في الضیق، وانفتاح الرجاء في قلوبنا عطیّة الروح القدس الساكن فینا، إذ ]. ٥ ["لنا

وكأنھا تُعطى بلا حساب كمن تنسكب من " انسكبت": یھبنا محبّة االله غیر المتغیّرة بفیض، قائلاً
  .السماء لتملأ القلب

v  لیظھر فیضھا"انسكبت في قلوبنا": بل قال" قد أعطیت"لم یقل الرسول  .  

ھذه العطیّة ھي العظمى، فإنھ لم یھبنا السماء ولا الأرض ولا البحر، إنما ما ھو أثمن من ھذه 
لكن ما ھي ھذه العطیة؟ الروح . كلھ، جعلنا نحن البشر ملائكة، نعم بل أبناء االله وإخوة المسیح

  !القدس

یكن یرید أن یقدّم لنا أكالیل عظیمة على جھادنا لما وھبنا مثل ھذه العطایا القادرة أن تسندنا لو لم 
ھنا یُعلن دفء محبتھ التي یكرمنا بھا لا تدریجیًا ولا شیئًا فشیئًا، وإنما یسكبھا بفیض . في جھادنا

  .بكونھا ینبوع بركاتھ، وذلك قبل صراعنا



لكنھ لم یزدرِ بكَ، بل وھبكَ حب دیّانك كمعین قدیر یسندك، ھكذا وإن كنت لست مستحقًا بالمرة، 
 ناسبًا كل شيء لمحبّة االله ولیس لأعمالنا الذاتیة ،"والرجاء لا یخزي": لھذا یقول الرسول

  .الصالحة

  .بعدما أشار إلى عطیّة الروح القدس عاد لیتحدّث ثانیة عن الصلیب

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

v كأنھ یقول أن محبّة االله قد انسكب في قلوبنا بالروح القدس الساكن فینا ...  

سامیة ھي فضیلة الحب المبجّلة، إذ یُعلن الرسول الطوباوي یوحنا أنھا لیست فقط تُنسب الله بل 
   . )١٦: ٤یو ١ ("االله محبّة، ومن یثبت في المحبّة یثبت في االله واالله فیھ": ھي االله

  الأب یوسف

v نفھم أن الروح القدس لیس عملاً وإنما ھو المدبر وینبوع الحب الإلھي الفائض) القول الرسولي(ا بھذ.  

  القدّیس أمبروسیوس

v كما أن جسدك إن صار بلا روح، أي بدون نفسك یكون میتًا، ھكذا نفسك بدون الروح القدس، أي بدون المحبّة، تُحسب میّتة.  

v بالروح القدس المُعطى لنا یجعل النفوس الكثیرة نفسًا واحدة، والقلوب الكثیرة قلبًا واحدًا، فكم بالأحرى یكون إن كان حب االله المنسكب في قلوبنا 

  الآب والابن والروح القدس االله الواحد، النور الواحد، والبدء الواحد؟

v ا؟إذ نكون أعضاء تربطنا الوحدة معًا؛ ما الذي یقیم ھذه الوحدة إلا الحب الذي یربطنا مع  

v إنما ما یجب أن تعرفھ ھو أن الحب الذي نتكلم عنھ یُشیر إلى الروح . لیكن لك حب فیكون لك الكل؛ وبدونھ كل ما یمكن أن یكون لك لا ینفعك شیئًا

  ".محبّة االله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا": اسمع ما یقولھ الرسول. القدس

  القدّیس أغسطینوس

v ]عن عمل الروح القدس في قلوب الشھداء بسكب حب االله فیھم[.  

لقد جعلھم شھداءه بالروح القدس الفعُال فیھم، إذ یجعلھم یحتملون أتعاب الاضطھادات من كل نوع، ویصیرون متلألئین بالنار الإلھیة، فلا یفقدون دفء 

  .محبتھم للكرازة

  القدّیس أغسطینوس

v لذلك لكي . "بالروح القدس المُعطى لنا": ؛ ولكي لا یظن أحد أن محبّة االله ھي من عندیاتھ یضیف"كبة في قلوبكممحبّة االله المنس": إنھ یقول

  .ذاتھ فیك، بمعنى أن محبتھ تحركك وتلھبك وتنیرك" الحب"تحب االله دعْ االله یسكن فیك، فیكون 

v ي نتّحد بھا بالروح القدس الذي یسكب الحب في قلوبنالا تتقبل الملائكة ولا البشر الحكمة إلا بالشركة في ھذه الحكمة الت.  

  القدّیس أغسطینوس



v ] الحب الإلھي المنسكب في قلوبنا بالروح القدس یھبنا لا قدرة على تحقیق الوصایا الناموسیة فحسب وإنما لذّة في تحقیق الوصایا الإنجیلیّة التي تبدو

  :]صعبة ومستحیلة

  ).٥: ٥رو  ("لوبنا بالروح القدسلأن محبّة االله قد انسكبت في ق"

لكن إذ یكمل كل ھدفھ وكل اشتیاقھ . في صنع ما ھو ممنوع منھ، أو یھمل فیما قد أُمر بھ) المؤمن(بھذا یُنزع عنّا كل اھتمام بأي أمر آخر، ولا یرغب 

  .سموح لھ بھافي الحب الإلھي على الدوام، لا یقع في التلذذ بالأمور التافھة، بل ولا یطلب حتى الأمور الم

فتحت الناموس یسمح بالزوجات الشرّعیات، وھذا فیھ قمع للذّة والخلاعة مكتفیًا الإنسان بامرأة واحدة، لكنھ لا یبطل بھذا وخزات الشھوة الجسدانیّة، 

ص بحب الطھارة المقدس، فإنھم أمّا الذین تضرمھم نعمة المخل... ویصعب إطفاء النار المتقدة والتي تُمون بوقود دائم، حتى لا تخرج إلى الخارج

  ...یھلكون كل أشواك الشھوات الجسدیّة بنار الحب الإلھي

أمّا الذین لم یزدروا بنصیحة الرب بل تركوا كل ممتلكاتھم ... بالتأكید یخطئ في طریقة التوزیع أو كمیتھ... كذلك من یقنع عند حد دفع العشور والبكور

فالشخص الذي یدفع ...  النعمة لا یكون للخطیة سلطان علیھم، إذ لا یساورھم القلق من جھة طعامھم الیوميللفقراء، وحملوا صلیبھم، وتبعوا مانح

  .یستحیل علیھ أن یتخلص من سلطان الخطیة، وأما الذي تبع نعمة المخلص، فإنھ یتخلص من حب الامتلاك... العشور والبكور

  الأب ثیوناس

  اختیار محبة االله بالصلیب: خامسًا

بعمل الأقنومین الأول والثالث، فخلال برّ المسیح ) السید المسیح( یربط عمل الأقنوم الثاني أي كلمة االله المتجسد "برّ المسیح"تحدث الرسول عن إذ ی

ة االله الواحد المثلّث ھو موضوع لذّ" الإنسان"بمعنى آخر . ساكنًا فینا، یسكب الحب الإلھي في أعماقنا) الأقنوم الثالث(یعمل الأب إذ یھبنا روحھ القدوس 

  .الأقانیم، یعمل فیھ بلا انقطاع لیبلغ بھ إلى أمجاده كابن وحبیب وصدیق نحیا معھ أبدیًا

  : ھكذا یعمل الثالوث القدوس فینا فیسكب حب االله في قلوبنا، الذي تجلّى في كمال أعماقھ خلال عمل المسیح الخلاصي، إذ یقول الرسول

  .فاء مات في الوقت المعیّن لأجل الفُجّارلأن المسیح إذ كنّا بعد ضع"

  فإنھ بالجھد یموت أحد لأجل بار، 

  ربّما لأجل الصالح یجسر أحد أیضًا أن یموت، 

  .فبالأولى كثیرًا ونحن متبررون الآن بدمھ نخلص بھ من الغضب

  لأنھ إن كنّا ونحن أعداء قد صولحنا مع االله بموت ابنھ، 

  .خلص بحیاتھفبالأولي كثیرًا ونحن مصالحون ن

  ولیس ذلك فقط بل نفتخر أیضًا باالله بربنا یسوع المسیح 

  .]١١-٦ ["الذي نلنا بھ المصالحة

  :محبّة االله الفائقة لمصالحتنا خلال الصلیب؛ ویلاحظ في ھذا الإعلان الآتي: ھذا ھو ما یعلنھ الروح القدس فینا



یوجد فارق بین المعرفة الفكریة للصلیب التي یمكن أن نتمتّع بھا خلال دراسة الكتاب . "سكب محبّة االله في قلوبنا"یسمى الرسول ھذا الإعلان . أ

المقدس، خاصة خلال شھادة الناموس والنبوّات التي مھدت أفكارنا لإدراك سرّ الفداء، أو سرّ محبّة االله بالصلیب، وبین معرفة الخبرة التي یھبھا الروح 

 إلى الصلیب لتلتقي بعریسھا المصلوب، وتدرك حُبّھ لھا شخصیًا، فتلتھب بنیران المحبّة الحقیقیة، وتشتھي أن لأعماقنا في الداخل، حیث ینطلق بالنفس

  .ترد الحب بالحب

في الوقت "ھذه المحبّة التي یسكبھا الروح فینا لیست بجدیدة بالنسبة الله، فھي في تدبیره الأزلي، لكنھ حقّقھا في الوقت المناسب لخلاصنا، أو . ب

ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل االله ابنھ مولودًا من امرأة، مولودًا تحت الناموس، لیفتدي الذین تحت  ": إذ قیل،"ملء الزمان"، أو في "معیّنال

  ).٥- ٤: ٤غل  ("الناموس لننال التبنّي

وفي نفس . ، فمن جھة كنّا ضعفاء مغلوبین بالخطیّة ساقطین تحت سلطان عبودیّتھا"الفُجّار"، "ضعفاء"قدّم االله ھذا الحب من أجلنا، وقد دعانا . ج

  .إذ لم نستسلم لھا عن ضعف فحسب وإنما التھبت فینا، فصرنا نمارسھا بعنف بكمال حریتنا، عن معرفة أیضًا وفي تھوّر" فُجّارا"الوقت دعانا 

اھبًا إیّانا القوّة عِوض الضعف؛ وفُجّار نحتاج إلى القدوس یھبنا الاتحاد معھ لینزع فسادنا كخطاة نشعر أننا ضعفاء في حاجة إلى طبیب یعالج ضعفنا، و

  .وتجبُّرنا ممارسین قداستھ فینا

موت أراد إظھار عظمة محبّة االله لنا، إذ قدّم السید المسیح حیاتھ لنا ونحن ضعفاء وفُجّار، فبحسب المنطق البشري بالجھد أو بالكاد یمكن لأحد أن ی. د

  !عن بار، وربما یجسر أحد ویخاطر بحیاتھ من أجل صالح، أما أن یموت أحد عن فاجرٍ شریرٍ، فھذا یبدو مستحیلاً

ما الفارق بین البارّ والصالح؟ جاء في كتب ربانیي الیھود أن البارّ ھو من یقول لجاره كل ما ھو لي فھو لي وكل ما ھو لك فھو لك، وأن الصالح یقول 

بمعنى آخر البارّ یسلك بالعدل، فیعطي كل إنسان حقّھ، متمسكًا بحقّھ ھو أیضًا، أمّا الصالح فیسلك . ھو لك فھو لك وكل ما ھو لي فھو لكلجاره كل ما 

أن البرّ أمّا في مفھومنا المسیحي فالبار ھو من یحمل برّ المسیح فیھ، والصالح ھو من یحمل صلاح المسیح فیھ؛ وك. بالحب یودّ أن یعطي مالھ للآخرین

  .والصلاح في حیاتنا ھما تجلّي سمتا المسیح في حیاتنا

  .لم یمت السید المسیح من أجل صالحین وأبرار، وإنما من أجل الخطاة المقاومین لھ، الذي حملوا لھ العداوة

v ء، بل من أجل خطاة وأعداءإن كان من أجل إنسانٍ فاضلٍ لا یسرع أحد بالموت عنھ، فتأمل محبّة سیّدك إذ صُلب لا من أجل أناس فضلا.  

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

v بھذا فإنھ لأمر ). ٥: ٥مز  ("یا رب أبغضت جمیع فاعلي الإثم": أحبّنا ونحن نمارس العداوة ضده، ونرتكب الإثم، ومع ذلك فبحق كامل قیل

یبغض الشرّ ویحب (غض ما لم یصنعھ فینا، ویحب ما خلقھ فینا یب... عجیب وإلھي أنھ حتى حیث یبغضنا یحبنا، إذ ھو یبغض فینا ما لم یخلقنا علیھ

  ). النفس مشتاقًا إلى خلاصھا

  القدّیس أغسطینوس

أن الرسول أراد في ھذا القدیس یوحنا الذھبي الفم الذي تُعلن مكافأتھ بكمالھا في الحیاة العتیدة الأبدیة، یرى " برّ المسیح " إذ یحدثنا الرسول عن . ه

  :د التمتع بالوعود الإلھیة الخاصة بالمجد الأبدي، وذلك بالبراھین التالیةالأصحاح تأكی

  ].١[ باالله الذي وعد، أنھ قادر أن یحقق وعده الإیمان* 

  ].٢[ التي وھبت لنا ونحن مقیمون فیھا فعلاً النعمة* 

  ].٤ - ٣[ التي تقدم لنا رجاء الضیقات* 

  ].٥[قلوبنا  الذي نلناه، یسكب حبًا في الروح القدسعطیة * 



 بطریقة مملوءة حُبا، فقد مات، ومات من أجل الخطاة لا الأبرار، مات لیصالحنا ویخلصنا ویبررنا فیجعلنا خالدین وأبناء وورثة، موت المسیحأخیرًا * 

  .دون حاجة إلي أن یموت مرة أخري

سلامًا معھ فصرنا قریبین إلیھ، وأخري خلال نعمتھ العملیة التي نقیم فیھا ھكذا ینتقل بنا الرسول من برھان إلي آخر، تارة خلال إیماننا باالله الذي وھبنا 

فتفتح بصیرتنا للرجاء في السماویات، وثالثة خلال عملھ معنا وسط الضیق، فیحولھ إلي مجد نتذوق عربونھ، ورابعًا خلال روحھ القدوس الساكن فینا 

ھذه البراھین كلھا تدفعنا نحو الثقة الكاملة في مواعیده الإلھیة للتمتع بشركة !  الرب وصلبھیعلن حب االله بلا حدود، وأخیرًا خلال التأمل في جراحات

  .أمجاده

أیضًا باالله بربنا یسوع المسیح الذي نلنا بھ ) نفرح(ولیس ذلك فقط بل نفتخر : لا یقف الأمر عند الیقین بنوال الأمجاد الأبدیة، إنما یقول الرسول. و

   ماذا یعنى ھذا؟،]١١" [الآن المصالحة

تعامل معنا .  أننا لیس فقط ننعم ببركات الخلاص ھنا ونترجى الأمجاد الأبدیة إنما یصیر االله نفسھ مجدنا وفخرنا وفرحناالقدیس یوحنا الذھبي الفمیري 

بمعنى آخر نلنا المصالحة . االله ذاتھ، نرید شخص )لو أن الملكوت أمر غیر االله(كصدیق مع أصدقائھ، وحبیب مع محبوبیھ، فنفرح بھ أكثر من الملكوت 

  !لا لننعم بشيء إنما ما ھو أعظم أننا صرنا أحباء االله، لیس فقط نقف بجوار مجده كالقوات السمائیة المُحبة لھ، إنما نحملھ ساكنًا فینا جالسًا علي العرش

إذ نتأمل محبتھ ورحمتھ یلیق بنا ألا نكون قساة ولا : [وردت في ھذه العبارات الرسولیة، یقول في محبة االله ھذه كما القدیس كبریانوسإذ یتأمل . ز

عنیفین ولا صارمین في تبكیت الأخوة بل نحزن مع الحزانى، ونبكي مع الباكین، ونرفعھم قدر ما نستطیع خلال عون وتعزیة حبنا لھم، فلا نكون قساة 

  .]كما لا نكون متراخین جدًا ومتساھلین بتھور في قبول الشركةجدًا ومتشبسین معھم نصدھم في توبتھم 

  آدم وبنوه تحت الموت. ٢

. حدیث الرسول بولس عن البنوة الجسدیة لإبراھیم نقلنا إلي حاجة إبراھیم نفسھ إلي برّ المسیح خلال الإیمان، موضحًا ثمر برّ المسیح في حیاة المؤمن

  :ما فیھم إبراھیم طبعًا، للموت، لكي یعلن حاجة الكل إلي نعمة المسیح وبره، إذ یقولوالآن یوضح الرسول خضوع كل بنى آدم، ب

  من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطیة إلي العالم، "

  وبالخطیة الموت، وھكذا اجتاز الموت إلي جمیع الناس 

  .إذ أخطأ الجمیع

  فإنھ حتى الناموس كانت الخطیة في العالم، 

  . لا تحسب، إذ لم یكن ناموسعلى أن الخطیة 

  لكن قد ملك الموت من آدم إلي موسى، 

  ].١٤-١٢" [الذي ھو مثال الآتي  وذلك علي الذین لم یخطئوا علي شبھ تعدي آدم

  :في ھذا الحدیث أوضح الرسول الآتي

: القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . لكي یبرز بعد ذلك قوة تبریرنا بالسید المسیح غالب الموتفضح علة دخول الموت إلي البشریة وسلطانھ علیھا : أولاً

كما یبذل أفضل الأطباء كل الجھد لاكتشاف مصدر الأمراض ویبلغون أصل الداء عینھ ھكذا فعل الطوباوي بولس أیضًا، فعندما قال أننا قد تبررنا، [

، أخذ بعد ذلك یؤكد ما سبق أن أوضحھ بإسھاب )لأنھ ما كان لیموت إلا لیبرر(، وموت المسیح )القدس(الروح ، و)إبراھیم(مؤكدًا ذلك خلال البطریرك 

  .]خلال مصادر أخرى، محققًا ھدفھ ببرھان آخر مضاد، أي الموت والخطیة



لي العالم، وبالخطیة الموت، وھكذا دخلت الخطیة إ من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد: "متى دخل الموت؟ وكیف غلب؟، فیجیب: كأن الرسول یسأل

لقد أظھر أن الخطیة بدأت بالإنسان الأول، وتملّك الموت غالبًا إیاه، وقد صار الكل مخطئین ]. ١٢" [اجتاز الموت إلي جمیع الناس، إذ أخطأ الجمیع

تى جاء الناموس، فظھرت بعصیان الإنسان لوصایا صارت الخطیة منتشرة في الطبیعة البشریة لكنھا غیر مُكتشفة ح. وإن لم یسقطوا في ذات المعصیة

  .]١٣[" فإنھ حتى الناموس كانت الخطیة في العالم على أن الخطیة لا تُحسب إن لم یكن ناموس: "معینة

خطئوا بعصیان ملك الموت علي الذین لم ی. دبت بذار الموت مع الخطیة منذ آدم، لكن الموت لم یكن ثمرة عصیان للناموس بل ثمرة عصیان أبینا آدم

  ].١٤[الناموس إنما خلال شبھ تعدي آدم الذي ھو مثال الآتي 

v  في آدم سقطت أنا، وفیھ طُردت من الفردوس، وفیھ مت، فكیف یردني الرب إلا بأن یجدني في آدم مذنباً، إذ كنت ھكذا، أما الآن ففي المسیح أتبرر

  .أنا

  القدیس أمبروسیوس

v ٣٣: ١٦یو " (غلبت العالمافرحوا، أنا قد " : لذلك یقول.(  

  .كغالبٍ للألم والموت والفساد) الذي التحف بھ(ھذا قالھ كمصارع لائق لیس بكونھ االله فحسب، وإنما بإظھار جسدنا 

د غُلبت ، فق)شبھ جسد الخطیة(لقد دخلت الخطیة إلي العالم بالجسد، وملك الموت بالخطیة علي جمیع الناس، لكن دینت الخطیة بذات الجسد في شبھ 

الخطیة، وطرد الموت من سلطانھ، ونُزع الفساد بدفن الجسد وظھور بكر القیامة، وبدأ أساس البرّ في العالم بالإیمان، والكرازة بملكوت المسوات بین 

  .البشر، وقیام الصداقة بین االله والناس

  القدیس غریغوریوس صانع العجائب

v خصیة إنما حسب الجنس البشري العالم یكسرون عھد االله، إذ أخطأ الكل في واحدحتى الأطفال الذین لا یخطئون في حیاتھم الش.  

  القدیس أغسطینوس

 أما وقد جاء الناموس في العصر الموسوي، انفضحت الخطیة، ،]١٤" [ملك الموت من آدم إلي موسى" أنھ بالخطیة  القدیس إیریناؤسیري: ثانیا

  .ا حقیقیًا إنما ھو مُغتصب ومجرم یمثل ثقلاً علي الإنسانوظھرت أنھا خاطئة، وأُعلن أن الموت لیس ملكً

 أنھ كما بواحدٍ صار الحكم علي الكل بواحدٍ أیضًا صار القدیس یوحنا الذھبي الفم؟ یجیب ]١٤ ["آدم الذي ھو مثال الآتي" ماذا یقصد بعبارة :ثالثا

آدم من الشجرة، ھكذا قُدم الخلاص للعالم دون فضل من جانبھم، إنما یرجع الفضل كما سقط الكل تحت الموت مع أنھم لم یأكلوا مع . البرّ لكل المؤمنین

  .لبرّ المسیح الذي یھبھ خلال شجرة الصلیب

  . أنھ لا یفھم من ھذا أن الخطیة والنعمة متساویان، ولا الموت والحیاة عدیلان، لأن الشیطان واالله لیسا متساویینالقدیس الذھبي الفمیؤكد 

  :ن الموت قد ملك علي البشریة بسبب آدم، فقد جاء كلمة االله متجسدًا كآدم الثاني لینزع عن الإنسان ھذا السلطان القاتل إن كا:رابعا

v  إنما صرنا في )٢٢: ١٥كو ١(لم یعد بعد في آدم یموت جمیعنا ). ١٠: ١ تي ٢(من آدم إلي موسى ملك الموت، لكن حضور الكلمة حطّم الموت ،

  .االمسیح نحیا جمیعن

  القدیس البابا أثناسیوس

v إذ یشعر القدیس ). ٤٣: ٢٣لو  ("الیوم تكون معي في الفردوس": ، أما الآن فالصوت الإلھي یقول"تسلط الموت من آدم إلي موسى": منذ القدیم

  ) .١٧: ٩٤مز ("لولا ان الرب كان معي لھلكت نفسي في الھاویة": بھذه النعمة یقول



  القدیس البابا أثناسیوس

v  ،إذ أخطأ الإنسان وسقط صار كل شيء في ارتباك بسقوطھ، وتسلط الموت من آدم إلي موسى، ولعنت الأرض، وانفتح الجحیم، وأُغلق الفردوس

لي لذلك فإن االله في حبھ الحاني لم یرد للإنسان الذي خُلق ع. بینما تعظم الشیطان ضدنا) ١٢: ٤٩مز (وتكدرت السماء، وأخیرًا فسد الإنسان وتوّحش 

وسُلم " اذھب": ، عندئذ قیل لھ"ھأنذا أرسلنى": وإذ صمت الكل قال الابن). ٨: ٦إش " (من أرسل؟ ومن یذھب من أجلنا؟: "صورتھ أن یُھلك، فقال

 الحیة، فیھبھ الحیاة، لقد أُسلم إلیھ الإنسان كما إلي طبیب لیشفیھ من لدغة. إلیھ الإنسان، حتى إذ صار الكلمة جسدًا، فبأخذه الجسد أصلح الإنسان بكلیتھ

  .وردّ كل الأشیاء إلي الصلاح والكمال… إذ صار جسدًا جدّد الطبیعة العاقلة. ویقیمھ من الموت، ویضئ علیھ، وینیر الظلمة

  القدیس البابا أثناسیوس

  آدم الثاني والنعمة. ٣

على الذین ھم بلا ناموس مكتوب حیث لا یوجد عصیان ضد إذ عرض لآثار الخطیة الأولى التي ارتكبھا آدم الأول، فملك الموت علي الكل، حتى 

وصیة معینة معلنة، یعود فیعرض لآثار النعمة الإلھیة التي یقدمھا آدم الثاني لیخلص العالم من موت الخطیة ویھب المؤمنین الحیاة الأبدیة، مظھرًا 

  .الفارق بین فاعلیة الخطیة وفاعلیة النعمة

   الھبة، ولكن لیس كالخطیة ھكذا أیضًا"

  لأنھ إن كان بخطیة واحد مات الكثیرون،

  فبالأولي كثیرًا نعمة االله،

  والعطیة بالنعمة التي بالإنسان الواحد یسوع المسیح 

  ].١٥" [قد ازدادت للكثیرین

إن كان للخطیة آثارھا البعیدة المدى ھكذا وھي خطیة إنسان واحد، فكم بالأولى تكون النعمة، : ما یقولھ ھو ھكذا: [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

ربما معاقبة إنسان من أجل خطأ ارتكبھ آخر یبدو غیر مقبول، لكن ما ھو أكثر قبولاً … نعمة االله، التي ھي نعمة الآب والابن أیضًا یكون لھا فیض؟

  .]ومنطقیًا أن یخلص إنسان بسبب آخر

  ولیس كما بواحد قد أخطأ ھكذا العطیة، "

  لأن الحكم من واحد للدینونة، 

  ].١٦" [وأما الھبة فمن جري خطایا للتبریر

  :  القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول

، "كما"م من الكلمتین ولئلا یُفھ. للخطیة قوتھا إذ تجلب الموت والدینونة، وأما النعمة فلا تبرر خطیة واحدة فحسب إنما الخطایا التي تبعتھا أیضًا[

من جري خطایا : تظن أن الخطیة التي ارتكبھا آدم ھي وحدھا التي تُغفر، لذلك یقول" آدم"تساوى البركات مع الشرور، ولئلا عند سماعك " ھكذا"

  .فقد تحقق التبریر بعد ارتكاب خطایا بلا حصر بعد الخطیة التي أُرتكبت في الفردوس… كثیرة للتبریر

البرّ ھو أكثر من . ر تتبعھ بالضرورة الحیاة بكل وسیلة، ویرافقھ بركات بلا حصر، وذلك كما أنھ حیث توجد الخطیة یحدث الموتحیث یوجد البّ

  …الحیاة، وھو أصل الحیاة



لخطایا وإنما تھب عاد فأوضح أن النعمة لیست فقط تنزع ا… سبق فقال أنھ إن كان بخطیة واحد مات الكل فبالأولي نعمة الواحد لھا سلطان أن تخلص

  .]فالمسیح لم یقدم خیرًا بقدر ما جلب آدم من أضرار، وإنما أكثر جدًا بما لا یُقاس. البرّ

لنحیاھا، فنحمل طاعة المسیح فینا، لا " طاعتھ"إن كنا قد ورثنا عن آدم عصیانھ، إنما حملنا ھذه الطبیعة فینا، لذا جاء السید المسیح بنعمتھ یقدم لنا 

لأنھ كما بمعصیة الإنسان الواحد جُعل الكثیرون خطاة ھكذا أیضا بإطاعة الواحد : "ة وإنما كطبیعة تمس كیاننا، إذ یقول الرسولكفضیلة خارجی

ھذه الطبیعة المتبررة الجدیدة، طبیعة الطاعة للآب بابنھ، تحمل انعكاسا علي كل تصرفاتنا فنشتھي الطاعة لو أمكن . ]١٩" [أبرارًا سیجعل الكثیرون

إذ كان ھو مطیعًا، لیتھم یقبلون تدبیر الطاعة، الأمر الذي نلتصق بھ، قائلین للذین یثیرون الشر ضدنا من : [القدیس إمبروسیوسجمیع، وكما یقول لل

تخص قیصر، فإن ھیكل االله لا نقدم الجزیة لقیصر ولا ننكرھا، وننتمي للكنیسة التي لا ". نحن نعطي ما لقیصر لقیصر، وما الله الله: "جھة الإمبراطور

  .]یمكن أن یكون من حق قیصر

: عاد لیؤكد مرة أخري أنھ لا وجھ للمقارنة بین الضرر الذي أصابنا من الخطیة مھما بلغ بالنسبة للخیر الذي ننعم بھ خلال برّ المسیح ونعمتھ، إذ یقول

 الذین ینالون فیض النعمة، وعطیة البرّ سیملكون في الحیاة بالواحد یسوع لأنھ إن كان بخطیة الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولي كثیرًا"

  ].١٧" [المسیح

، لأننا لم ننل بنعمتھ زوال الخطیة فحسب "فیض النعمة"بل " النعمة" ھذه العبارة موضحًا أن الرسول لم یقل ھنا القدیس یوحنا الذھبي الفمیشرح 

  :وإنما نلنا ما ھو أكثر

  .ن العقابنلنا التحرر م. أ 

  .التحرر من الشر. ب 

  ).٣: ٣یو (المیلاد الجدید من فوق . ج 

  .القیامة أو الحیاة المقامة. د

  .وھبنا الخلاص والتبني والتقدیس، فصرنا إخوة للابن الوحید الجنس، وشركاءه في المیراث، وحُسبنا جسدًا لھ وھو الرأس، وھكذا اتحدنا بھ

مظھرًا إن ما نلناه لیس مجرد دواء لتضمید الجراحات وإنما للتمتع بالصحة والسلامة والكمال " فیض النعمة " :ھذا كلھ دعي الرسول بولس أن یقول

كل عطیة من ھذه كفیلة أن تنزع عنا الموت، أما كونھ یھبنا ھذا كلھ، فھذا یعنى أنھ لم یعد للموت أدنى أثر . والكرامة والمجد، الأمور التي تفوق طبیعتنا

  .أو ظل

 أننا في ھذا نشبھ إنسانًا مدینًا بعشر وزنات وإذ لم یكن لھ ما یوفي الدین سجن ھو وزوجتھ وأولاده، فجاء آخر لا لیسدد الدین القدیس الذھبي الفمیقول 

لعلویة وكل عظمة، فحسب، وإنما لیھبھ عشرة آلاف وزنة ذھبیة، ویقوده من السجن إلي العرش، ویھبھ سلطانًا عظیمًا، ویجعلھ شریكًا معھ في الأمجاد ا

  .ھكذا یدفع لنا السید أكثر مما علینا، نعم قدر ما یتسع محیط بلا حدود مُقارنًا بحفرة صغیرة. حتى لم یعد بعد یذكر موضوع الدین

  .لقد غطت ھبات االله علي موضوع الخطیة والموت، فصار یشغلنا عظم فیض نعمتھ الخاصة بالحیاة الأبدیة

أما تحت المسیح ـ أي تحت إنجیلھ ـ ففُتح لنا باب : [ركات فیض نعمة المسیح أو عمل إنجیلھ الذي یھدم موت الخطیة، قائلاً علي بالقدیس جیرومیحدثنا 

  .]الفردوس وصار الموت مصحوبًا بالفرح لا بالغم

نعمتھ فلا نعود نخاف الخطیة، ولا نرھب الموت قدم لنا الرسول مقارنة بین أثر الخطیة وأثر النعمة الإلھیة لنجد أنفسنا وقد قدم لنا السید المسیح فیض 

وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطیة، ولكن حیث : "عاد لیقارن بین الناموس والنعمة، قائلاً. كأثرٍ لھا، بل ننشغل بالأمجاد التي أعدتھا لنا نعمتھ الفائقة

  ].٢١ -٢٠" [لك النعمة بالبر للحیاة الأبدیة بیسوع المسیح ربناكثرت الخطیة إزدادت النعمة جدًا، حتى كما ملكت الخطیة في الموت ھكذا تم



 بأن الناموس قد أُعطى بحق لكي ینقص العصیان ویتدمر لكن النتیجة جاءت عكسیة، لا بسبب طبیعة الناموس وإنما  القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول

لكننا لا نخاف، لأن الناموس لم یُوضع لكي تزداد عقوبتنا، وإنما لكي . م بالأكثرجاء یكشف المعصیة ویدین العصاة متھمًا إیاھ. بسبب إھمال الذین قبلوه

صرنا أشبھ بإنسان كان محمومًا فلم یُشف من مرضھ فحسب، . نتقبل النعمة التي ازدادت جدًا، إذ لم تقدم لنا إعفاءً من العقاب فحسب وإنما وھبتنا الحیاة

  .إنسانًا جائعًا لم ینل غذاء لیقوتھ فحسب، وإنما تمتع بغنى عظیم وسلطانوإنما نال جمالاً وقوة وكرامة، كما نشبھ 

  .كیف كثرت الخطیة بالناموس؟ لأنھ قدم وصایا كثیرة بلا حصر وقد عُصیت، فازداد العصیان: ربما یتساءل البعض

نعمة حطمت سلاح الموت، ووھبتنا البرّ علي مستوي كشف الناموس أیضا أصل الموت والحیاة، إذ أظھر أن الخطیة تسلحت بالموت لتبید البرّ، لكن ال

  .الحیاة الأبدیة الخالدة

  :  تفسیرًا لازدیاد الخطیة بالناموس، إذ یقولالقدیس أغسطینوسیقدم لنا 

 الناموس رغم وھكذا صارت المعصیة التي لم تكن بدون). ٧: ٧رو (جاء الناموس لكي تكثر المعصیة، لأن المنع جعل الشھوة تزداد، وصیرھا عنیفة [

وھكذا زادت قوة الخطیة، وذلك بالناموس، مع عدم مساعدة ). ٢٠: ٥رو " (إذ حیث لیس ناموس لیس أیضا تعدٍ") حتى قبل الناموس(وجود الخطیة 

  ).٥٦: ١٥ كو ١" (وقوة الخطیة ھي الناموس"النعمة، والمنع من الخطیة، لذلك یقول الرسول 

  .ل من الناموس الصالح ما یزید من الشر، مع أنھ قد عھد إلیھ بھ لینفذ الناموسإذن لا عجب إن كان ضعف الإنسان یجع

الذي یھبھ للضعفاء، ویریدون أن یقیموا برّھم الذاتي، الأمر الذي یتجنبھ الضعفاء، صاروا غیر خاضعین لبرّ ) ٣: ١٠رو (حقا إذ ھم جاھلون ببرّ االله 

 لأن بھم جراحات خطیرة، فیعطیھم الرب عذوبة "الطبیب"لكن الناموس كمعلمٍ یقود الذین صاروا مجرمین إلي النعمة، طالبین . االله وفاسدین ومتكبرین

) الروح(الذي منھ یقتات الجندي ) ١٢: ١٣٥مز (في عمل الخیر عوض لذة الشھوة المھلكة، حتى تكون لھم بالعفة بھجة أعظم، وتعطى أرضھم ثمرھا 

  .]الذي یھزم الخطیة بمساعدة الرب

   فاذ قد تبررنا بالایمان لنا سلام مع االله بربنا یسوع المسیح١

   الذي بھ ایضا قد صار لنا الدخول بالایمان الى ھذه النعمة التي نحن فیھا مقیمون و نفتخر على رجاء مجد االله٢

  لضیق ینشئ صبرا و لیس ذلك فقط بل نفتخر ایضا في الضیقات عالمین ان ا٣

   و الصبر تزكیة و التزكیة رجاء٤

   و الرجاء لا یخزي لان محبة االله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا٥

   لان المسیح اذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعین لاجل الفجار٦

   فانھ بالجھد یموت احد لاجل بار ربما لاجل الصالح یجسر احد ایضا ان یموت٧

   و لكن االله بین محبتھ لنا لانھ و نحن بعد خطاة مات المسیح لاجلنا٨

   فبالاولى كثیرا و نحن متبررون الان بدمھ نخلص بھ من الغضب٩

   لانھ ان كنا و نحن اعداء قد صولحنا مع االله بموت ابنھ فبالاولى كثیرا و نحن مصالحون نخلص بحیاتھ١٠

  بربنا یسوع المسیح الذي نلنا بھ الان المصالحة و لیس ذلك فقط بل نفتخر ایضا باالله ١١

   من اجل ذلك كانما بانسان واحد دخلت الخطیة الى العالم و بالخطیة الموت و ھكذا اجتاز الموت الى جمیع الناس اذ اخطا الجمیع١٢

   فانھ حتى الناموس كانت الخطیة في العالم على ان الخطیة لا تحسب ان لم یكن ناموس١٣

  لك الموت من ادم الى موسى و ذلك على الذین لم یخطئوا على شبھ تعدي ادم الذي ھو مثال الاتي لكن قد م١٤

 و لكن لیس كالخطیة ھكذا ایضا الھبة لانھ ان كان بخطیة واحد مات الكثیرون فبالاولى كثیرا نعمة االله و العطیة بالنعمة التي بالانسان الواحد یسوع ١٥

  المسیح قد ازدادت للكثیرین

   و لیس كما بواحد قد اخطا ھكذا العطیة لان الحكم من واحد للدینونة و اما الھبة فمن جرى خطایا كثیرة للتبریر١٦

   لانھ ان كان بخطیة الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالاولى كثیرا الذین ینالون فیض النعمة و عطیة البر سیملكون في الحیاة بالواحد یسوع المسیح١٧

  طیة واحدة صار الحكم الى جمیع الناس للدینونة ھكذا ببر واحد صارت الھبة الى جمیع الناس لتبریر الحیاة فاذا كما بخ١٨

   لانھ كما بمعصیة الانسان الواحد جعل الكثیرون خطاة ھكذا ایضا باطاعة الواحد سیجعل الكثیرون ابرارا١٩



  ازدادت النعمة جدا و اما الناموس فدخل لكي تكثر الخطیة و لكن حیث كثرت الخطیة ٢٠

  ا حتى كما ملكت الخطیة في الموت ھكذا تملك النعمة بالبر للحیاة الابدیة بیسوع المسیح ربن٢١

 الأصحاح السادس

  بنوّة المؤمنین الله
جسدیًا، موضحًا أن إبراھیم قد تبرّر فنّد الرسول بولس حجة الیھود من جھة بنوّتھم لإبراھیم الحرّ 

وھو في الغُرْلة بالإیمان، كما تبرّر بذات الإیمان وھو في الخِتان، لذا فھو أب أھل الغُرْلة كما ھو 
الآن . فإن أردنا البنوّة لإبراھیم نلتزم أن نتبرّر معھ بالإیمان. أب أھل الخِتان، ھو أب الجمیع

 إلى البنوّة الله نفسھ في میاه المعمودیّة التي یتمتّع بھا الأممي یرفعنا الرسول من البنوّة لإبراھیم
المتنصر كما الیھودي المتنصر، لیعیش الكل كأبناء االله في جدّة الحیاة، یمارسون حیاة المسیح 

ھذا ھو مفھوم الحرّیة . المُقامة، مقدّمین أجسادھم آلات برّ الله، بعد أن كانت آلات إثم للخطیة
  .نتساب جسدیًا لإبراھیم، وإنما ممارسة الحیاة المقدّسة بالنعمة الإلھیة بروح البنوّةلیس الا: الجدید

  .١٤- ١الحیاة الجدیدة بالمعمودیّة . ١

  .٢٣-١٥الحرّیة في المسیح یسوع . ٢

  الحیاة الجدیدة بالمعمودیّة. ١

سلنا من سبق أن تحدث في الأصحاح السابق عن فیض نعمة االله المجّانیة التي لا تقف عند غ
إذ تھبنا برّ االله، . الخطیّة ومحو آثارھا، أي الموت، إنما تفیض فینا بغنى عطایا إلھیة بلا حصر

بھذا أكدّ الرسول لیس فقط تفَّوق . وتقدّم لنا الحیاة أبدیًا بشركة أمجاد إلھیة ومیراث سماوي فائق
نعمة أن نحیا كما یلیق بمن نالھا، آثار النعمة على أثر الخطیّة، وإنما أكدّ التزامنا ونحن نتمسك بال

ھذا ما عاد لیؤكّده بأكثر وضوح في ھذا الأصحاح مبرزًا بنوّتنا الله التي ننالھا . مقدّسین في الرب
  :خلال نعمة المعمودیّة، إذ یقول

  !فماذا نقول؟ أنبقى في الخطیّة لكي تكثر النعمة؟ حاشا"

  نحن الذین مُتنا عن الخطیّة، كیف نعیش بعد فیھا؟

  أم تجھلون أننا كل من اعتمد لیسوع المسیح اعتمدنا لموتھ؟

  فدفنا معھ بالمعمودیّة للموت،

  حتى كما أقیم المسیح من الأموات بمجد الآب،

  .]٤- ١" [ھكذا نسلك نحن أیضًا بجدة الحیاة

ة، إن كان االله بكثرة رحمتھ أفاض بنعمتھ علینا لینزع عنّا كل أثر للخطیة، فتمجّد فینا نحن الخطا
ھذا لا یدفعنا للاستھتار بالخطیّة أو التھاون في الجھاد ضدّھا، إنما یلیق بنا أن نتركھا سالكین كما 



أمامنا لندرك " المعمودیّة"ھكذا یضع الرسول بولس . یلیق بنا كأولاد الله، نلنا بنعمتھ البنوّة لھ
  .مركزنا الجدید خلال النعمة فنحیا في جدة الحیاة كأولاد الله

عمل الكنیسة تجاه المؤمنین، كأم نحو أولادھا، تأكید نعمة االله المجّانیة كباعثٍ حقیقي ھذا ھو 
للجھاد بلا انقطاع، وتذكیر الكل بمركزھم الجدید خلال میاه المعمودیّة، لیعیشوا كل زمان غربتھم 

  .سالكین بقوّة القیامة كأولاد الله، في جھادٍ غیر منقطعٍ

   

أن المعمودیّة قد أماتت الخطیّة فینا، ولكي تظلّ الخطیّة میّتة الفم  القدّیس یوحنا الذھبي یقول
  .یلیق بنا أن نجاھد بلا انقطاع، فلا نُطیع الخطیّة بالمرّة، بل نقف أمامھا جامدین كالموتى

v فالمعمودیّة ھي الصلیب، وما . یقصد موتنا نحن كما مات ھو؟ "اعتمدنا لموتھ"ماذا یعني
لأنھ . نسبة للمسیح تكون المعمودیّة بالنسبة لنا، ولو أن التطابق لیس تمامًاكان الصلیب والدفن بال

  .بالنسبة للخطیة) الموت والدفن(ھو مات ودُفن بالجسد، أمّا نحن فنمارس الاثنین 

، فإن ھذا وذاك ھما موت، لكن ]٥ ["بشبھ موتھ"وإنما قال " متّحدین معھ بموتھ"لم یقل 
  .ات بالجسد، أمّا نحن فنموت عن الخطیّة التي من عندیاتناموضوع الموت مختلف، المسیح م

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

v  واضح أن من یعتمد یُصلب فیھ ابن االله، فإن جسدنا لا یقدر أن یطرد الخطیّة ما لم یصلب مع
  .یسوع المسیح

  القدّیس أمبروسیوس

v لندفن مع المسیح بالمعمودیّة لنقوم معھ!  

  !تفع أیضًا معھلننزل معھ لكي نر

  !لنصعد معھ، فنتمجّد أیضًا معھ

  القدّیس غریغوریوس النزینزي

v  الآن إن كنّا نتمثل بموتھ، فالخطیّة التي فینا تكون بالتأكید جثمانًا میتًا، تُجرح برمح المعمودیّة
  ).١٥-٦: ٢٥عد (كما ضرب فینحاس الغیور الزاني بالرمح 

  القدّیس غریغوریوس أسقف نیصص

  : في حدیثھ عن تمتّعنا بالحیاة الجدیدة في میاه المعمودیّة الآتيویلاحظ 

 یربط الرسول بین الصلب والدفن والقیامة، أو بین الموت مع السید المسیح والحیاة معھ بقوّة :أولاً
فإن كانت المعمودیّة ھي دفن، فھي في نفس الوقت قیامة، بھذا نفھم طریق المسیح كطریق . قیامتھ

ھذا من جانب، . س الوقت طریق مُبھج، لأنھ طریق الألم مع المسیح والقیامة معھكرْب، وفي نف



ومن جانب آخر فإن تمتّعنا بقیامتھ لیس أمرًا مستقبلیًا فحسب، إنما ھي حیاة حاضرة نعیشھا في 
  .حیاتنا الیومیة

لى موضوع إذ یلمح ھنا عن التزامنا بالسلوك المدقق یُشیر إ: [القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
أتؤمن أن المسیح مات وقام؟ آمن بھذا من جھة نفسك، فالقیامة : فإنھ یقصد بكلماتھ ھكذا... القیامة

إن كنت تشترك في الموت والدفن فبالأولي أن تشترك في القیامة . كالصلب والدفن ھي خاصة بك
فتنال (لأمر الأقل إن كانت الخطیّة، الأمر الأصعب، قد أُزیلت فبلا شك یُنزع الموت ا. والحیاة
بكونھا قیامة (عاداتنا ھنا ) تجدید(إذ یقدّم لنا القیامة فإنھ یسألنا أمرًا آخر ھو تغییر . الآن) القیامة

والطماع رحیمًا والعنیف مطیعًا، بھذا تكون القیامة عاملة  فعندما یصیر الزاني عفیفًا). عاملة فینا
قیامة؟ لأن الخطیّة تموت والبرّ یقوم، الإنسان  كیف یُحسب ھذا. ھنا كعربون للقیامة الأخرى

  .]القدیم ینتھي، والجدید الملائكي یعیش

 حدیثھ عن الموت مع المسیح والقیامة معھ في جرن المعمودیّة، القدّیس یوحنا الذھبي الفمیكمل 
یّة، فإن كان السید المسیح یھبنا أن نموت معھ في المعمود". الإماتة"مبرزًا دورنا الإیجابي في 

إنما لیقدّم لنا إمكانیة السلوك والجھاد كل أیام غربتنا بلا توقف، حتى لا نفقد نعمة المعمودیّة أو 
  : القدّیس الذھبي الفمیقول . ثمرھا فینا، أي حتى لا نفقد تمتّعنا بالموت مع المسیح

معمودیّة، في ال) فینا(یتحدّث الرسول عن نوعین من الإماتة والموت، الأولي ھي عمل المسیح [
والثاني نمارسھ بشغف بعد المعمودیّة؛ فدفن خطایانا السابقة ھو ھبة منھ، لكن أن نبقى أمواتًا عن 

فإن سلطان . الخطیّة بعد المعمودیّة، فیلزم أن یكون موضع شغفنا لنجد االله نفسھ معینًا لنا
بالنسبة . المعاصي اللاحقةالمعمودیّة لا یقف عند محو معاصینا السالفة، إنما تھبنا أمانًا من جھة 

للخطایا السابقة نساھم نحن بالإیمان لكي تُمحى، وھكذا أیضًا بالنسبة للخطایا اللاحقة یلزمك 
 إن": ھذا ھو ما یُشیر بھ علیك الرسول بقولھ. إظھار تغییر نیّتك مؤكدًا أنك لا تدنّس نفسك بعد

ألا تلاحظ كیف یستثیر . ]٥[ "امتھمعھ في شبھ موتھ نصیر أیضًا بقی) زرعنا(كنّا قد اتحدنا 
معھ ) زُرعنا(اتّحدنا : "سامعھ لیقوده إلى سیده محتملاً آلامًا كثیرة لیصیر على شبھھ؟ لھذا لم یقل

أي " إنسان الخطیّة"لأن جوھرنا لا یموت بل . "في شبھ موتھ": لئلاّ تعارضھ بل قال" في موتھ
  .ھو الذي یموت" الشرّ"

 فبإشارتھ للزرع ھنا یلمح إلى الثمر الذي ینتج عنھ، فكما أن جسد ؛"إن كنّا قد زرعنا معھ"
بدفنھ في الأرض قدّم لنا ثمر الخلاص للعالم، ھكذا نحن أیضًا إذ ندفن في المعمودیّة ) المسیح(

  .نحمل ثمر البرّ والتقدیس والتبنّي وبركات بلا حصر، كما نحمل بعد ذلك عطیّة القیامة

نحن دُفنا عن الخطیّة، أمّا ھو فمن جھة الجسد، لذلك لم . ا ھو ففي الأرضنحن دفنا في المیاه، أمّ
" نصیر أیضًا في شبھ قیامتھ: "لكنھ لم یقل... "في شبھ موتھ"وإنما " زُرعنا معھ في موتھ: "یقل
  .]ذاتھا" بقیامتھ"بل 

لجدیدة، فنعیش ھنا  غایة المعمودیّة إننا إذ نُصلب مع السید المسیح ننعم بالحیاة المُقامة ا:ثانیًا
  .بفكر سماوي متمتعین بعربون المیراث الأبدي

v  الزمنیّة(لن یضع غایتھ الرئیسیة في الحیاة ) صاحب المعرفة الروحیّة الحقیقیة(الغنوسي (
  .إنما یبقي على الدوام سعیدًا ومطوّبًا وصدیقًا ملوكیًا الله

  القدّیس إكلیمنضس السكندري



v لذا . یتقبل المعمدون المیراث، ھؤلاء الذین یعتمدون بموت المسیح ویدفنون معھ لیقوموا معھ
، ورثة االله لأن نعمة المسیح توھب لھم؛ وورثة )١٧: ٨رو (فھم ورثة االله ووارثون مع المسیح 

و مع المسیح، لأنھم یتجدّدون بحیاتھ، وھم أیضًا ورثة المسیح إذ وھبھم المیراث بموتھ، كما ل
  . كانوا ورثة للموصي

  القدّیس أمبروسیوس

عینھا، " بقیامتھ"بل " نصیر أیضًا بشبھ قیامتھ"إذ أراد الرسول تأكید حقیقة القیامة لم یقل : ثالثًا
عالمین ھذا أن إنساننا العتیق قد ": قدّم لنا عربون ھذه القیامة المقبلة خلال حیاتنا الزمنیّة، قائلاً

طیّة، كي لا نعود نُستعبد أیضًا للخطیة، لأن الذي مات قد تبرّأ من صُلب معھ، لیبطل جسد الخ
لنمت ھنا عن الخطیّة . ]٨-٦[ "الخطیّة، فإن كنّا قد متنا مع المسیح نؤمن أننا سنحیا أیضًا معھ

، عربون القیامة ]٤[ "جدّة الحیاة"ھذه ھي القیامة الأولى التي یدعوھا الرسول . فنحیا للبرّ
  .الأخیرة

بالمعمودیّة .  الذي یبطل ھو شرور الإنسان وآثامھ التي عاشت فیھ فمات روحیًا":لخطیّةجسد ا"
، لیُمارس قوّة القیامة كحیاة جدیدة، بفكرٍ جدیدٍ "الآثام"یموت الإنسان القدیم بھذا الجسد، أي 

  . وتسبحةٍ جدیدة

 نخلع الإنسان القدیم إذ) ٣: ١٤رؤ (حتى التسبحة التي نتغنًى بھا جدیدة : [القدّیس جیرومیقول 
أنھ لا یسعفني الوقت )... ٦: ٧رو (، فلا نسیر في عتق الحرف بل في جدة الروح )٢٢: ٤أف (

لأحاول تقدیم كل عبارات الكتب المقدّسة الخاصة بفاعلیة المعمودیّة شارحًا لك التعالیم السریة 
  .]  في المسیحالخاصة بھذا المیلاد الجدید الذي ھو میلاد ثانِ لكنھ یُحسب الأول

، "جسد الخطیّة"إنما " الجسد"حاول كثیر من الآباء تأكید أن الذي یموت في المعمودیّة لیس 
كعنصر ظلمة یجب ) الجسم(مظھرین خطأ بعض الأفكار الغنوسیة التي تنظر إلى الجسد 

سد فإننا نؤمن بأن االله لم یخلق فینا عنصر ظلمة، ولا شرًا، وأن الج. الخلاص منھ ومقاومتھ
إنما نحن أفسدناه بانحراف الأحاسیس . بأحاسیسھ وعواطفھ وقدراتھ ھو من صنع االله الصالح

 في مقالھ العلامة ترتلیانوكما یقول . والعواطف عن غایتھا وانحراف الحب إلى الشھوة والدنس
 عندما تُنزع عنھ). المنحرفة(الجسد لیس مضادًا للخلاص بل أعمال الجسد ": [قیامة الجسد"عن 

ویكمل حدیثھ .] ھذه الأعمال المسببة للموت یظھر الجسد في آمان ویتحرّر من كل علّة الموت
بإفاضة مؤكدًا أن الذي یصلب مع المسیح لیس ھیكل الجسد ولا كیانھ الذاتي، إنما سلوكھ 

وأحاسیس الخطیّة التي طرأت علیھ، مدلّلا على ذلك بأن الرسول ) أو الطبیعة الفاسدة(الأخلاقي 
احسبوا : "وأیضًا لم یقل. ]٦" [للخطیة": بل قال" كي لا نعود نستعبد أیضًا للجسد: " یقللم

وقد سبق لي معالجة ھذا الموضوع . ]١١" [عن الخطیّة ":وإنما قال" أنفسكم أمواتًا عن الجسد
  . الذي سبق لي ترجمتھ ونشرهللقدیس أغسطینوس" العفة"في مقدّمة كتاب 

فإن كنّا قد متنا مع "فما ھي المكافأة؟ " موت عن الخطیّة" نبقي في حالة إن كنّا نقبل أن: رابعًا
 أنھ إذ یطلب القدّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . ]٨" [نؤمن أننا سنحیا أیضًا معھ المسیح

الرسول منّا أن نقوم بھذا الدور البطولي أن نموت عن الخطیّة، فنصیر بالنسبة لھا كمن ھو مُلقي 
الحیاة مع : " حراك، فلا نشوّه عطیّة االله التي وُھبت لنا في المعمودیّة یقدّم لنا الأكالیلجامدًا بلا
حقًا حتى قبل نوالنا الإكلیل، فإن الشرّكة مع سیدنا ھي في . ["سنحیا أیضًا معھ "، قائلاً"المسیح

  .]ذاتھا أعظم إكلیل



 خاصة وأنھ یطالبنا بھ كل أیام ،"الموت مع المسیح":  لئلاّ یستثقل المؤمن ھذا الطریق:خامسًا
الأول أن ھذا الموت ھو : غربتنا بعد تمتّعنا بالدفن معھ في المعمودیّة، أوضح الرسول جانبین

، یرافقنا الطریق بكونھ الحیاة والقیامة، فلا یستطیع الموت أن یحطمنا، والثاني أن "مع المسیح"
موت ثانیة، ھكذا یھبنا قوّة القیامة والغلبة المسیح مات مرة واحدة عن خطایانا وقام، فلا یعود ی

بھذا لا یكون موتنا عن الخطیّة حرمانًا أو خسارة، بل ممارسة لقوّة الغلبة والنصرة . على الخطیّة
عالمین أن المسیح : "ھذا ھو ما قصده الرسول بقولھ. التي لنا بالمسیح غالب الخطیّة والموت
 لا یسود علیھ الموت بعد، لأن الموت الذي ماتھ قد ماتھ بعدما أقیم من الأموات لا یموت أیضًا،

للخطیة مرة واحدة، والحیاة التي یحیاھا فیحیاھا الله، كذلك أنتم أیضًا احسبوا أنفسكم أمواتًا عن 
  .]١١- ٩[ "الخطیّة، ولكن أحیاء الله بالمسیح یسوع ربنا

، لكي یحطم خطایانا "ةللخطی"أكد الرسول أن السید المسیح لم یمت عن ضعف خاص بھ، إنما 
حقًا الخطیّة خاطئة جدًا وعنیفة، . ویبدّد قوّتھا، لھذا لم یعد لھا سلطان علینا مادمنا في اتحاد معھ

بسببھا مات المسیح عنّا مرة واحدة، لكنھ بموتھ ھدم سلطانھا، فلا نخاف من السیر معھ في ھذا 
  .الطریق

یمت عن ضعف بل عن قوّة الحب الباذل، لكي إذ لقد مات المسیح مرة واحدة بلا تكرار، لأنھ لم 
  .لا یموت مرة أخرى یھبنا أن نشترك معھ في موتھ وأن نشاركھ قیامتھ التي لا یغلبھا الموت

v  ھذه ھي نعمة االله، وھذه ھي طرق االله في إصلاح بني البشر، فإنھ تألم لیحرّر الذین یتألّمون
  فیھ،

  نزل لكي یرفعنا،

  ، )بإنسان مولود عادي(ذلك الذي ھو لیس قبل أن یولد حتى نحب 

  لیھبنا عدم الموت،) الموت(نزل إلى حیث 

  ...صار ضعیفًا لأجلنا حتى ننال قوة

أخیرًا صار إنسانًا حتى نقوم مرة أخرى نحن الذین نموت كبشر، ولا یعود یملك الموت علینا، إذ 
  . ]١٤، ٩جع را" [لا یسود علینا الموت بعد": تعلن الكلمات الرسولیة قائلة

  القدّیس البابا أثناسیوس الرسولي 

لقد أكد الرسول أن المسیح مات مرة واحدة عن الخطیّة، لھذا ففي سرّ الإفخارستیا نقبل السید 
المسیح الذي مات مرة على الصلیب، فنقبل ذات عمل الصلیب الذي لا یتكرّر، إنما ھو ممتدّ في 

والموت، ویبقى سرّ تسبیحھا الذي لا ینقطع حتى في حیاة الكنیسة كسرّ غلْبتھا على الخطیّة 
  .الأبدیة

مات السید المسیح مرة واحدة عن الخطیّة، مقدمًا ذبیحة الحب باسمنا، ھذه التي یشتھي أن یقدّمھا 
 قصة لقاء السید المسیح مع القدّیس القدّیس أمبروسیوسیروي لنا . في حیاة شعبھ وخدامھ

 تحت ضغط المؤمنین لیھرب من الاستشھاد، فرأى السید بطرس عند أبواب روما وھو خارج
حاملاً صلیبھ، فعرف أنھ یرید أن یُصلب في شخص خادمھ، لھذا عاد إلى روما، وقدم نفسھ 

  .للموت من أجل المسیح، وتمجّد ربنا یسوع بصلبھ



 إلا أن كي لا یكون لھا سلطان علینا، فإنھ لا یلیق بنا" للخطیة" إن كان المسیح قد مات :سادسًا
. لنمت عن الخطیّة، فلا تملك علینا بعد. نسلِّم القلب عرشًا لھ، بعد أن ملَكت علیھ الخطیّة زمانًا

ولنحیا الله بالمسیح یسوع ربنا الذي یملك فینا، ویقیم مملكتھ داخل قلوبنا، مقدّمین كل أعضاء 
ضعة للشھوات كآلات جسدنا وطاقاتنا وعواطفنا لحساب ملكوتھ، كآلات برّ الله بعد أن كانت خا

  .إثم للخطیة

كذلك أنتم أیضًا احسبوا أنفسكم أمواتًا عن الخطیّة ولكن ": ھذا ما عناه الرسول بولس بقولھ
إذن لا تملكنّ الخطیّة في جسدكم المائت لكي تطیعوھا في . أحیاء الله بالمسیح یسوع ربنا

تكم الله كأحیاء من الأموات، شھواتھ، ولا تقدّموا أعضائكم آلات إثم للخطیة، بل قدّموا ذوا
 "وأعضاءكم آلات برّ الله، فإن الخطیّة لن تسودكم، لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة

]١٤-١١[.  

یوضّح الرسول أن المسیح یسوع ربنا ھو الذي یھبنا الموت عن الخطیّة والحیاة للآب كأبناء لھ؛ 
لاً أعضاء الجسد من آلات إثم للخطیة إلى وھو الذي یحطم الشھوة الشرّیرة لا الجسد ذاتھ، محوِّ

  .آلات برّ الله، لھذا وجب أن یملك ھو فینا لا الخطیّة

 إعلانًا عن استعباد الخطیّة "لا تملكن الخطیّة " في قول الرسولالقدّیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
مة المسیح یكون كمن لذا من یعود إلیھا بعدما تمتّع بنع. لإنسان، إذ تودّ أن تحكمھ بالقوّة والقھر

أمّا قولھ . قذف بالتاج من على رأسھ لیحني رقبتھ لعبودیة امرأة مجنونة مھلھلة الثیاب وعنیفة
 إنما لكي یوضّح الرسول أن الجھاد مؤقت ولھ نھایة مادام مرتبط بجسدنا "في جسدكم المائت"

  .الزمني

  :ة الخطیّة علینافیما یلي بعض مقتطفات للآباء بخصوص ملكیة المسیح فینا وملكی

v إلا ذلك الذي لا تملك الخطیّة في جسده ) ١: ٥مز (" ملكي وإلھي": لا یجسر أحد أن یقول
  ...المائت

  !أنت تملك فيّ، أمّا الخطیّة فلا تملك، لأنك أنت إلھي

  !أنت ھو إلھي، لأن بطني لیست إلھًا لي، ولا الذھب ولا الشھوة

  !أنت ھو الفضیلة، أودّ أن أقتنیك

  !أنت ھو إلھي، أنت ھو فضیلتي

  القدّیس جیروم

v إنھا كرامة عظیمة وشرف كبیر أن یكون الإنسان عبدًا للرب لا للخطیة.  

v "ونخضعھ، ) من الخطیّة(لنكن ملوكًا فنحكم جسدنا ). ١: ٢١أم  ("قلب الملك في یدّ الرب
  .فیكون قلبنا في ید االله

  القدّیس جیروم



v  ھذا ھو عملنا الحالي مادامت حیاتنا مستترة، ألا نملك الخطیّة أو شھوة الخطیّة في جسدنا
  .المائت، فإننا إن كنّا نطیع شھوتھا تملك علینا

ورغبتھا موجودة، لكن یلزم ألا نطیعھا حتى . شھوة الخطیّة فینا، لكنّنا لا نسمح لھا أن تملك علینا
ة أن تغتصب أعضاءنا بل للعفة أن تطلبھا كحق لھا، بھذا فإذ لا نسمح للشھو. لا تسیطر علینا

بھذا لا تسودنا الخطیّة، لأننا لسنا تحت . تكون أعضاؤنا آلات برّ الله ولیست آلات إثم للخطیة
الناموس الذي یأمر بما ھو للخیر دون أن یھبھ، بل تحت النعمة التي تحببنا بما یأمر بھ الناموس، 

  ).الإرادة (وھي قادرة على السیطرة على

v  مادامت الخطیّة بالضرورة موجودة في أعضائك فلا تجعل لھا سلطان علیك لتملك، وإنما
  .على الأقل اطردھا ولا تطع متطلباتھا

ھل یثور فیك الغضب؟ لا تُخضِع لھ لسانك بالنطق بكلمة شریرة، ولا تُخضع لھ یدك أو قدمك 
أن یثور فیك لو لم توجد الخطیّة في ما كان یمكن للغضب غیر المتعقل . كأن تضرب بھما

أعضائك، ولكن اُطرد قوّتھا الحاكمة، فلا یكون لھا أسلحة لمحاربتك، عندئذ تتعلم ھي ألا تثور 
  ...فیك إذ تجد نفسھا بلا أسلحة

ھكذا یلیق بكل أحد أن یجاھد إذ یبغي الكمال، حتى إذ تجد الشھوة نفسھا بلا استجابة من الأعضاء 
  .ا خلال رحلتھاتقل یومًا فیومً

  القدّیس أغسطینوس 

v "لأنھا " لا تدعھا توجد ھناك: "لم یقل]... ١٢" [إذن لا تملكن الخطیّة في جسدكم المائت
  .ھي موجودة فعلاً

v أي اقطع ... ما دمت تحمل جسدًا قابلاً للموت تحاربك الخطیّة؛ لكن لیتك لا تجعلھا تملك
  .فإن بدأتَ تطیعھا تملك علیك. رغباتھا

  .؟ تخضع أعضاؤك كآلات إثم للخطیة"تطیع"ماذا یعني 

  القدّیس أغسطینوس

مرة أخرى یؤكّد الرسول أن الدعوة للموت مع المسیح لا تعني تحطیم كیان الجسد بل : سابعًا
 إنما یبطِل جسد ]٦[تقدیسھ، فقد رأینا في الحدیث عن المعمودیّة أن الإنسان العتیق الذي یُصلب 

الجسد في ذاتھا، والآن إذ یتحدّث عن الجھاد بعد المعمودیّة خلال إمكانیات الخطیّة لا أعضاء 
فینا یؤكّد أن الدعوة للموت مع المسیح لیست دعوة سلبیّة " عمل النعمة"المعمودیّة أو خلال 

فالموت ھنا ھو ربح، إذ فیھ تمتّع بالمعیّة مع المسیح . للخسارة والتبدید، وإنما دعوة إیجابیّة للربح
صلوب القائم من الأموات، القادر لا على تحطیم أعضاء الجسم كآلات إثم للخطیة وإنما الم

  .بالأحرى یقیمھا آلات برّ الله، واھبًا إیّاھا تقدیسًا من عنده

ولا تقدّموا أعضاءكم آلات إثم للخطیة، بل قدّموا ذواتكم للَّھ كأحیاء من الأموات : "یقول الرسول
  ].١٣[" وأعضاءكم آلات برّ الله



ذواتنا الله كأحیاء من "والعجیب قبل أن یطالبنا بتقدیم أعضاءنا آلات برّ الله یطالبنا بتقدیم 
، بمعنى أنھ لن تتقدّس أعضاؤنا الجسدیّة ما لم یتقدّس كیاننا ككل، ونقبل القیامة عاملة "الأموات

  ...في نفوسنا كما في فكرنا وجسدنا الخ

v بھا الخطیّة ونجلب بھا ثمرة الموت یریدنا االله أن الأعضاء عینھا التي اعتدنا أن نخدم 
  .نستخدمھا للطاعة للبرّ فنثمر للحیاة

  القدّیس إیریناؤس

 أنھ إذ یتقدّس الإنسان في كُلّیتھ، خاصة النفس، تتحوّل القدّیس غریغوریوس أسقف نیصصیرى 
رأة التي وجدت الدرھم فتكون النفس كالم. الأعضاء الجسدیّة من آلات إثم إلى آلات برّ لمجد االله

ھكذا أعضاؤنا أشبھ . ، فدعت جیرانھا لیفرحوا معھا ویشاركونھا بھجتھا بالدرھم)١٥لو (المفقود 
  !بالجیران، ندعوھا لتمارس فرحنا بخلاص الرب عملیًا

فإن : "یختم الرسول بولس حدیثھ عن عمل المعمودیّة الملتحم بالجھاد الروحي، قائلاً: ثامنًا
، مؤكدًا الإمكانیات ]١٤[ "سودكم، لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمةت الخطیّة لن

الجدیدة التي صارت لنا خلال النعمة، التي تعمل فینا في میاه المعمودیّة كما في جھادنا الیومي، 
  .الإمكانیات الواھبة للغلبة والنصرة

  الحرّیة في المسیح یسوع. ٢

عمودیّة كأبناء الله، نمارس ھذه البنوّة خلال موتنا مع إذ ركّز الرسول بولس أنظارنا نحو الم
المسیح وحیاتنا معھ كل أیام غربتنا، أراد أن یصحّح مفھومًا خاطئًا استقر في ذھن الیھود، ألا 

وھو أنھم أحرار لمجرد انتسابھم لإبراھیم جسدیًا، الأمر الذي وضح في حوارھم مع السید المسیح 
م في كلامي، فبالحقیقة تكونون تلامیذي، وتعرفون الحق، والحق أنكم إن ثبتّ": حین أعلن لھم

إننا ذُرّیة إبراھیم ولم نُستعبد لأحد قط، كیف تقول أنت : أجابوه"، )٣٢-٣١: ٨یو  ("یحرركم
الحق الحق أقول لكم أن كل من یعمل الخطیّة ھو عبد : أنكم تصیرون أحرارًا؟ أجابھم یسوع

ت إلى الأبد، أمّا الابن فیبقى إلى الأبد، فإن حرّركم الابن، فبالحقیقة للخطیة، والعبد لا یبقى في البی
  ).٣٦- ٣٣: ٨یو  ("تكونون أحرارًا

  :یلاحظ في حدیث الرسول بولس ھنا عن الحرّیة التي صارت لنا في المسیح یسوع الآتي

طیة، ولكنكم فشكرًا للَّھ أنكم كنتم عبیدًا للخ: " یستخدم الرسول أسلوب التشجیع، إذ یقول:أولاً
" القلب صورة التعلیم التي تسلّمتموھا، وإذ أُعتقتم من الخطیّة صرتم عبیدًا للبرّ أطعتم من

 أنھ یعود فیُدخل الثقة في نفوسھم بعد أن القدّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . ]١٨-١٧[
ورٍ كثیرة بفضل أزعجھم بالخزي وأرعبھم بالعقاب، مظھرًا لھم أنھم بالفعل نالوا الحرّیة من شر

بمعني آخر، إن كان الرسول . النعمة الإلھیة، لذا وجب علیھم تقدیم الشكر الله على ھذه العطیة
  .یدعونا للحریة، فإنھ یدعونا لحیاة نمارسھا بالنعمة، یجب أن تزداد وتلتھب فینا

الحرّیة التي نمارسھا لا تتحقق عن اضطرار، إنما یُشیر إلى أن " أطعتم من القلب" بقولھ :ثانیًا
 لكنھا ]١٨ [فالحرّیة في المسیح ھي عبودیة للبرّ. بكمال إرادتنا" من القلب"تُمارس خلال الحب 

عبودیة الحب الاختیاري ولیس عبودیة العنف الإلزامي؛ عبودیة النضوج والالتزام بلا استھتار 
  !أو تسیّب



v ّإن كنت . ، أفعل ما یحلو لي، لیس لأحد أن یكبح إرادتي مادمت حرًالا یقل المسیحي أنني حر
  .بھذه الحرّیة ترتكب خطیّة فأنت عبد للخطیة

فإنكم إنما دُعیتم ". لا تفسد حریتك بالتحرّر للخطیة، إنما لاستخدامھا في عدم ارتكاب الخطیّة
"  بالمحبّة اخدموا بعضكم بعضًاللحرّیة أیھا الإخوة، غیر أنھ لا تُصیِّروا الحرّیة فرصة للجسد بل

   .)١٢: ٥غل (

   القدّیس أغسطینوس

أي خروج بالنعمة من حالة العبودیّة القاسیة ... "إذ أعتقتم من الخطیّة صرتم عبیدًا للبرّ" ما ھي صورة التعلیم التي تسلّمناھا لنطیعھا من القلب؟ :ثالثًا

  .ھج بھا قلبنا بالحب الداخليالتي أذلتنا بھا الخطیّة إلى حالة عبودیة للبرّ یبت

 أن الرسول یتكلّم معھم بكونھ إنسانًا، القدّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . ]١٩" [أتكلم إنسانیًا من أجل ضعف جسدكم": یقول الرسول: رابعًا 

طبیعتھم، ولھ خبرة عملیّة أنھ كان قبلاً یشاركھم ذات العمل، فھو لا یتحدّث متعالیًا عن أمر عسیر صارم، إنما یوصیھم كإنسان یحمل معھم ذات 

  .یستخدم أعضاءه لخدمة الإثم وقد تحررت، فصارت أعضاؤه متعبدة للبرّ

، أمّا ]٢١[ ونھایتھا الموت ]٢١" [منھا تستحون" یقارن الرسول بین العبودیّة للإثم والعبودیّة للبرّ، فیرى الأولي قاسیة ومخزیة، إذ یقول :خامسًا

 أن الأب موسىویرى . فإن كانت الأولي تثمر عارًا وموتًا، فالثانیة تثمر قداسة وحیاة أبدیة. ]٢١[الثانیة فعلى العكس تھب تقدیسًا ونھایتھا حیاة أبدیة 

والتي بدونھا لن ننعم بالحیاة " وة القلبنقا"التي ھي " القداسة"الھدف النھائي وھو الحیاة الأبدیة، وأمّا الھدف الحالي فھو : الثمر الثاني یحمل مستویین

وكأن العبودیّة للبرّ تسندنا في زماننا الحاضر بثمرھا الذي للبرّ حیث تھب القلب نقاوة، فیقدر على معاینة االله، وتدخل بنا إلى العالم الأبدي، إذ . الأبدیة

  ".الحیاة الأبدیة"تھبنا 

الحیاة " كیف یمكن أن تكون :القدّیس أغسطینوس كعطیّة مجّانیة للنعمة، یتساءل ]٢٤[" الأبدیةالحیاة " إذ یتحدّث الرسول بولس ھنا عن :سادسًا

، "النعمة والإرادة الحرة"وفي نفس الوقت عطیّة مجّانیة للنعمة؟ وقد جاءت إجابتھ بإسھاب في كتابھ عن ) ٢٧: ١٦مت (جزاءً لأعمال صالحة " الأبدیة

  :نقتطف منھا الآتي

 السؤال لا یمكن حلّھ مطلقًا ما لم نفھم أنھ حتى الأعمال الصالحة التي نجازى عنھا بالحیاة الأبدیة ھي من عمل نعمة االله، لأنھ عن ماذا یبدو لي أن ھذا[

  )٥: ١٥یو ( ؟"بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شیئًا": قال الرب یسوع

رأي ) ١٠- ٨: ٢أف ("  منكم، ھو عطیّة االله، لیس من أعمال كیلا یفتخر أحدلأنكم بالنعمة مخلَّصون بالإیمان، وذلك لیس": والرسول نفسھ بعدما قال

بالطبع أن البشر یمكنھم أن یفھموا من ھذه العبارة أن الأعمال الصالحة لیست ھامة للمؤمنین، إنما یكفیھم الإیمان وحده، وفي نفس الوقت یرى أولئك 

لأننا نحن عملھ مخلوقین في المسیح ": مكملاً... یذھا، لھذا وفّق بین ھذه الآراء بعضھا البعضالمفتخرون بأعمالھم كما لو أنھم قادرون وحدھم على تنف

  "...یسوع لأعمال صالحة، قد سبق االله فأعدھا لكي نسلك فیھ

. تي یشكِّلھا االله فیكلكن لتفتكر في الأعمال ال.  قیلت عن الأعمال التي تظن أن مصدرھا ھو أنت وحدك"لیس من أعمال": اسمع الآن وافھم إن عبارة

  "...لأعمال صالحة قد سبق فأعدھا االله لكي تسلك فیھا" "نحن عملھ، مخلوقین في المسیح یسوع": عن ھذه یقول

م االله ھو العامل فیك ":علي أي الأحوال تُعطى الحیاة الأبدیة ھكذا، كجزاء لأعمال صالحة، لأن االله یعمل أعمالاً صالحة في أناس صالحین، قیل عنھم

، إذ من خلال رحمتھ )٤: ١٠٣مز  ("الذي یكلّلك بالرحمة والرأفة: "، حتى أن المزمور المطروح أمامنا یقول"أن ترّیدوا وأن تعملوا من أجل مسرّتھ

  .] تنفذ الأعمال الصالحة التي بھا تنال الأكالیل

   فماذا نقول انبقى في الخطیة لكي تكثر النعمة١

  طیة كیف نعیش بعد فیھا حاشا نحن الذین متنا عن الخ٢

   ام تجھلون اننا كل من اعتمد لیسوع المسیح اعتمدنا لموتھ٣



   فدفنا معھ بالمعمودیة للموت حتى كما اقیم المسیح من الاموات بمجد الاب ھكذا نسلك نحن ایضا في جدة الحیاة٤

   لانھ ان كنا قد صرنا متحدین معھ بشبھ موتھ نصیر ایضا بقیامتھ٥

  ن انساننا العتیق قد صلب معھ لیبطل جسد الخطیة كي لا نعود نستعبد ایضا للخطیة عالمین ھذا ا٦

   لان الذي مات قد تبرا من الخطیة٧

   فان كنا قد متنا مع المسیح نؤمن اننا سنحیا ایضا معھ٨

   عالمین ان المسیح بعدما اقیم من الاموات لا یموت ایضا لا یسود علیھ الموت بعد٩

  ماتھ قد ماتھ للخطیة مرة واحدة و الحیاة التي یحیاھا فیحیاھا الله لان الموت الذي ١٠

   كذلك انتم ایضا احسبوا انفسكم امواتا عن الخطیة و لكن احیاء الله بالمسیح یسوع ربنا١١

   اذا لا تملكن الخطیة في جسدكم المائت لكي تطیعوھا في شھواتھ١٢

  واتكم الله كاحیاء من الاموات و اعضاءكم الات بر الله و لا تقدموا اعضاءكم الات اثم للخطیة بل قدموا ذ١٣

   فان الخطیة لن تسودكم لانكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة١٤

   فماذا اذا انخطئ لاننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة حاشا١٥

  طیة للموت او للطاعة للبر الستم تعلمون ان الذي تقدمون ذواتكم لھ عبیدا للطاعة انتم عبید للذي تطیعونھ اما للخ١٦

   فشكرا الله انكم كنتم عبیدا للخطیة و لكنكم اطعتم من القلب صورة التعلیم التي تسلمتموھا١٧

   و اذ اعتقتم من الخطیة صرتم عبیدا للبر١٨

  ضاءكم عبیدا للبر للقداسة اتكلم انسانیا من اجل ضعف جسدكم لانھ كما قدمتم اعضاءكم عبیدا للنجاسة و الاثم للاثم ھكذا الان قدموا اع١٩

   لانكم لما كنتم عبید الخطیة كنتم احرارا من البر٢٠

   فاي ثمر كان لكم حینئذ من الامور التي تستحون بھا الان لان نھایة تلك الامور ھي الموت٢١

   و اما الان اذ اعتقتم من الخطیة و صرتم عبیدا الله فلكم ثمركم للقداسة و النھایة حیاة ابدیة٢٢

  ان اجرة الخطیة ھي موت و اما ھبة االله فھي حیاة ابدیة بالمسیح یسوع ربن لا٢٣

   

 الأصحاح السابع

  الناموس فاضح الخطیّة
بعد تفنیده للحُجَّة الأولي للیھود الخاصة ببنوّتھم لإبراھیم الحرّ رافعًا إیاھم إلى البنوّة للتمتع 

بالحریّة الحقیقیة، أخذ یفنّد الحُجّة الثانیة الخاصة باستلامھم الناموس الموسوي دون سواھم، معلنًا 
یفضح الخطیّة ولا یعالجھا، لذا فھو لا یُبرّر الخطاة، إنما یقودھم إلى المسیح لینعموا أن الناموس 

  .ببرّه

  .٦- ١الحاجة إلى التحرّر من الناموس . ١

  .١٣-٧الناموس یفضح الخطیة . ٢

  .٢٥- ١٤ناموس االله وناموس الخطیّة . ٣

  الحاجة إلى التحرّر من الناموس. ١

فالحاجة ! جلاً یحكم على امرأتھ الخاطئة بالموت؛ إنھ یدینھاالناموس الذي یفتخرون بھ یمثل ر
الآن إلى التحرّر من حكمھ ھذا بدخول آخر كرجل لھا بعد أن یموت حكم الأول فتتحرر من 

بمعنى آخر، یلزم أن یتحرّر الإنسان من حكم حرفیّة الناموس لیتقبل العریس الآخر ربنا . سلطانھ
  .یسوع



  لأني أكلم العارفین بالناموس، أم تجھلون أیھا الإخوة، "

  . أن الناموس یسود على الإنسان ما دام حیًا

  فإن المرأة التي تحت رجل ھي مرتبطة بالناموس بالرجل الحيّ، 

  ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل، 

  فإذا مادام الرجل حیًا تدعي زانیة أن صارت لرجلٍ آخر، 

   الناموس،ولكن إن مات الرجل فھي حرة من

  . حتى أنھا لیست زانیة إن صارت لرجل آخر

  إذًا یا إخوتي أنتم أیضًا قد متم للناموس بجسد المسیح، 

  .]٤-١" [لكي تصیروا لآخر للذي قد أقیم من الأموات لنثمر الله

  :یلاحظ في ھذا النص الرسولي

على الأمم بكونھم مستلمي الناموس،  إذ كان الرسول بولس یعالج موضوع افتخار الیھود :أولاً
أراد وھو یحطّم كبریاءھم ھذا ألاّ یھاجم الناموس ذاتھ، لأنھ ناموس االله المقدس، إنما یھاجم 

یظھر ذلك في دقة العبارات التي استخدمھا الرسول ھنا وھو یتحدّث عن الناموس، إذ . مستخدمیھ
  :نراه یكتب بحساسیة شدیدة

لأني : "المرتبطة برجل كمثال للأمة الیھودیّة المرتبطة بالناموس، یقولوھو یقدّم مثل المرأة . أ
كأنھ في نفس المثال یتحدّث ناموسیًا، عن أمور واضحة یحكم ... ]١" [أكلم العارفین بالناموس

فیھا الناموس نفسھ، أو بمعنى آخر یُعلن الرسول أنھ یقبل حكم الناموس ذاتھ في ھذا الأمر، أو 
  .لناموس لأنھ عادل ومقدسیلتجئ إلى حكم ا

في مثل المرأة المرتبطة برجل اكتفى بذكر موت الرجل لتُحرّر المرأة من سلطانھ، فلا . ب
فالمرأة ھنا تُشیر إلى الكنیسة، سواء على مستوى الجماعة أو كل . تُحسب زانیة إن تزوجت آخر

 مع أعمال النعمة فالمؤمن لا یقدر أن یرتبط بحرف الناموس وأعمالھ الرمّزیة. عضو فیھا
  .الإلھیة، وإلا حُسب كامرأة اقترنت بعریسین

ھذا ویلاحظ دقّة تعبیر الرسول بولس، فإذ یتحدّث عن اقتران الإنسان بالناموس لم یتعرض لموت 
وكأن الذي ... "قُدِّ متم للناموس": الناموس نفسھ كي یتحرّر الإنسان منھ، بل في دقّة بالغة یقول

قال ھذا حتى لا یظن أحد أن الرسول یقاوم الناموس . ناموس لیحیا للمسیحیموت ھو الإنسان لل
  .نفسھ ویطلب الخلاص منھ، إنما الحرّیة من حكمھ، ومن حرفیتھ القاتلة

، لكن إن مات الإنسان فلا ]١[" الناموس یسود على الإنسان مادام حیًا أن: "مرة أخري یقول
  .یخضع لشرائع الناموس الحرفیّة وأعمالھ

في المثال الذي بین أیدینا یقدّم لنا الرسول امرأة ورجلین، فإن المرأة تبقى تحت ناموس : نیًاثا
الرجل الأول مادام حیًا، فإن مات تحرّرت من سلطانھ لترتبط بالآخر، ولا تُحسب ھذه الأرملة 



لسید فإن كانت المرأة تمثل جماعة المؤمنین، والرجل الأول ھو الناموس، والثاني ھو ا. زانیة
المسیح، فإن المؤمنین إذ یرتبطون بالناموس یخضعون لأعمالھ، ویسقطون تحت الحكم الصادر 

لذا صارت الحاجة أن یتحرّر المؤمنون من ھذا السلطان، أي حرفیّة أعمالھ، وإیفاء الحكم . منھ
ھذا الموت وقد تحقّق . الصادر منھ بموتنا، كي نرتبط بالثاني، أي السید المسیح القائم من الأموات

بھذا لم یكسر ! للناموس والتحرّر منھ خلال موت المسیح عنّا، إیفاءً للحكم الصادر ناموسیًا ضدّنا
المسیح الناموس بل أكملھ، وحقّق غایتھ، بدخولھ كعریسٍ للجماعة المقدّسة خلال موتھ بالصلیب، 

  .لتعیش معھ عروسًا متّحدة معھ أبدیًا بلا انفصال عنھ

وس لحساب اتحادنا مع السید المسیح لا یعني انھیارًا للناموس، إنما یعني تحقیق إذن موتنا للنام
أكَّد الرسول التزامنا بالزواج . غایتھ بتقدیمنا للرجل الآخر الذي أُقیم من الأموات لنقوم معھ

  :الثاني، قائلاً

  ).١٩: ٦ كو ١" (إنكم لستم لأنفسكم"

  ).٢٣: ٧ كو ١" (سقد أُشتریتم بثمن، فلا تصیروا عبیدًا للنا"

 ٢" (وھو مات لأجل الجمیع، كي یعیش الأحیاء فیما بعد لا لأنفسھم، بل للذي مات لأجلھم وقام"
  ).١٥: ٥كو 

، على عكس الزواج السابق ]٤[" لنثمر الله: "أنجب ھذا الزواج ثمرًا لحساب االله، إذ یقول: ثانیًا
موس الموسوي، فإنھم لم یستطیعوا حین كان المؤمنون تحت سلطان الرجل الأول، أي تحت النا

أن یُثمروا الله لا لسبب خاص بالناموس ذاتھ، وإنما بسبب طبیعة العصیان التي كانت لھم، لذا جاء 
  ".حكم الناموس علینا بالموت": الثمر ھو

ثمر الاتحاد بالرجل الأول المعلن حكمھ علینا بسبب شر طبیعتنا : یقارن الرسول بین الثمرین
لنثمر الله، : " بالثاني الذي یحررنا من الحكم الناموسي، مقدمًا لنا إمكانیات جدیدةوثمر الاتحاد

لأنھ لما كنّا في الجسد كانت أھواء الخطایا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نُثمر للموت، 
وأمّا الآن فقد تحرّرنا من الناموس إذ مات الذي كنّا ممسكین فیھ، حتى نعبد بجدّة الروح لا 

  .]٦- ٤[ "عُتق الحرفب

لما كنّا : "إنھ لم یقل! ھا أنتم ترون ما قد نلناه من الزوج السابق: [القدّیس یوحنا ذھبي الفمیقول 
، بل )باحتقار الناموس(، إذ في كل عبارة یحجم عن أن یعطي فرصة للھراطقة "في الناموس

ما یقولھ لا یعني . اة الجسدانیّة، أي كنّا في الأفعال الشرّیرة، في الحی"لما كنّا في الجسد"یقول 
أنھم كانوا قبلاً في الجسد وأنھم الآن بدون أجسام، إنما یقصد بقولھ ھذا أنھ لیس الناموس ھو سبب 
الخطایا، وفي نفس الوقت لا یحرّر من خزیھا، إذ قام بدور المتّھم القاسي بفضح خطایاھم، حیث 

 نھائیا، الأمر الذي یكشف نھایة عصیانھم أن الذین یرتبطون بھ أكثر لا یفكّرون في الطاعة
كانت "بل قال " كانت أھواء الخطایا التي أنتجھا الناموس: "ھذا ما جعلھ لا یقول. بصورة أقوى

. بمعنى أنھ خلال الناموس صارت ظاھرة ومعلنة... )"خلالھ(أھواء الخطایا التي بالناموس 
تعمل في "، وإنما التي "الأھواء التي ارتكبتھا الأعضاء": كذلك لم یتّھم الجسد ذاتھ، إذ لم یقل

، لیظھر أن أصل الضرر جاء من موضع آخر، وھي الأفكار التي تعمل فینا، ولیست "أعضائنا
فإن النفس تقوم بدور اللاعب على القیثارة التي ھي الجسد، . الأعضاء التي تعمل الأھواء فیھا

  .]أكثر من الأخیر) النفس(بل للأول ) القیثارة(نسب للأخیر فالنغم غیر المنسجم لا ی. فتلزمھ بذلك



ھكذا وإن أعلن الرسول بولس الحاجة إلى التحرّر من الناموس، الرجل الأول، لكنھ لا یُلقي باللوم 
على الناموس ولا أعضاء الجسم، إنما العیب ھو في النفس التي تقود الأھواء فینا أكثر ممّا 

  . ملتزم بالمسئولیة مع النفس لكنھ لیس المسئول الأولوإن كان الأخیر ... للجسد

، وقد جاءت ]٦ ["وأما الآن فقد تحرّرنا من الناموس: "إذ تحقّق الزواج الثاني یقول الرسول
  ".لم یعد ھناك أثر أو فاعلیة"الكلمة الیونانیة للتحریر ھنا بمعني أنھ 

  : قول على ھذه العبارة بالالقدّیس یوحنا الذھبي الفمیُعلّق 

انظر كیف یستعبد ھنا الناموس والجسد، إذ لم یقل أن الناموس صار بلا فاعلیة، ولا الجسد بلا [
كیف خلصنا؟ بموت الإنسان القدیم ودفنھ، ھذا ). أي خلصنا(فاعلیة، وإنما نحن صرنا بلا فاعلیة 

كأنھ یقول بأن ". ھالذي كنّا مُمسكین فی إذ مات": الذي كان ممسكًا بالخطیّة، ھذا ما یعنیھ بقولھ
، حتى أن الخطیّة التي كنّا ممسكین بھا لا تعود )مات(القید الذي كنّا ممسكین بھ قد انكسر وتبدّد 

لكن لا ترجعوا إلى الوراء أو تھملوا، فقد تحرّرتم لتصیروا عبیدًا لكن لیس بذات . تمسك بنا
  ".بجدّة الروح، لا بعُتق الحرف"الطریقة السابقة وإنما 

أخطأ آدم وسقط جسمھ تحت الموت والآلام تقبل خسائر جسدیّة كثیرة، وصار الحصان عندما 
ولكن إذ جاء المسیح جعلھ أكثر رشاقة بالنسبة لنا خلال . أقل حیویّة وأقل طاعة) الجسم(

بھذا لم تعد العلامات الخاصة بسباق الجري ھي ). القدس(المعمودیّة، رافعًا إیّاه بجناح الروح 
لھذا السبب ). لأن الحصان صار أكثر رشاقة(یمة، إذ لم یكن السباق سھلاً كما ھو الآن بعینھا القد

لم یطلب منھم أن یتركوا القتل فقط، كما في القدیم وإنما حتى الغضب؛ لا یتركوا الزنا فحسب، 
وإنما یتخلّوا حتى عن النظرة غیر الطاھرة؛ یمتنعوا لا عن القسم الباطل فقط، وإنما حتى عن 

. أمّا من جھة الأصدقاء فیأمرھم أن یحبّوا حتى أعداءھم). ٣٣، ٢٧، ٢١: ٥مت (سم الصادق الق
في كل الأمور أعطانا أرضًا أوسع للجري علیھا فإن لم نطع یھدّد بجھنم، مظھرًا أن ھذه الأمور 

د برّكم إن لم یز: "لذلك یقول... نصارع من أجلھا إلزامیًا مثل العزوبیة والفقر، یأمرنا أن نتمّمھا
ومن لا یدخل الملكوت ). ٢٠: ٥مت " (الكتبة والفرّیسیّین لن تدخلوا ملكوت السماوات على

فإن الخطیّة لن تسودكم لأنكم لستم تحت ": لذلك یقول بولس أیضًا. بالضرورة یُلقى في جھنم
حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق ": وھنا أیضًا یقول). ١٤: ٦رو " (الناموس بل تحت النعمة

لھذا .  فإنھ لم یعد الحرف الذي یدین، أي الناموس القدیم، وإنما الروح الذي یعین،]٦" [لحرفا
السبب أن وجد بین القدماء إنسان بتول كان ھذا الأمر غریبًا تمامًا، أمّا الآن فقد صار ھذا الأمر 

في عھد القدّیس (لآن قدیمًا قلیلون بالكاد كانوا یحتقرون الموت، أمّا ا. منتشرًا في كل أنحاء العالم
فیوجد في القرى والمدن طغمات من الشھداء بلا حصر، لا من الرجال فحسب وإنما ) ذھبي الفم

  .]أیضًا من النساء

الآن اعتقنا من الحرف، وتمتّعنا بجدیة الروح، وكأننا بملخس عبد رئیس الكھنة الذي قُطعت أذنھ 
القدّیس ھ أذنھ ویشفیھ، وكما یقول لیُمسك الرب بنفس) ١٠: ١٨یو (الیمنى كما بالسیف 

  . كانت رمزًا لتجدید السمع، ینزع الفكر الحرفي القدیم والتمتّع بالفكر الروحي الجدیدأغسطینوس

  الناموس یفضح الخطیّة. ٢

" وأما الآن فقد تحرّرنا من الناموس: "خشي الرسول بولس لئلا یسيء القاريء فھم عبارتھ
ھل "فماذا نقول؟ : اجم الناموس أو یقلّل من قدسیّتھ، لذلك قدّم سؤالاً، لئلاّ یُظن أن الرسول یھ]٦[

إذن، فلماذا یفرح "... حاشا": ، وجاءت الإجابة واضحة وصریحة]٧ ["؟الناموس خطیّة
  بتحریره من الناموس؟



عرّفني على الخطیّة التي ارتكبھا، وربّما لم أكن .  لأن الناموس یفضح الخطیّة ولا یعالجھا:أولاً
  ].٧[دركھا أ

، فربّما لو لم ]١١- ٨[ لأن الناموس إذ قدّم لي الوصیّة كشف عن طبیعة العصیان التي فيّ :ثانیًا
كل شيء (توجد وصیة معیّنة تمنعني من شيء لا أھتم بعملھ، إنما وجود الوصیّة یثیر فيّ طبیعتي 

العصیان الخفیّة في ھنا العیب لا في الوصیّة التي أثارتني، وإنما في طبیعة ). ممنوع مرغوب
  .داخلي والتي لم یكن لھا أن تظھر ما لم توجد وصیة

وقد علق علیھما ] ١٣-٧[أبرز الرسول بولس ھاتین النقطتین بكل وضوح في ھذا الأصحاح 
  :، قائلاًالقدّیس یوحنا الذھبي الفم

لخطیّة لن فإن ا"؛ )٥: ٧ ("كانت أھواء الخطایا التي بالناموس تعمل في أعضائنا": سبق فقال[
حیث لیس ناموس لیس أیضًا "؛ )١٤: ٦(" تسودكم، لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة

لأن الناموس ینشىء "؛ )٢٠: ٥ ("وأما الناموس فقد دخل لكي تكثر الخطیّة"؛ )١٥: ٤ ("تعدٍ
 ، فلئلا یسيء ھذا كلھ للناموس، ولكي یصحح الشك الذي ینشأ عن ھذه الأقوال)١٥: ٤ ("غضبًا

قبل أن یقدّم البرھان استخدم . ]٧[" فماذا نقول؟ ھل الناموس خطیّة؟ حاشا: "قدّم اعتراضًا، قائلاً
  ...لكي یسترضي السامع، ملاطفًا من اضطرب للسؤال" حاشا"ھذا القسم 

كأنھ أمامھم مداولة وحكم، حیث اجتمعوا معًا، " فماذا نقول؟"، إنما "فماذا أقول: "لا یقول ھنا
فإنھ لا ینكر أحد أن الحرف . راض لا منھ، وإنما خلال المناقشة بسبب ظروف الحالوجاء الاعت

فإن كان ھذا حقیقة . ، إذ ھذا واضح تمامًا، ولا یقبل المناقشة)٦: ٣ كو ٢(یقتل والروح یحي 
وضح لنا إذن ھذا الأمر ! مُعترف بھا، فماذا نقول عن الناموس؟ ھل الناموس خطیّة؟ حاشا

  !...الصعب

 فإنني لم أعرف الشھوة"... "بل لم أعرف الخطیّة إلا بالناموس" إن الناموس لیس خطیّة، یقول
ألا تلاحظ كیف أنھ لم یظھر الناموس كدیان للخطیة، وإنما . ]٧[ "لو لم یقل الناموس لا تشتھ

وإنما من جانب ضعفنا (أیضًا إلى حد ما كمصدر لھا، لكن لا عن خطأ من جانبھ ھو 
ذا جاء عن ضعفنا لا عن عیب في الناموس، لأنھ عندما نشتھ شیئًا ونُمنع منھ ھ)... وعصیاننا

ھذا لا ینبع عن الناموس، لأنھ یمنعنا لیحفظنا منھا، وإنما الخطیّة ھي من . تلتھب الشھوة بالأكثر
العیب لیس في الطبیب بل في المریض . إھمالك وسوء تصرفك، مستخدمًا ما ھو صالح للضد

تخدام الدواء، فإن الناموس لم یُعطَ لإشعال الشھوة بل لإطفائھا، وإن كان ما قد الذي لا یسيء اس
فإن عمل الطبیب یقف عند المنع لكن على ... فاللوم ینسب إلینا لا إلى الناموس. حدث ھو العكس

  .المریض أن یضبط نفسھ

یرون اتّخذوا من ولكن ماذا إن كانت الخطیّة قد اتخذت فرصة بالوصیّة؟ بالتأكید یوجد أشرار كث
ھذا ھو الطریق الذي بھ أھلك الشیطان یھوذا بإغراقھ في . الوصایا الصالحة فرصة لیزدادوا شرًا
فما حدث لم یكن بسبب الثقة التي أُعطیت لھ بتسلیمھ . محبّة الطمع وجعلھ یسرق ما ھو للفقراء

رد من الفردوس، لكن وأیضًا حواء بإحضارھا ما یأكلھ آدم طُ. الصندوق، وإنما بسبب شرّ روحھ
  ...لم تكن الشجرة ھي السبب، وإن كان ما حدث قد اتّخذ الشجرة فرصة لتحقیقھ

لو كان الناموس ملومًا لأن الخطیّة وجدت فرصة بھ، لانطبق ھذا أیضًا على العھد الجدید، ففي 
  ...العھد الجدید نجد آلاف القوانین أكثر أھمیة



، وجدت الخطیّة )٢٢: ١٥یو " (لو لم أكن قد جئت وكلمتھم لم تكن لھم خطیّة": عندما قال الرب
وأیضًا عندما تحدّث بولس . مجالاً في مجيء الرب وحدیثھ معھم، ومع ذلك فقد صار عقابھم أشد

عب  ("فكم عقابًا أشرّ تظنون أنھ یُحسب مستحقًا من داس ابن االله؟ ":الرسول عن النعمة قال
٢٩: ١٠[.(  

v بھذا تترك كبریائك وتدرك . ستلمت الناموس، وأنت تود أن تحتفظ بھ لكنك لا تقدرلقد ا
آمن متكلاً علیھ، . لتشتاق إلى المسیح ولتعترف بھ. إذن اِجرِ إلى الطبیب، واغسل وجھك. ضعفك

  . تخلص) السابق(فإذ تتمتّع بالروح بعد الحرف 

v للعقاب الذي یحلّ بناإننا نصغي إلى الناموس، فإن لم توجد نعمة إنما نصغي .  

   القدّیس أغسطینوس

إن كان الإنسان لم یعرف الشھوة قبل :  حدیثھ السابق، متسائلاًالقدّیس یوحنا الذھبي الفمیكمل 
الناموس، فلماذا صار الطوفان؟ ولماذا كان حرق سدوم؟ ویجیب على ھذا التساؤل، بأن الإنسان 

الناموس یحدّد الشھوة ویكشفھا، مقدمًا للإنسان ، لكن جاء )بالناموس الطبیعي(یعرف الخطیّة 
معرفة دقیقة، فصار الناموس جنبًا إلى جنب مع الناموس الطبیعي یضیف على الإنسان اتھامًا 

، إذ لم تكن ]٩[ "أنا فكنت بدون ناموس عائشًا قبلاً أمّا: "أشد، ھذا ما دعا الرسول أن یقول
" كنت عاشًا قبلاً"فبقولھ .  ضدي یحكم عليّ بالموتھناك معرفة دقیقة ومحدّدة، ولا اتھام صریح

  .تعني أنني لم أكن تحت إدانة الناموس الدقیقة والصارمة التي تستوجب موتي

لم یعطِ الناموس للخطیة وجودھا، إذ كانت موجودة من قبل،  [:یقول القدّیس یوحنا الذھبي الفم
 مدحًا للناموس، إذ كان الناس یخطئون ھذا یُعتبر. لكنھ أشار إلى تلك التي ھربت من ملاحظتنا

ولما جاء الناموس فإنھم وإن لم ینتفعوا منھ بشيء إلا أنھ عرّفھم علیھا بدقة، . قبلھ وھم لا یدركون
فإن كانوا لم یتحرّروا، فالأمر لا . ھذا لیس بالأمر الھیّن لتحریرھم من الشرّ. مظھرًا أنھم یخطئون

  ...ا الھدف، وإنما یسقط بالاتھام كلھ على أرواحھمیخص الناموس الذي حدّد كل شيء بھذ

جاءت الوصیّة "لم یقل . ]١٠[ "فوُجدت الوصیّة التي للحیاة ھي نفسھا لي للموت: "لذلك یقول
كأنھ یقول إن أردت أن تعرف غایتھا فھي "... فوُجدت: "بل قال" صارت للموت"أو " للموت

فإن وُجدت للموت، إنما الخطأ فیمن استلم الوصیّة، ولیس . بھذه الغایةتقود إلى الحیاة وأعُطیت 
  .في الوصیّة التي تقود للحیاة

 لأن الخطیّة وھي متخذة فرصة بالوصیّة: "سلط الرسول على ھذه النقطة ضوءًا جدیدًا، بقولھ
ھ من لاحظ أنھ في كل موضع یُبرّر الناموس من الاتھام ویحفظ. ]١١[ "خدعتني بھا وقتلتني

  .الخطیّة

لأنھ وإن كان الیھود غیر ... ]١٢ ["إذًا الناموس مقدس والوصیّة مقدّسة وعادلة وصالحة"
طاھرین خلال الناموس، وإن كانوا ظالمین وطامعین، فإن ھذا لا یفسد صلاح الناموس، تمامًا 

  .]كما أن عدم أمانتھم لا یبطل أمانة االله

 مادحًا إیاه، لأنھ وإن كانت الخطیّة وجدت الفرصة في لقد أظھر قدسیة الناموس وصلاحھ وعدلھ،
بھذا یقودنا الناموس إلى ضرورة ... الوصیّة لتقتلني، لكنھا بالأكثر انفضحت فظھر شرّھا بقتلي

بل الخطیّة، لكي تظھر خطیّة، ! فھل صار لي الصالح موتًا؟ حاشا: "الخلاص منھا، إذ یقول
ھكذا حوّل الرسول . ]١٣[ "طیّة خاطئة جدًا بالوصیّةموتًا لكي تصیر الخ منشئة لي بالصالح



الاتھام من الناموس الصالح إلى الخطیّة الخاطئة جدًا، أو بمعني آخر ركّز أنظارنا على أنفسنا في 
النقطة : [القدّیس أغسطینوسوكما یقول . فبشرنا یتحوّل حتى ما ھو صالح إلى ضررنا. الداخل

فإنھ حتى الأمور الصالحة ...  الشخص الذي یتسلم الشيءموضوع الاھتمام لیس ما نتسلمھ بل
ھا أنت ترى الشرّ قد جاء خلال . تكون ضارة، والضارة تكون مفیدة حسب شخصیة من یتقبّلھا

  .]مادام الذي یتقبلھ إنما یتقبلھ بطریقة خاطئة) الناموس(الصالح 

  ناموس االله وناموس الخطیّة. ٣

اجة إلى التحرّر من الناموس الذي فضح خطایاي وأصدر إذ أظھر في بدایة ھذا الأصحاح الح
حكمھ على بالموت، عاد لیؤكّد أن العیب لیس في الناموس، وإنما في الخطیّة العاملة فيّ، والآن 
یمدح الرسول الناموس الإلھي، ویُعلن عن ناموس الخطیّة الكائن في أعضائي، لكي إذ اكتشفھ 

  .ذني منھألجأ إلى المخلص القادر وحده أن ینق

القدّیس وكما یقول . ]١٤" [فإننا نعلم أن الناموس روحي وأمّا أنا فجسدّي، مبیع تحت الخطیّة"
. "الناموس روحي" أن الرسول بقولھ ھذا یُعلن أنھ لا حاجة للتدلیل على أن یوحنا الذھبي الفم

، معلم "حيرو"أنھ . فھو بعید كل البعد عن كونھ مصدرًا للخطیة، أو علّة للشرور الحادثة
للفضیلة ومضاد للرذیلة؛ یقودنا بعیدًا عن كل أنواع الخطایا بالتھدید والنصح والتأدیب والإصلاح 

وأما أنا ": إذن من أین جاءت الخطیّة مادام الناموس معلمًا ھكذا؟ إنھا منّا نحن. وبمدحھ للفضیلة
 للخطیة، صرت غارقًا في لقد تقبّلت الشھوات الجسدیّة واستُعبدت. "فجسدي، مبیع تحت الخطیّة

  .أعماقھا، ساقطًا تحت ناموسھا، فحُسبت جسدیًا

v  جعلتنا جسدانیّین، وحُكم علینا بالأشواك ) بسقوط أبوینا في العصیان(لعنة االله الأصلیّة
والحسك؛ وقد باعنا أبونا بذلك التعاقد التعیس حتى أننا صرنا عاجزین عن فعل الصلاح الذي 

ع أحیانًا عن تذكّر االله العظیم السمو، مضطرّین إلى الانشغال بما یخص إذ صرنا ننقط. نریده
وبینما نشتھي الطھارة ننزعج غالبًا بغیر إرادتنا بالشھوات الطبیعیة التي لا . الضعف البشري

، أي )١٨: ٧رو (نرید حتى أن نعرفھا، لذلك نحن نعلم أنھ لیس ساكن في أجسادنا شيء صالح 
  .الأبدي الدائم الذي لھذا التأمل المذكورلیس ساكن فیھ السلام 

  الأب ثیوناس

v "بكوني إنسانًا جسدانیًا موضوع بین : "ھذا یعني. ]١٤" [أمّا أنا فجسديّ، مبیع تحت الخطیّة
ھاأنذا أجعل أمامكم طریق الحیاة "فإنھ . الخیر والشرّ كوكیل حرّ، لي سلطان أن اختار ما أرید

، بمعنى أن الموت یأتي ثمرة لعصیان )١٥: ٣٠؛ تث ٨: ١٥؛ جا ٨: ٢١إر  ("وطریق الموت
فبمثل ھذا اختیار أنا . الناموس الروحي أو الوصیّة والطاعة للناموس الجسدي أي مشورة الحیّة

ھكذا أمسك الشرّ بي، والتصق بي، وسكن فيّ، وسلمني العدل . مبیع للشیطان، ساقط تحت الخطیّة
  .للشریر بانتھاكي للناموس

  ودوسالأب میث

  والآن ماذا فعل ناموس الخطیّة فيَّ؟

لأني لست أعرف ما أنا أفعلھ، إذ لست أفعل ما أریده،  ":إذ یقول الرسولشوّه معرفتي، : أولاً
  .]١٥[" بل ما أبغضھ فإیّاه أفعل



  ماذا یقصد الرسول بھذا؟

لست "ذا یقول أفقدت الخطیّة نقاوة البصیرة الداخلیّة، فصارت معرفتنا للخطیة غیر دقیقة، ل. أ
لا بمعنى أن الإنسان یجھل الخطیّة، وإلا لما دین عنھا، وإنما قبل "... أعرف ما أنا أفعلھ

لو لم  فإنني لم أعرف الشھوة: "الناموس لم یكن قادرًا على معرفتھا بدقةٍ، وذلك كما سبق فقال
ن قبل الناموس لا  كان الإنساوكما یقول القدّیس یوحنا ذھبي الفم]. ٧" [یقل الناموس لا تشتھ

یعرف الخطیّة بحقٍ ودقةٍ، لذلك أیضًا كان العقاب أقل قسوة من الذین یخطئون وھم تحت 
  .الناموس عارفون الخطیّة

لا معرفة الفكر النظري، فإنھ بناموس الطبیعة یعرف " لست أعرف"ربّما یقصد ھنا بقولھ . ب
لإحجام عنھا ومقاومتھا لیعمل البرّ عِوض الإنسان الخطیّة، لكنھ یقصد معرفة الإنسان القادر عن ا

: وكأنھ یقول". إذ لست أفعل ما أریده، بل ما أبغضھ فإیاه أفعل: "الشرّ، لھذا یكمل الرسول حدیثھ
وذلك كمن یشرب الخمور وھو یعرف إنھا . صرت كمن بلا معرفة لأنني أمارس ما أبغضھ

  . علیھمؤذیة لصحّتھ، لكن استعباده لھا جعلھ كمن یجھل آثارھا

، إذ لم یقف الأمر عند تشویھ المعرفة، سواء بإفساد أفقدتني الإرادة الصالحة العاملة: ثانیًا
البصیرة الداخلیّة أو بالعجز عن التمتّع بالمعرفة المقدّسة خلال الخبرة، وإنما أیضًا تسیطر على 

، إذ سلمت نفسي إرادتي، فتفسد إمكانیة العمل الصالح في حیاتي، وأحسب كمن یعمل بلا إرادة
  .بنفسي عبدًا لھا

 ألا نفھم العبارات الواردة ھنا حرفیًا، فنظن أن یقول القدّیس یوحنا الذھبي الفم،یلیق بنا، كما 
: حینما یقول. الإنسان مصیّر، یمارس الشرّ إلزامًا، وإلا كان سقوطھ تحت الدینونة غیر عادل

الإرادة الإنسانیّة كمن یخطئ قسرًا وجبرًا،  لا ینكر الرسول حریّة ]١٥[ "لست أفعل ما أریده"
بل ": ، إنما قال"بل ما أجبر علیھ واُلزم بھ فإیّاه أفعل: "وإلا كان الرسول قد أكمل الحدیث ھكذا

، فإنھ لا ینكر ما للخطیة من سلطان أفقده قوّة الإرادة لكن في نفس الوقت لا "ما أبغضھ فإیّاه أفعل
  .یتصرف جبرًا بغیر إرادتھ

طیّة مخادعة تجتذبھ وتجعلھ یلتزم بممارستھا، وإن كان في نفس الوقت یبغضھا بحسب الخ
 فإن كنت أفعل ما: "لھذا یكمل قائلاً. الناموس الطبیعي العامل فیھ كما بحسب الناموس المكتوب

كأنھ یقول إن كنت بالناموس الطبیعي . ]١٦[ "لست أریده، فإني أصادق الناموس أنھ حسن
التي أمارسھا فإن الناموس المكتوب أو الموسوي یصادق على الناموس الطبیعي أكره الخطیّة 

  .الذي یبغض الخطیّة لذا فالناموس حسن

إن كان الإنسان قبل التمتّع بالنعمة یستطیع تحت ظل الناموس المكتوب أو : ربّما یتساءل البعض
الحة والعاملة، حتى كنت لا الموسوي أن یقول بأن الخطیّة شوّھت معرفتي، وأفقدتني الإرادة الص

، فھل ینطبق ھذا القول الرسولي علینا ونحن في عھد النعمة؟ ]١٥[أفعل ما أریده بل ما أبغضھ 
  أو بمعنى آخر ھل ھذا القول یناسب الخطاة الذین لم یتمتّعوا بعد بعمل االله فیھم أم یئن منھ الجمیع؟

  : موضحًا الآتيیوحنا كاسیان، القدّیس  في حدیث طویل في مناظراتالأب ثیوناسیجیب 

 أن الرسول ینطق بھذه الكلمات عن نفسھ حتى بعد تحوّلھ إلى الإیمان، لیس الأب ثیوناسیرى . أ
لأن الوضع لم یتغیّر، إنما لأنھ وإن كان قد تمتّع بفیض من الفضائل أشبھ بالجواھر وبالبركات 

فمع ممارستھ للحیاة المقدّسة . سینالھ أبدیًا یحسب ما لدیھ تافھًا وقلیلاًالإلھیة، لكنھ إذ یتطلّع إلى ما 



في الرب یبغي أن یبلغ رؤیة االله وجھًا لوجھ، ولا یشغلھ شیئًا حتى وإن كان أمرًا صالحًا 
  .لضروریات الحیاة

 لیس أحد صالحًا إلا واحد وھو"إذ یقارن الرسول بولس صلاحھ بصلاح االله الفائق یرى أنھ . ب
  .، فیحسب الرسول نفسھ تحت الضعف)١٩: ١٨لو (" االله

كلما تمتّع الإنسان بالنمو الروحي ازداد نقاوة داخلیّة، وفي نفس الوقت ازداد حساسیة لأتفھ . ج
كلما ارتفع الإنسان روحیًا یخشى بالأكثر من السقوط، لا عن یأس . الخطایا، إن صح ھذا التعبیر

  .ون سقطتھ مرّةأو خوف، وإنما عن حذر لئلاّ تك

ھذا الرأي لا یمثل فكرًا خاصا بالأب ثیوناس وحده، وإنما خاص بالكنیسة الجامعة، فإنھا تنظر 
 أنھ وإن كان ینطبق على الإنسان وھو )٢٥- ١٤: ٧(إلى ما ورد في ھذا الجزء من الأصحاح 

لكن تحت الناموس، لكنھ ینطبق بطریقة ما على كل عضو في الكنیسة لا یزال في الجسد، 
فتحت الناموس تعرّف الإنسان على الصلاح ووقف موقف العاجز عن . الفارق في الحالتین كبیر

ممارستھ، أمّا في عھد النعمة فقد صارت لھ معرفة أعظم وإمكانیات على مستوى فائق، وقدرة 
على التحرك بالنعمة الإلھیة وعمل الروح القدس فیھ، لكنھ لیس معصومًا من الخطأ، إنما یبقى 

یرتفع كما بجناحي الروح منطلقًا من مجدٍ إلى مجدٍ، لعلّھ یبلغ قیاس قامة ملء المسیح، وفي 
ھذا مع شعوره بعمل االله العظیم فیھ یُدرك أنھ لم یبلغ بعد تمام اشتیاقھ في الرب، فیئن في 
  .الداخل مقدمًا التوبة بلا انقطاع، شاعرًا مع الرسول بولس أنھ أول الخطاة في غیر یأس

v جزئیّا نحن في حریة، وجزئیًا في عبودیة.  

  .لیست الحرّیة كاملة بعد ولا نقیّة بالتمام، لأننا لم ندخل بعد الأبدیة

ما قد ارتكبناه من خطایا قد غُسل في . نحن لا نزال في الضعف جزئیًا، لكنّنا نلنا الحرّیة جزئیًا
  ف؟المعمودیّة سابقًا، لكن ھل قد محيّ كل الشرّ وبقینا بلا ضع

  القدّیس أغسطینوس

v توجد فینا شھوة شریرة، ولكن بعدم موافقتنا لھا لا نعیش أشرارًا.  

توجد فینا شھوة الخطیّة، وبعدم طاعتنا لھا لا نكمل الشرّ، لكن وجودھا یعني أننا لم نكمل الخیر 
  :بعد؛ وقد أظھر الرسول الأمرین

  .إننا لن نكمل الخیر مادمنا نشتھي الشرّ. أ

  .مل الشرّ مادمنا لا نطیع مثل ھذه الشھوةولم نك. ب

" لأن الإرادة حاضرة عندي، وأمّا أن أفعل الحسنى فلست أجد: "وقد أظھر الأمر الأول بقولھ
ففي ). ١٦: ٥غل (" اسلكوا بالروح، فلا تكملوا شھوة الجسد: "، وأظھر الأمر الثاني بقولھ]١٨[

، وفي )أن أفعل لست أجد(غیر موجودة إنما لم یكملھا ) الخیر(أن الحسنى النص الأول لم یقل 
  ."فلا تكمّلوا"الثاني لم یقل أن شھوة الجسد غیر موجودة بل قال 

لھذا تجد الشھوات الشرّیرة لھا موضعًا فینا حیث توجد اللذّات غیر المشروعة، ولكنّنا لا نكمِّل 
  .مین ناموس االلهھذه الشھوات عندما نقاومھا بالذھن، خاد



كذلك فإن الخیر یجد لھ موضعًا فینا حینما لا تكون للذّة الخاطئة مكانًا، وذلك بغلبة اللذّة الصالحة 
 یستمیل - خادم ناموس الخطیّة -ولكن تكمیل الخیر لا یتحقّق تمامًا طالما ھذا الجسد . علیھا

  .ا لھا علامة تحركھا فینافمع أننا نقاومھا لكنھا تتحرك، إن مقاومتن. الشھوة الشرّیرة

  .لھذا یكون كمال الخیر بھلاك الشرّ تمامًا، فیعلو الواحد ویبید الثاني

فإن ظننا أن ھذا یتم في ھذه الحیاة نكون مخدوعین، إنما یتحقّق بصورتھ الكاملة حینما لا یكون 
ون شرّ قط بعد موت، بل حیاة أبدیة فھناك في الملكوت سیكون الخیر في أعلى درجاتھ، ولا یك

  .، وفي ذلك الموضع لا یكون بعد جھاد للعفّة وضبط النفس...في ذلك الوقت

. إذن، الجسد لیس شرًا متى تجنب الشر أي الخطأ الذي بھ یصیر الإنسان مخطئًا، إنما ھو أوجده
لأن كل من جانبي الإنسان، الجسد والنفس، خلقھما االله الصالح صالحین، أما الإنسان فصنع الشر 

  .لك صار شریرًاوبذ

   القدیس أغسطینوس

v "١٥" [لأني لست أعرف ما أنا أفعلھ، إذ لست أفعل ما أریده بل ما أبغضھ فإیاه أفعل.[  

لا یُفھم ھذا التعبیر عن فعل الشر، وإنما عن التفكیر فیھ، فإنھ لیس في سلطاننا أن نفكر في الأمور 
نحن لا نقدر أن نمنع . بفكرنا أو نمتنع عن التنفیذغیر اللائقة أو لا نفكر، إنما سلطاننا أن ننفذ ما 

  .الفكر عن أن یأتینا من الخارج إلى ذھننا، لكننا قادرون أن نمتنع عن طاعتھ أو ممارستھ

في سلطاننا أن نرید بألا نفكر في ھذه الأمور لكننا لا نقدر أن نطردھا بحیث لا ترجع إلینا في 
لست : "اننا أن نفكر أو لا نفكر فیھا؛ ھذا ھو معنى العبارةلھذا كما قلت لیس في سلط. ذھننا ثانیة

لست أفعل الصالح الذي "لكن .... فإنني لا أرید أن أفكر فیما یضرني. "أفعل الصالح الذي أریده
ومع ھذا أفكر بما لا ) بالشر( فأنا لا أرید أن أفكر". أریده بل الشر الذي لست أریده فإیاه أفعل

  .أریده

من : "ذه الأمور عینھا یتوسل داود الله في حزن، إذ ھو یفكر فیما لا یریده، فیقولتأمل ألیس عن ھ
الخطایا المستترة یا رب طھرني، من الغرباء احفظ عبدك حتى لا یتسلطوا علّي، فحینئذ أكون بلا 

ھادمین : "كما یقول الرسول في موضع آخر). ١٣-١٢: ١٩مز " (وأتنقى من خطیة عظیمة عیب
   .)٥: ١٠ كو ٢" (و یرتفع ضد معرفة االله ومستأسرین كل فكر إلى طاعة المسیحظنونًا وكل عل

  الأب میثودیوس

لم یقف عمل ناموس الخطیة عند تشویھ المعرفة الروحیة وتحطیم قوة الإرادة الصالحة، وإنما بسكنى الخطیة في داخلي صار : أفسد جسدي: ثالثًا

ھذا ما یصرخ منھ الرسول طالبًا الخلاص من ھذا الفساد لا بتحطیم أعضاء جسده، بل . عمل لحسابھناموسھا عامًلا في أعضائي، فصارت آلات إثم ت

ھذا الأمر لا یستطیع الناموس الطبیعي ولا الموسوي أن یھبھ، إنما ھي نعمة االله التي تقدس الجسد . بتقدیسھا لحساب االله، بعدما عملت لحساب الخطیة

  .مع النفس

فالآن، لست بعد أفعل ذلك أنا، بل الخطیة الساكنة فّي، فإني أعلم أنھ لیس ساكن فّي، أي في جسدي، شيء صالح، لأن : "لایشكو الرسول حالھ، قائً

  ].١٨-١٧[" الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد



، لأن االله خلق الجسد صالحًا، لیس شرًا "ة الساكنة فّيالخطی"لم یقل الرسول أن جسده ھو الذي یفعل ھذا بل : [القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول 

  .]في ذاتھ، لكن إذ دخلت الخطیة لم یعد یسكن فیھ شيء صالح

یؤكد نفس القدیس أن الجسد وإن كان لیس فیھ عظمة النفس، لكنھ لیس مضادًا للنفس، ولا ھو في ذاتھ شر، بل یسند النفس، وكأنھ بالقیثارة التي في یدّي 

  .لسفینة التي بین یدّي الربان، لا یضاد من یستخدمھ، وكأن الجسد مع النفس متحملان المسئولیة معًاالعازف، وا

وحطم مرة أخرى یود الرسول أن یؤكد أن الجسد لیس في ذاتھ شرًا ولا النفس أیضًا، وإنما الإنسان في كلیتھ إذ قبل الشر في حیاتھ بإرادتھ، أفسد حیاتھ، 

  :قوة الإرادة الصالحة، لتعمل الخطیة فیھ، وتقوده حسب ھواھا، إذ یقول

  لأني لست أفعل الصالح الذي أریده،"

  بل الشر الذي لست أریده فإیاه أفعل، 

  فإن كنت ما لست أریده إیاه أفعل،

  ].٢٠-١٩" [فلست بعد أفعلھ أنا بل الخطیة الساكنة فّي

لذلك إذ جاء السید المسیح حملني معھ لیصلب الخطیة التي .  الخطیة التي سكنت فّي، فأفسدت النفس والجسد معًافالمشكلة لیست في الجسد، وإنما في

" فأحیا لا أنا بل المسیح یحیا فّي: "أقول" لست بعد أفعلھ أنا، بل الخطیة الساكنة فّي": فعوض الأنین والصراخ. سكنت فّي، ویسكن ھو في داخلي

لأنكم قد متم وحیاتكم : "د سبق فسلمنا أعماقنا للخطیة لنمت مع غالب الخطیة، یملك ھو فینا ونستتر نحن فیھ، كقول الرسولفإن كنا ق). ٢٠: ٢غل (

  ).٤- ٣: ٣كو " (مستترة مع المسیح في االله، متى أُظھر المسیح حیاتنا، فحینئذ تظھرون أنتم أیضًا في المجد

 زمان الجھاد لن یُعصم من الخطأ، إنما یبقى بنعمة االله مجاھدًا لینطلق من نصرة إلى نصرة، صارخًا إلى ھذا وقد أكد آباء الكنیسة أن الإنسان مادام في

 كیف تسند نعمة االله المؤمنین المجاھدین فیتخلصون من الأب بینوفیوسویحدثنا . االله بلا انقطاع لیعینھ من ضعفھ، حتى یكمل أیام غربتھ بسلام

مز (م ألا یذكروھا، لكن یبقى المؤمنون تحت الضعف في بعض الأمور كالتي یدعوھا النبي بالسھوات والخطایا المستترة خطایاھم السابقة، بل ویلیق بھ

لأنھ سواء عن جھل أو نسیان أو . [، فالتوبة عنھا لا تنتھي)١٦: ١٤أم " (الصدیق یسقط في الیوم سبع مرات ویقوم: "، لذا یقول الحكیم)١٢: ١٩

ھذه الأمور غالبًا ما نسقط فیھا كل یوم بغیر إرادتنا أو ... أم بمجرد الاشتیاق أو عن ضرورة أو عن ضعف الجسد أو نجاسة في حلمبالتفكیر أو الكلام 

  .]بإرادتنا

ناموس، أخیرًا، إذ یستبعد الرسول كل اتھام ضد الناموس وأیضًا ضد طبیعة جسده، ویجعل من الخطیة التي سیطرت علیھ وغلبتھ وسكنت فیھ مقاومًا لل

  : أعلن تھللھ بالناموس بالرغم من ھزیمتھ بناموس الخطیة، مقدمًا الشكر للسید المسیح الذي یھبھ النصرة على ناموس الخطیة، إذ یقول

  فإني أسر بناموس االله بحسب الإنسان الباطن، "

  . ولكني أرى ناموسًا آخر في أعضائي

  ویحي أنا الإنسان الشقي، 

  . موتمن ینقذني من جسد ھذا ال

  . أشكر االله بیسوع المسیح ربنا

  إذًا أنا نفسي بذھني أخدم ناموس االله،

  .]٢٥-٢٢" [ولكن بالجسد ناموس الخطیة



ماذا یعني أنا نفسي بذھني أخدم ناموس االله ولكن بالجسد ناموس الخطیة؟ بالنعمة الإلھیة التي صارت لي في المسیح یسوع تقدست حیاتي، وإن كانت 

لكنھ . ھذا ھو مفھوم النصرة بالنعمة الإلھیة، النصرة المرتبطة بجھاد لا ینقطع مادمنا في الجسد... ن محاربتي مادمت بعد في الجسدالخطیة لا تكف ع

  .جھاد بالرب الساكن فینا

v  یخاف إغراءات الجسد فھل نحن في آمان؟) الرسول(إن كان  

v كلنا نلتزم بالمصارعة لیتقبل كل مكافأتھ حسب جھاده... أترید أن تعرف أن لنا أجسادًا ھي بعینھا كأجساد القدیسین.  

   القدیس جیروم

v  وإذ یشعر بعنف الأھواء الحسیة یتحدث )٢٧: ٩ كو ١(حتى الرسول كان یقمع جسده ویضبطھ لئلا بعدما كرز للآخرین یصیر ھو نفسھ مرفوضًا ،

  "من جسد ھذا الموت؟ویحي أنا الإنسان الشقي من ینقذني : "باسم الجنس البشري، قائًلا

v  بسبب وخزات الجسد وإغراءاتھ للرذیلة یقمع جسده ویضبطھ لئلا بعدما كرز ) ١٥: ١غل (إن كان الرسول الإناء المختار، المفرز لإنجیل المسیح

، وإن كان ]٢٣[ لخطیةللآخرین یصیر ھو نفسھ مرفوضًا، ومع ھذا نجده یرى ناموسًا آخر یعمل في أعضائھ ضد ناموس ذھنھ، ویسبیھ في ناموس ا

أنا الإنسان الشقي من ینقذني من جسد ھذا الموت؟ فھل تظن أنھ : وھو في عري وصوم وجوع وسجن وجلدات وعذابات كثیرة یعود إلى نفسھ لیصرخ

  یلیق بك أن تترك حذرك؟

   القدیس جیروم

v كلنا نشعر بھذا، لكن لیس كلنا نخلص.  

   ....!یا لي من إنسان شقي ما لم أطلب الدواء

فإننا حتى وإن كنا في الجسد لكننا لیتنا لا نتبع أمور . لنكن غرباء عن المسیح. دواؤنا ھو نعمة االله، وجسد الموت ھو جسدنا. لنا طبیب، فلنطلب الدواء

   )٢٤-٢٣: ١في (" أن أنطلق وأكون مع المسیح ذاك أفضل جدًا، ولكن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم: "إنما نطلب عطایا النعمة... الجسد

   القدیس أمبروسیوس

v  إذ لم یأتیا عن مصدرین )واحد بطبعھ صالح وآخر بطبعھ شریر(، إذ لا یوجد اثنان من طبیعتین مختلفتین ]٢٥ ["أنا نفسي"یقول الرسول ،

  .مختلفین

  .الخلاص) ناموس الخطیة(، مادمت أكون مسترخیًا إذ یحارب ]٢٥ ["بذھني أخدم ناموس االله ولكن بالجسد ناموس الخطیة": یقول

   القدیس أغسطینوس

v  عندما یشعر القدیسون أن ثقل الأفكار الأرضیة یضایقھم، وإنھم یرتدون بعیدًا عن سمو أذھانھم منقادین بغیر إرادتھم أو بالحري لاشعوریًا إلى

عن معاینة االله، فإنھم یئنون إلى االله باستمرار، معترفین بانسحاق قلب لا ناموس الخطیة والموت، وتعوقھم الأعمال الأرضیة التي ھي نافعة وصالحة 

وبینما ھم بغیر انقطاع یلتمسون من رحمة االله الصفح عما یقترفونھ یومًا فیومًا بسبب الضعف الجسدي، یزرفون دموعًا . بالكلام بل بقلوبھم أنھم خطاة

  ...حقیقیة للتوبة بغیر انقطاع

 أنھ بسبب ثقل الجسد یعجزون بقوتھم البشریة أن یبلغوا النھایة المطلوبة، وأن یكونوا متحدین، حسب اشتیاق قلوبھم، بذلك كذلك یدركون بالخبرة

، )٥: ٤رو " (الذي یبرر الفاجر"الصلاح الرئیسي الأسمى، وإذ ینقادون بعیدًا عن رؤیتھ مأسورین بالأمور العالمیة یتوجھون إلى مراحم االله 

لأنھم یشعرون ). ٢٥- ٢٤: ٧رو ( " ویحي أنا الإنسان الشقي من ینقذني من جسد ھذا الموت؟ اشكر االله بیسوع المسیح ربنا: "سولویصرخون مع الر

  .بأنھم على الدوام لا یستطیعون أن یكملوا الصلاح الذي یریدونھ، وإنما یسقطون في الشر الذي یكرھونھ، أي الأفكار الزائفة والاھتمام بالأمور الجسدیة



إنھم بالحقیقة یسرون بناموس االله بحسب الإنسان الباطن الذي یسمو فوق كل المنظورات، ویسعون على الدوام لیكونوا متحدین باالله وحده، لكنھم 

ة ، أي یأسر أفكارھم إلى ناموس الخطی)٢٣- ٢٢: ٧رو (" یحارب ناموس ذھنھم"، أي منغرس في طبیعتھم البشریة "یرون ناموسًا آخر في أعضائھم"

إلا أنھا تقف ... العنیف، ویلزمھم أن یتخلوا عن ذلك الصلاح الأعظم ویرضخوا للأفكار الأرضیة التي وإن ظھرت ھامة ومفیدة ونحتاج إلیھا في العبادة

  ... عائقًا عن التأمل في ذلك الصلاح الذي یسحر أنظار القدیسین، فیرونھا شریرة ویحاولون تجنبھا

  .لمنغرس في أعضاء البشر جمیعًا الذي یحارب ناموس أذھاننا ویعوقھا عن رؤیة االلهإنني أقول أن ھذا الناموس ا

  الأب ثیوناس

v أخیرًا یعبر الرسول الطوباوي بوضوح أنھ قال ھذا عن المقدسین والكاملین ومن كان على شاكلتھ، فیشیر بإصبعھ إلى نفسھ، ویتدرج في الحال :

اعتاد الرسول أن یستعمل ھذا الأسلوب بغیر كلفةٍ . أسراري الخاصة مكشوفة، لا سریرة شخص آخر ھذا أقدم، أي أنا الذي أقول ]٢٥[" إذا أنا نفسي"

  ).٢: ٩ ؛ رو ٢: ٥ ؛ غل ١٦، ١٣: ١٢ ، ١: ١٠ كو ٢(كلما أراد أن یشیر بالأخص إلى نفسھ 

أعظم احترام، والذي تعتقدون بأنھ من أسمى الشخصیات وأروعھا أنا الذي تعرفونھ بأنھ رسول المسیح، الذي تبجلونھ ب:  تحمل بالتأكید"أنا نفسي"إذًا 

كشخصٍ یتكلم فیھ المسیح، مع أني أخدم ناموس االله بالذھن أعترف بأنني بالجسد أخدم ناموس الخطیة، بمعنى أن حالتي البشریة تجذبني أحیانًا من 

وبناموس الخطیة ھذا أجد بأنني في كل لحظة أُخذ ھكذا مأسورًا بالرغم من . الأشیاء السماویة الأرضیة، وینحدر سمو ذھني إلى الاھتمام بأمور تافھة

  .مثابرتي باشتیاق راسخ نحو ناموس االله، ولكنني لا أستطیع بأیة وسیلة أن أنجو من سلطان ھذا الأسر ما لم أھرب دائمًا إلى رحمة المخلص

وبینما ھم یستقصون أفكارھم المتنقلة ومكنونات ضمائرھم وخلواتھم العمیقة . الذلك یحزن جمیع القدیسین بتنھدات یومیة من أجل ضعف طبیعتھم ھذ

  )....٢: ١٤٣مز " (لا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنھ لن یتبرر قدامك حيّ: "یصرخون متضرعین

دًا من خلاصھم، بل یبحثون عن تطھیر ھا أنت ترى إذن كیف یعترف جمیع القدیسین بصدق أن جمیع الناس كما ھم أیضًا خطاة، ومع ذلك لا ییأسون أب

  ...كامل بنعمة االله ورحمتھ

وأغفر : "، إذ یقول...وقد أخبرنا أیضًا تعلیم المخلص الذي منح تلامیذه نموذج الصلاة الكاملة. لا یوجد أحد، مھما كان مقدسًا، في ھذه الحیاة بلا خطیة

  ).١٢: ٦مت  ("لنا ذنوبنا، كما نغفر نحن أیضًا للمذنبین إلینا

إذن إذ قدم ھذه كصلاة حقیقیة یمارسھا قدیسون، كما یجب أن نعتقد دون أدنى شك، ممن یمكنھ أن یبقى عنیدًا ووقحًا ومنتفخًا بكبریاء الشیطان، فیظن 

  .أنھ بلا خطیة

  الأب ثیوناس

  مفھوم الجسد ھنا

v  أو المادة الملموسة، إنما یقصد الإرادة الشھوانیة أو الرغبة الشھوانیةھنا لا بمعنى الإنسان " الجسد"یلزمنا أن نأخذ كلمة.  

  الأب دانیال

v خطأ " فان ما یقصده الرسول ھنا بالتأكید ھو ].١٨" [فاني أعلم أنھ لیس ساكن فيّ أي في جسدي، شيء صالح: "لننصت إلى الرسول القائل

  .ذا الخطأ من الجسد، لا یكون الجسد فاسدًا ولا مخطئًافان زال ھ". الجسد"الذي یوجد في الشيء الصالح " الجسد

أي في "بـ " فيّ" ثم یوضح "فاني أعلم أنھ لیس فيّ"، إذ یقول في البدایة )أي كیاننا كلھ(طبیعتنا ) أي الجسد(وقد كشف المعلم نفسھ انھ یقصد بھذا 

  .و نفسھ ، ولا یمكن أن یكون الإنسان عدhimself، وھكذا یسمي جسده أنھ ھو "جسدي

  ).٢٩: ٥أف " (فإنھ لم یبغض أحد جسده"فعندما یُقمع الخطأ، یصیر جسدنا محبوبًا، إذ یلزمنا أن نعتني بھ كقول الرسول 



 أنا "إذاً أنا نفسي"لیسمع من لھم آذان، إذ یقول . ]٢٥" [إذًا أنا نفسي بذھني أخدم ناموس االله، ولكن بالجسد ناموس الخطیة"وفي موضع آخر 

بل لأن حركات الشھوة التي لا یریدھا ھي ! حاشا! ولكن كیف یخدم بالجسد ناموس الخطیة؟ ھل بقبولھ شھوة الجسد وتكمیلھا... وأنا بالجسدبالذھن، 

  .كائنة فیھ، وإذ ھو لا یوافقھا فإنھ بذھنھ یخدم ناموس االله ولا یسلمھ أعضاءه لتكون آلات إثم للخطیة

  القدیس أغسطینوس

  البھجة بناموس االله

إن كنا بالنعمة نجاھد بلا انقطاع لكي یكمل تحررنا من ناموس الخطیة، فان ھذا الناموس لا یقدر أن یحطم بھجة خلاصنا وسرورنا بناموس االله العامل 

د ضد ناموس ھكذا لا یفقد الإنسان بھجتھ وسلامھ وسط الجھا. ]٢٢" [فاني أسّر بناموس االله بحسب الإنسان الباطن: "في داخلنا، إذ یقول الرسول

  .الخطیة

v  مادمنا نُسر بناموس االله بحسب الإنسان الداخلي نملك نوعًا من السلام، لكنھ لیس سلامًا كاملاً، لأننا نرى ناموسًا آخر في أعضائنا یحارب ناموس

  .ذھننا

  القدیس أغسطینوس

v إذ نكون أحرارًا نُسر بناموس االله، لأن الحریة فرح....  

  .تكن حرًالتكن بھجتك في االله ول

  .لا تخف العقوبة بل حب البرّ

  .ألا تقدر أن تحب البرّ، خف إذن من العقوبة لعلك تبلغ حب البرّ

v التي لھذا فإن العذوبة . لھ موضعًا في أعضائك یقاوم ناموس ذھنك ویسبیك) الخطیة(لقد وجد ناموس . بسبب حسن نقول إن عذوبة االله مخفیة فیك

  .بالنسبة لك مخفیة یشرب منھا الملائكة القدیسون بینما لا تقدر أنت تتذوقھا بسبب السبي

  القدیس أغسطینوس

   ام تجھلون ایھا الاخوة لاني اكلم العارفین بالناموس ان الناموس یسود على الانسان ما دام حیا١

  ن ان مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل فان المراة التي تحت رجل ھي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي و لك٢

   فاذا ما دام الرجل حیا تدعى زانیة ان صارت لرجل اخر و لكن ان مات الرجل فھي حرة من الناموس حتى انھا لیست زانیة ان صارت لرجل اخر٣

  ات لنثمر الله اذا یا اخوتي انتم ایضا قد متم للناموس بجسد المسیح لكي تصیروا لاخر للذي قد اقیم من الامو٤

   لانھ لما كنا في الجسد كانت اھواء الخطایا التي بالناموس تعمل في اعضائنا لكي نثمر للموت٥

   و اما الان فقد تحررنا من الناموس اذ مات الذي كنا ممسكین فیھ حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف٦

  ناموس فانني لم اعرف الشھوة لو لم یقل الناموس لا تشتھ فماذا نقول ھل الناموس خطیة حاشا بل لم اعرف الخطیة الا بال٧

   و لكن الخطیة و ھي متخذة فرصة بالوصیة انشات في كل شھوة لان بدون الناموس الخطیة میتة٨

   اما انا فكنت بدون الناموس عائشا قبلا و لكن لما جاءت الوصیة عاشت الخطیة فمت انا٩

  لي للموت فوجدت الوصیة التي للحیاة ھي نفسھا ١٠

   لان الخطیة و ھي متخذة فرصة بالوصیة خدعتني بھا و قتلتني١١

   اذا الناموس مقدس و الوصیة مقدسة و عادلة و صالحة١٢

   فھل صار لي الصالح موتا حاشا بل الخطیة لكي تظھر خطیة منشئة لي بالصالح موتا لكي تصیر الخطیة خاطئة جدا بالوصیة١٣

  حي و اما انا فجسدي مبیع تحت الخطیة فاننا نعلم ان الناموس رو١٤



   لاني لست اعرف ما انا افعلھ اذ لست افعل ما اریده بل ما ابغضھ فایاه افعل١٥

   فان كنت افعل ما لست اریده فاني اصادق الناموس انھ حسن١٦

   فالان لست بعد افعل ذلك انا بل الخطیة الساكنة في١٧

  شيء صالح لان الارادة حاضرة عندي و اما ان افعل الحسنى فلست اجد فاني اعلم انھ لیس ساكن في اي في جسدي ١٨

   لاني لست افعل الصالح الذي اریده بل الشر الذي لست اریده فایاه افعل١٩

   فان كنت ما لست اریده ایاه افعل فلست بعد افعلھ انا بل الخطیة الساكنة في٢٠

  الشر حاضر عندي اذا اجد الناموس لي حینما ارید ان افعل الحسنى ان ٢١

   فاني اسر بناموس االله بحسب الانسان الباطن٢٢

   و لكني ارى ناموسا اخر في اعضائي یحارب ناموس ذھني و یسبیني الى ناموس الخطیة الكائن في اعضائي٢٣

   ویحي انا الانسان الشقي من ینقذني من جسد ھذا الموت٢٤

  ة اخدم ناموس االله و لكن بالجسد ناموس الخطی اشكر االله بیسوع المسیح ربنا اذا انا نفسي بذھني٢٥

 الأصحاح الثامن

  ناموس الروح وبرّ المسیح
دون معالجة لھا، ثم قدّم لنا أبرز الرسول في الأصحاح السابق دور الناموس كفاضحٍ للخطیة 

صورة قاتمة للغایة من جھة ناموس الخطیّة كمفسدٍ لحیاتنا كلھا، ومثیر لشھوات الجسد ضد كل 
والآن إذ ینتقل بنا إلى السید المسیح الغالب وحده لھذا الناموس، یشرق علینا . اشتیاقٍ روحيٍ

ان بعض الدارسین یحسبون ھذه الرسالة لھذا إن ك. بالإمكانیات الإلھیة التي تعمل في حیاة المؤمن
أو " قُدس الأقداس"، فیرى البعض في ھذا الأصحاح "كاتدرائیة الإیمان المسیحي"في كُلّیتھا ھي 
، علیھ یقدّم المؤمن الحقیقي ذبیحة الحب والفرح والشكر وسط صراعھ ضد الشرّ المذبح الروحي
  .وضیقاتھ الزمنیّة

یات الحیاة المقدّسة في الرب، أو تمتّعنا ببرّ المسیح غالب ناموس قدّم لنا ھذا السفر بقوّة إمكان
  .الخطیّة، فاتحًا باب الرجاء في المجد الأبدي، ملھبًا القلب بمحبة المسیح الفائقة

  .١٧-١. المسیح وناموس الروح. ١

  .٢٧- ١٨تجدید الخلیقة وعمل الروح . ٢

  .٣٤-٢٨المسیح المبرر . ٣

  .٣٩- ٣٥محبتنا للمسیح المبرر . ٤

  المسیح وناموس الروح. ١

، )١٤: ٧(سیطرت الخطیّة على الإنسان؛ سكنت فیھ، وأخضعتھ لناموسھا، فصار الإنسان جسدیًا 
فجاء السید المسیح، لا . یسلك بنفسھ كما بجسده تحت مذلة شھوات الجسد وحُسب مبیعًا للخطیة

، الذي یعطي ]٢" [ناموس روح الحیاة"لینتزع ناموس الخطیّة من أعماقنا فحسب، وإنما لیُقیم 
فیُحسب الإنسان في كُلّیتھ، ". السلوك لیس حسب الجسد، بل حسب الروح"للمؤمن إمكانیة 

  .بجسده ونفسھ، إنسانًا روحانیًا أو روحیًا



! أزال السید المسیح ناموس الخطیّة المستعبد للإنسان، لیُقیم فیھ ناموس روح الحیاة واھب الحرّیة
یھب حیاة للنفس والجسد معًا، حیاة برّ عِوض موت ] ١١[حھ القدوس ساكنًا فینا أعطانا رو

حقًا أعطانا إمكانیة الحیاة وسط الآلام لكي ننعم ! الخطیّة، حیاة البنوّة الله عِوض العبودیّة للخطیة
  .بالروح على المیراث مع مسیحنا

لآن، لنتبع كلماتھ ، وا"المسیح وناموس الروح"ھذا ھو موجز حدیث الرسول بولس عن 
  : الرسولیة

إذًا لا شيء من الدینونة، الآن على الذین ھم في المسیح یسوع، : "الانعتاق من الدینونة: أولاً
  ].١" [السالكین لیس حسب الجسد بل حسب الروح

إن كان ناموس الخطیّة یحطم نفسیتنا ویرعبنا، فإن نعمة المسیح ترفعنا لندرك أننا بالمسیح یسوع 
لأن برّ المسیح لا یعمل في المتھاونین، الذین . ون، إن سلكنا حسب الروح لا حسب الجسدمُبرّر

  . یستسلمون مرة أخري للحیاة الجسدانیّة

نعمة المسیح تحرّر جمیع القدّیسین یومًا فیومًا من : [ معلقًا علي ھذه العبارةالأب ثیوناسیقول 
، بالرغم من توسّلھم الدائم إلى أن یصفح االله ناموس الخطیّة والموت، ھذا الذي یخضعون لھ قسرًا

  .]عن تعدیاتھم

ناموس موسى، وھو روحي لكنھ :  بین ثلاثة أنواع من النوامیسالقدّیس یوحنا الذھبي الفمیمیز 
العامل في جسدنا وھو یدخل بنا إلى الموت الأبدي؛  لا یھب الروح ولا یبرر؛ وناموس الخطیة

 وھو یھب الروح ویقدم لنا الحیاة الأبدیة ببرّ المسیح، وبھ لا وناموس المسیح أو ناموس الروح
  .نسلك فیتراخٍ حسب الجسد، بل في قوة الروح

كحقیقة واقعة، یسقط كثیرون في الخطیّة حتى بعد المعمودیّة ممّا یسبّب صعوبة في الأمر، لذلك [
السالكین "ا یضیف فحسب، وإنم" في المسیح یسوع"أسرع الرسول لیواجھ ھذا الأمر، لا بقولھ 

  . ، مظھرًا أن ھؤلاء یتركون تراخینا"لیس حسب الجسد

وھا ھو یقدّم برھانھ . ، بعد أن كان ھذا عملاً صعبًا"لیس حسب الجسد"الآن لنا القوّة للسلوك 
فكما دعا . ]٢" [لأن ناموس روح الحیاة في المسیح یسوع قد أعتقني ":على كلامھ ھذا، بقولھ

  ".ناموس الروح"، ھا ھو یدعو الروح "طیّةناموس الخ"الخطیّة 

فما ھو الفرق بینھما؟ الفرق عظیم وبلا حدود، ) ١٤: ٧(لقد وصف ناموس موسى بأنھ روحي 
ما ھو التمییز بینھما؟ الأول مجرّد أُعطي بواسطة . فإن ذاك روحي، أمّا ھذا فناموس الروح

مقابل ناموس " ناموس الحیاة" لذلك دعاه .الروح، أمّا ھذا فیھب الذین یتقبّلونھ الروح بغیر حدود
فعندما یقول أنھ أعتقني من ناموس الخطیّة والموت لا یقصد ناموس . الخطیّة لا ناموس موسى

  ...موسى

نعمة الروح القدس توقف الحرب الخطیرة بذبح الخطیّة، فیصیر المُقاوم لنا سھلاً بالنسبة لنا، 
  .]للصراع بعد أن تمدّنا بعونٍ عظیمِوتُتوِّجنا منذ البدایة عینھا، وتسحبنا 

إذًا ناموس المسیح، الذي ھو ناموس الروح، ھو تمتّع بعطیّة الروح، الذي یحطّم فینا عنف 
  !الخطیّة ویسندنا في صراعنا ضدھا، واھبًا إیّانا روح الغلبة والنصرة، فنكلّل



یح واھب ناموس الروح  أن الرسول ھو یتحدّث عن السید المسالقدّیس یوحنا الذھبي الفملاحظ 
یوضح أنھذا العمل ھو عطیّة الثالوث القدوس محب البشر، الآب أرسل ابنھ مبذولاً لأجلنا، والابن 

ھذا ھو . قدّم نفسھ فِدْیة لیدین خطایانا في جسده، والروح القدس یسكن فینا لیعمل بناموسھ فینا
ا كان الناموس عاجزًا عنھ في ما لأنھ م: "عمل الثالوث القدوس الذي أعلنھ الرسول في العبارة

كان ضعیفًا بالجسد، فاالله إذ أرسل ابنھ في شبھ جسد الخطیّة، ولأجل الخطیّة دان الخطیّة في 
  .]٣" [الجسد

  : یلاحظ ھذا في النص الآتي

لأنھ ما كان الناموس  " أن الرسول لم یستخف بالناموس بقولھالقدّیس یوحنا ذھبي الفمیرى . أ
، فإنھ لم یقل أن الناموس شرّ، وإنما وھو متفق مع السید المسیح یودّ صلاحنا، لكنھ "عاجزًا عنھ

ھذا العجز لا یقوم على عیبٍ فیھ، وإنما على فسادنا نحن الذین صرنا . یعجز عن التحقیق
إنما الحیاة " الجسم الإنساني"، ھنا لا یقصد "كان ضعیفًا بالجسد ":جسدانیّین، إذ یقول

  .الجسدانیّة

فقد عجز : [ أن سرّ العجز في الناموس ھو عدم قدرتنا على تنفیذه، إذ یقولالقدّیس جیرومرى وی
بل ) الناموس(ما جئت لأنقض ": الناموس، لأنھ لم یستطع أحد أن یتمّمھ سوى الرب القائل

   .] )١٧: ٥مت  ("لأكمل

v  وفتح طریق البرّ بالإیمان، وبھذا حقّق ما اشتھاه الناموس؛ ما لم یستطیع )المسیح(كان الناموس یعمل لیجعل الناس أبرارًا، لكنھ لم یستطع، فجاء 

  . ما جئت لأنقض الناموس: لھذا السبب یقول. الناموس أن یحقّقھ بالحرف حقّقھ ھو بالإیمان

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

  .  یحمل برّ المسیح وقوة الروح، قادرًا على الغلبة ضد الخطیّة، فصار الجسم مقدسًا مع النفس،"دان الخطیّة": ، وإنما قال"دان الجسد"لم یقل . ب

 لیس لأنھ لم یأخذ جسدًا مثلنا، وإنما لأنھ أخذ جسدنا الذھبي الفم القدّیس یوحنا، وكما یقول "أرسل ابنھ في شبھ جسد الخطیّة": یقول الرسول. ج

  .بدون الخطیّة

v  في جسد خاطىء، إذ لم یخطئ قط، لذلك صار ذبیحة حقیقیة عن الخطیّة إذ ھو بلا خطیّةجاء في الجسد، أي في جسد شبھ الخطیّة، لكن لیس .  

v أرسل االله ابنھ لا في جسد خاطيء بل في شبھ جسد الخطیّة، وأرسل الابن ھؤلاء الذین وُلدوا بجسد خاطيء لكنھم تقدسوا بھ من دنس الخطیّة.  

  القدّیس أغسطینوس

v  جاء فى . لأنھ لم یخطيء، إنما صار خطیة لأجلنا". في شبھ الخطیّة"خذ المسیح جسدًا حقیقیًا، ولیس شبھ جسد، ولا قال ، إذ أ"في شبھ الجسد"لم یقل

حسب الناسوت إنسان، في الجسد، حتى ).  الترجمة السبعینیة٩: ١٧إر ( "یعرفھ؟ من ھو إنسان":  لأنھ مكتوب"في شبھ"قیل ... شبھ جسد الخطیة

  .أخذ جسدنا لكنھ لیس لھ سقطات الجسد. في القوّة ھو فوق الإنسان لا یمكن أن یُدركیمكن أن یُعرف، لكنھ 

  القدّیس أمبروسیوس

v جاء من ھذا الجسد، لكنھ لیس كسائر البشر، لأن العذراء لم تحبل بھ بالشھوة وإنما بالإیمان .  

  .جاء في العذراء ھذا الذي ھو قبل العذراء



  .اختارھا الذي أوجدھا، خلقھا ذاك الذي سبق فاختارھا

  .وھبھا الإثمار ولم ینزع عنھا طھارتھا التي لم تمس

  القدّیس أغسطینوس

، ألا وھو اتحاده بطبیعتنا لننعم بالاتحاد معھ، "شبھ جسد الخطیّة" وغیره من الآباء تأكید علّة قبولھ  القدّیس أثناسیوس الرسوليجاء في تعلیقات. د

  .نتمتع بعملھ فینا بكوننا أعضاء جسدهو

v صار إنسانًا لیؤلھنا فیھ .  

  ). ٤: ١ بط ٢(وُلد من امرأة، من عذراء، لیغیر جیلنا الخاطي، فیصیر جنسًا مقدسًا، شركاء في الطبیعة الإلھیة، كما كتب الطوباوي بطرس 

v ض للإثم، وأُرسل دون أن یتغیر حاملاً الجسد المتغیر لیدین فیھ الخطیّة، بسبب حسن مُسح الرب الذي بطبیعتھ غیر المتغیّرة ھو محب للبرّ ومبغ

  ). ٩: ٨رو (لسنا في الجسد بل في الروح، إن كان روح االله ساكنًا فینا : ویؤكّد لھ الحرّیة والقدرة، محققًا برّ الناموس فیھ، بھذا یمكننا أن نقول

  البابا أثناسیوس الرسولي

  التمتّع بالبرّ : ثانیًا

  .لم یقف الأمر عند حدود العتق من الدینونة، وإنما نحمل البرّ الذي یشتاق الناموس أن نتمتع بھ لكنھ یعجز عن تقدیمھ

  .]٤[ "لكي یتم برّ الناموس فینا، نحن السالكین لیس حسب الجسد بل حسب الروح": یقول الرسول

البر بالنسبة لنا ھو التمتّع [ھنا لا یعني مجرّد عدم وجود خطیّة، وإنما " البرّ" أن بي الفمالقدّیس یوحنا الذھماذا یعني أن یتحقّق برّ الناموس فینا؟ یري 

  .، وأن البرّ لا یعني مجرّد الامتناع عن الخطیّة، وإنما التزیّن بالصلاح أیضًا، فلا یقف عند السلبیات، إنما یجب ممارسة الإیجابیات]بالنصرة

في ھذه العبارة یظھر بولس أن : [حیاة دینامیكیة مستمرّة، وعمل روحي غیر متوقف، لذا یقول" البرّ" أن ي الفمالقدّیس یوحنا الذھبمرة أخرى یؤكّد 

  .] المعمودیّة لا تكفي لخلاصنا ما لم نمارس حیاة لائقة بھذه العطیّة بعد نوالھا

  الانشغال باھتمام الروح لا باھتمام الجسد: ثالثًا

  للجسد یھتمون،فإن الذین ھم حسب الجسد فیما "

  ولكن الذین حسب الروح فیما للروح، 

  لأن اھتمام الجسد ھو موت، 

  ولكن اھتمام الروح ھو حیاة وسلام، 

  لأن اھتمام الجسد ھو عداوة االله، 

  إذ لیس ھو خاضعًا لناموس االله، 

  لأنھ أیضًا لا یستطیع، 



  فالذین ھم في الجسد لا یستطیعون أن یرضوا االله، 

  تم في الجسد بل في الروح،وأمّا أنتم فلس

  .]٩-٥..." [أن كان روح االله ساكنًا فیكم

  : یلاحظ في حدیث الرسول بولس عن اھتمام الروح واھتمام الجسد الآتي

ات لا یقارن الرسول ھنا بین جوھر الجسد أي الجسم بأعضائھ وبین الروح، وإنما بین اھتمام الجسد واھتمام الروح، فیقصد باھتمام الجسد شھو. أ

  .الجسد واھتماماتھ واشتیاقاتھ الجسدانیّة، ویقصد باھتمام الروح اشتیاقات الروح واھتماماتھا الروحیّة

مرة أخرى نؤكد أن الإنسان بجسده وروحھ یمثل وحدة واحدة، إن ترك لجسده العنان یتلذّذ بشھوات جسدانیة، یتعدّى الجسد حدوده فیُحسب جسدانیًا، إذ 

وعلي العكس إن سلّم حیاتھ كلھا تحت قیادة الروح القدس . ره ونفسھ وجسده، بطریقة جسدانیّة، وكأنھ قد صار جسدًا بلا روحیسلك الإنسان ككل بفك

تتقدّس روحھ الإنسانیّة، ویتقدّس جسده بكل أحاسیسھ وعواطفھ، فیسلك الإنسان ككل، كما لو كان روحًا بلا جسد، إذ یتصرف حتى الجسد بطریقة 

  . روحیة

ذه النظرة یمكننا أن نعرف اھتمام الجسد، بمعنى ترك الإنسان الجسد على ھواه لیتعدّى حدوده، فتخضع حتى النفس لتحقیق ھوى الجسد، أمّا خلال ھ

ني الأول یثمر موتًا للنفس والجسد على مستوى أبدي، والثا. اھتمام الروح فیعني خضوع الإنسان لروح االله، فیسلك كإنسان روحي، یحقّق ھوى الروح

  .إذ یطلب الإنسان ملذاتھ على حساب صداقتھ مع االله، أمّا الثاني فیجد رضّا في عیني االله] ٧[الأول یخلق عداوة الله ]. ٦[ یھب حیاة وسلاما أبدیًا

ھل نقطع جسدنا إربًا حتى نرضي : ، قائلاً]٨[ "االله فالذین ھم في الجسد لا یستطیعون أن یرضوا: "لعبارةالقدّیس یوحنا ذھبي الفم ابھذا الفھم یفسّر 

االله، ھاربین من طبیعتنا البشریّة؟ ھذا التفسیر الحرفي غیر لائق، فھو لا یقصد الجسم الإنساني ولا جوھره، إنما یعني الحیاة الحیوانیّة العالمیّة 

  .لھاالمستھترة التي تجعل الإنسان جسدانیًا، حتى النفس تصیر جسدانیة، فتتغیّر طبیعتھا ویتشوّه نب

، لا نفھم بھذا أننا خلعنا الجسم الإنساني، لكنّنا ونحن في ھذا الجسم قد تركنا تیّار الشھوات "فلستم في الجسد بل في الروح أنتم أمّا: "وأیضًا حین نسمع

، بمعنى "نتم لستم من ھذا العالمأ ":استخدم السید المسیح نفسھ ھذا التعبیر حین قال لتلامیذه. الجسدانیّة، فصرنا كمن ھم بلا جسد من جھة الشھوات

  .أنھم لا یحملون فكر العالم الأرضي وشھواتھ الزمنیّة بالرغم من وجودھم في العالم

فھو بھذا لا یمنعھم . بھذه الكلمات لا یجحد مادة الجسم، وإنما یظھر ضرورة أن یكون الروح القدس منسكبًا فیھ: [القدّیس إیریناؤسبنفس المعنى یقول 

: كما یقول.]  وھم حاملون الجسد، إذ كان الرسول نفسھ في الجسد حین كتب لھم ھذا، إنما كان یقطع شھوات الجسد التي تجلب الموت للإنسانمن الحیاة

  ).] ١٥: ٨ ("أبا الآب ":لا یتحقّق ھذا بطرد الجسد وإنما بشركة الروح، لأن من یكتب إلیھم لیسوا بدون جسد، إنما تقبّلوا روح االله الذي بھ نصرخ[

إنما یعني أن الغنوسیّین أي أصحاب المعرفة الروحیّة الحقّة " لیسوا في الجسد"و" في الروح" أن التعبیرین ویرى القدّیس إكلیمنضس السكندري

  .]الغنوسیّیون أعظم من العالم. إنھم اسمى من اللذّة، یرتفعون فوق الأھواء، یعرفون ماذا یفعلون: [یرتفعوا فوق أھواء الجسد

إن اھتمام الروح لیس من عندیّاتنا، إنما ھو ثمر سكنى السید المسیح فینا، الذي بسكناه یُمیت الحیاة الجسدانیّة الطائشة، فیحیا الإنسان بكلّیّتھ، جسمًا . ب

ّ الروح فحیاة بسبب البروإن كان المسیح فیكم، فالجسد میّت بسبب الخطیّة، وأمّا : "ونفسًا، في انسجام كعضو في جسد المسیح، إذ یقول الرسول

]١٠[  

ینطق  [:یقول القدّیس یوحنا الذھبي الفم وكما ..."وإن كان المسیح فیكم": السالك بالروح القدس إنما ینعم بالمسیح أیضًا ساكنًا فیھ، إذ یقول الرسول

فإنھ لا یمكن إلا حیث یوجد .  یكون لھ المسیح نفسھبھذا لا لیؤكّد أن الروح ھو نفسھ المسیح، حاشا، وإنما لیُظھر أن من لھ روح المسیح،) الرسول(

الروح یوجد المسیح أیضًا، لأنھ حیث یوجد أحد الأقانیم الثلاثة یكون الثالوث القدوس حالاً، لأن الثالوث غیر منقسم على ذاتھ، بل لھ وحدة فائقة 

 المسیح، یكون لنا المسیح نفسھ، ونصیر مناظرین للملائكة، وننعم بالحیاة بكونھ روح: الآن تأمّل عظمة البركات التي ننعم بھا بنوالنا الروح... للغایة

  .] الخالدة، ونتمسّك بعربون القیامة، ونركض بسھولة في سباق الفضیلة



 ھو بالمسیح الساكن  تعلیقھ على العبارة الرسولیة مظھرًا أن الجسد الذي لم یكن خاملاً فحسب بسبب الخطیّة بل كان میتًا، ھاالقدّیس الذھبي الفمیكمل 

الجسد بذاتھ میّت بالخطیّة لكن باالله الروح تمتّع بالحیاة التي لا تنحلّ، وصار لھ برّ ... فینا صار رشیقًا یركض بسھولة في میدان الفضیلة لینال الجعالة

  .المسیح

 ة الشھوانیّة الجسدانیّة وإنما ینعم بتجلّي الحیاة بحسب الروحالذي لا یقف عند إماتة الحیا" برّ المسیح"ھكذا إذ یتحدّث عن سكنى المسیح فینا یُعلن عن 

 أن الرسول بولس یشجّع السامع معلنًا عن البرّ كمصدر للحیاة، لأنھ حیث لا توجد خطیّة لا یوجد الموت، القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول ... ]١٠[

  . وحیث لا موت تكون الحیاة غیر قابلة للانحلال

  بالقیامة التمتّع : رابعًا

یھبنا السید المسیح . إن كان ناموس الخطیّة قانونھ الموت الأبدي، فإن ناموس الروح الذي یھبھ لنا المسیح قانونھ القیامة من الأموات، على مستوى أبدي

زع عنھا ناموس الخطیّة أو الحیاة روحھ القدوس ساكنًا فینا، الروح الذي أقام السید المسیح من الأموات، إذ ھو قادر أن یقیم طبیعتنا الساقطة، فین

وإن كان : "ھذا ما أعلنھ الرسول بقولھ. الجسدانیّة الشھوانیّة لیھبنا الطبیعة الجدیدة، الطبیعة المُقامة في المسیح یسوع، یسودھا ناموس القیامة والحیاة

  .]١١" [ أجسادكم المائتة أیضًا بروحھ الساكن فیكمروح الذي أقام یسوع من الأموات ساكنًا فیكم، فالذي أقام المسیح من الأموات، سیُحیي

  : یقول القدّیس یوحنا الذھبي الفم

نقطة القیامة بكونھا أكثر الأمور تبعث الرجاء في السامع، وتھبھ ضمانًا لما یُحدّث لھ في المسیح، فلا تخف إذن لأنك مثقّل ) الرسول(مرة أخرى یمسّ [

  ... یة لا محالةلیكن لك الروح فستقوم ثان. بجسد مائت

  )...٢٩: ٥یو (حقًا سیقوم الكل، لكن لا یقوم الكل ل لحیاة، إنما یقوم البعض للعقاب والآخرون للحیاة 

  ). ١٢: ٢٥تك (ویدخل بك إلى حِجال العرس لتكون ھناك مع العذارى ... أنھ لا یعاقبك إن رأى روحھ یشرق فیك، بل یوقف العقاب

  . أن یعیش في ھذا العالم، لكي یعیش جسدك ھناك) ة الجسدانیّةالحیا(لیتك إذن لا تسمح لجسدك 

  . فإن احتفظت بھ ھنا حیًا لا یعیش، وإن مات یحیا! لیمت كي لا یموت

  . إذ یجب أن یموت أولاً ویدفن، عندئذ یصیر خالدًا. ھذا ھو حال القیامة بوجھ عام

لیحدث . ھذا أیضًا ما حدث بالنسبة لجسد الرب، إذ صُلب ودفن وقام. ن وعندئذ القیامةولكن ھذا یُحدّث في جرن المعمودیّة، حیث یتحقّق الصلب والدف

لا أقصد موت جوھر الإنسان، فإن ھذا بعید عن قصدي، إنما موت میولھ نحو . ھذا أیضًا بالنسبة لنا، فتكون لنا الإماتة المستمدة عن أعمال الجسد

  .] ما ھو ھذا إلا حیاةالأمور الشرّیرة، فإن ھذا ھو الحیاة أیضًا، بل

 تأكیدًا لوحدة العمل بین الثالوث ،]١١" [الساكن فیكم سیحيّ أجسادكم المائتھ أیضًا بروحھ: " في ھذه العبارة الرسولیةیرى القدّیس أمبروسیوس

روح من الریاح الأربع وھبّ على ھلم یا : "وقد جاء في حزقیال. ، كذلك الروح القدس)٢١: ٥یو (القدوس، فإن الآب یحیي من یشاء، وأیضًا الابن 

  ).١٠- ٩: ٣٧حز (" فدخل فیھم الروح فحَیوا وقاموا على أقدامھم جیش عظیم جدًا جدًا... ھؤلاء القتلى لیَحیوا

  الشعور بالدین للروح: خامسًا

  فإذن أیھا الإخوة نحن مدینون لیس للجسد لنعیش حسب الجسد، "

  لأنھ إن عشتم حسب الجسد فستموتون، 

  .]١٣-١٢" [ن كنتم بالروح تُمیتون أعمال الجسد فستحیونولكن إ



  :  على ھذه العبارة ھكذاالقدّیس یوحنا الذھبي الفمیُعلّق 

بعد أن أظھر عظم مكافأة الحیاة الروحیّة إذ تجعل المسیح ساكنًا فینا، وتُحیي أجسادنا المائتة، وتھبھا أجنحة لتطیر بھا إلى السماوات، وتجعل طریق [

نحن مدینون ": ، وإنما قال ھذا بطریقة أكثر إثارة وقوة ھكذا"یلزمنا ألا نعیش حسب الجسد: "لم یقل. سھلاً، بلیاقة، یحثنا لتحقیق ھذا الھدفالفضیلة 

  . "نحن مدینون لیس للجسد".  ھذا ما عناه بقولھ".للروح

ولكن بعد ھذا یوضّح أن ما نفعلھ نحن لیس بتقدمة اختیاریّة، ). مجّانیة(ة في كل موضع یؤكّد أن ما یقدّمھ االله لنا لیس على سبیل الدین وإنما مجرّد نعم

: ٦ كو ١" (إنكم لستم لأنفسكم: "، كما یكتب)٢٣: ٧ كو ١" (قد اُشتریتم بثمن فلا تصیروا عبیدًا للناس: "، إذ یقول)مقابل معاملات االله لنا(إنما ھو دین 

لقد أراد أن ). ١٥: ٥ كو ٢" (وھو مات لأجل الجمع كي یعیش الأحیاء فیما بعد لا لأنفسھم: " بقولھ، وفي موضع آخر یثیر ذات الفكر في أذھانھم)١٩

  "...إن عشتم حسب الجسد ":، ولئلاّ تظن أنھ یتحدّث عن طبیعة الجسد قال"نحن مدینون لیس للجسد": بقولھ"... نحن مدینون: "یثبت ھذا بقولھ

نا ألا نعیش حسب الجسد، بمعنى ألا نجعلھ سیِّد حیاتنا، إنما لیكن الجسد ھو التابع لا القائد، لیس ھو الذي یدبِّر حیاتنا، وھو أنھ یلزم... یقدّم لنا ھنا تعلیمًا

ر بإبرازه ھذه النقطة، وتأكیده أننا مدینون بالروح، وإظھاره منافع ھذا الدین الذي علینا للروح، لا یتحدّث عن الأمو. بل ناموس الروح ھو الذي یدبرھا

فإن نفع الروح لا یقف عند ھذا فقط، إنھ حرّرنا من خطایانا السابقة، بل یھبنا حصانة ضد خطایانا المقبلة، ویحسبنا ... الماضیة بل عن الأمور المقبلة

  ).]ستحیون(أھلاً للحیاة الخالدة 

v وھبك المخلص الروح الذي بھ تمیت أعمال الجسد.  

  القدّیس أغسطینوس

  التمتّع بروح البنوّة : سادسًا

 عن شعورنا أننا مدینون للروح القدس الذي یعتقنا من الدینونة ،"ناموس الروح، وبرّ المسیح"ركّز الرسول بولس في ھذا الأصحاح وھو یتحدّث عن 

یلة، منطلقین نحو السماء كما بأجنحة مادمنا نسلك حسب الروح، ویھبنا روح الغلبة والنصرة فنواجھ حرب الخطایا بقوّة، ونركض في میدان الفض

أخیرًا، یكشف لنا الرسول عن عمل ھذا الروح الإلھي فینا، لا بتقدیم إمكانیات إلھیة إلینا فحسب، وإنما بتجدید مركزنا بالنسبة الله، فیعتقنا من . الروح

  . نُحسب بالحق أولاد االله، لنا حق المیراث مع المسیح،"یا أبّا الآب": العبودیّة لنحتل مركز البنوّة الفائق الذي بھ نصرخ نحو الآب قائلین

  لأن كل الذین ینقادون بروح االله فأولئك ھم أبناء االله، "

  إذ لم تأخذوا روح العبودیّة أیضًا للخوف،

  بل أخذتم روح التبنّي 

  الذي بھ نصرخ یا أبّا الآب؛ 

  .]١٦-١٤" [الروح نفسھ یشھد لأرواحنا أننا أولاد االله

  : على ھذه العطیّة بقولھالقدّیس یوحنا الذھبي الفمیُعلّق 

، مظھرًا أنھ "لأن كثیرون ینقادون بروح االله"، إنما یقول "لأن كثیرین یعیشون بروح االله"ولھذا لم یقل . الآن فإن ھذه أیضًا أعظم كرامة من الأولى[

 على زوج من الفرس، فھو لا یقود الجسد فقط وإنما النفس أیضًا، یملك كربانٍ یقود سفینة، أو سائق مركبة) یقتادھم(یستخدم سلطانًا على حیاتھم 

ولأنھ یخشى بسبب الثقة في عطیّة جرن المعمودیّة یھملون في رجوعھم بعد نوالھم العماد، لذا یود أن یقول لھم أنكم وإن نلتم المعمودیّة ولا ... علیھما

  .] مو بنوّتكمتنقادون للروح فإنكم تفقدون الكرامة التي نلتموھا وس



یُشیر إلى العھد القدیم حیث لم ینل الیھود روح البنوّة، إنما بنوالھم الناموس مجردًا " لم تأخذوا روح العبودیّة: "یرى ذات القدّیس أن قول الرسول

قابھا زمنیًا، إنما قُدمت الوصیّة للبنین، عاشوا تحت تھدیدات العقوبة في خوف كعبیدٍ، أمّا في العھد الجدید فلم تعد مكافأة الوصیّة أمورًا زمنیة ولا ع

  . ، وھي كلمة أرامیة توجھ لمناداة الأب"أبًا"لیكون االله نفسھ ھو مكافأتنا، ننعم بھ أبًا أبدیًا، ننادیھ 

ھكذا یوجد نوعان . فینیوجد نوعان من الخوف ینتجان صنفین من الخائ: [، قائلاً"روح العبودیّة أیضًا للخوف: " على القولالقدّیس أغسطینوسیُعلّق 

، كما یوجد نوع آخر من الخوف ھو طاھر ویبقى إلى الأبد )١٨: ٤ یو ١(یوجد خوف یطرده الحب الكامل خارجًا . من الخدمة یقدّمان نوعین من الخدام

رو  ("لا تستكبر، بل خف": ولھكما یُشیر في موضع آخر إلى الخوف الطاھر، بق... یُشیر الرسول ھنا إلى الخوف الذي لیس للمحبّة). ٩ : ١٩مز (

٢٠: ١١[.(  

ھذا الصوت الذي نصرخ بھ ". أبًا"یا : بھذا الروح نحمل لغة البنین في حدیثنا مع االله كأب لنا، فنصرخ بالروح القدس الساكن فینا، واھب البنوة، لنقول

، وبالتأكید لم ینطق )١٥: ١٤خر " (مالك تصرخ إليّ؟": لموسىلا یخرج من الشفاه بل من القلب، ففي الحقیقة یقول االله : [القدّیس جیرومكما یقول 

  .]موسى بكلمة

v وعندما یفعلون ھذا یقدّمون الشكر الله الذي بھ فعلوا. بالحري یجدر بھم أن یفھموا أنھم إن كانوا أبناء االله، فبروح االله ینقادون لیفعلوا ما ینبغي فعلھ ...

  ). لا یحرمون من نسبة ھذه الأعمال إلیھمأي (وھذا لا یعني أنھم لم یفعلوا شیئًا 

v  مجدوا االله، اشكروه، قدّموا لھ التشكرّات، ذاك الذي تنقادون بروحھ، لكي تقدروا على ] ١٣[إنھ یعني عندما تمیتون بالروح أعمال الجسد فتحیون

  .السیر في ھذه الأمور لتظھروا كأبناء االله

  القدّیس أغسطینوس

إن كنّا أولادًا الله، إن كنّا بالفعل قد بدأنا أن نكون ھیاكلھ، إن كنّا نقبل روحھ القدوس، یلزمنا : [ عن التزاماتنا كأولاد االله، قائلاًالقدّیس كبریانوسیحدّثنا 

لویات والإلھیات، فلیتنا والمسیح بالع) الآب(إن كنّا نرفع أعیننا عن الأرض نحو السماء، إن كنّا نرفع قلوبنا، ونمتليء باالله . أن نحیا بالقداسة والروحانیّة

فإن كنتم قد قمتم مع المسیح، فاطلبوا ما فوق حیث المسیح جالس عن یمین االله، اھتمّوا بما  ":لا نفعل إلا ما یلیق باالله والمسیح، كما یحثّنا الرسول، قائلاً

كو (" یح حیاتنا، فحینئذ تُظھرون أنتم أیضًا معھ في المجدفوق لا بما على الأرض، لأنكم قد مُتم وحیاتكم مستترة مع المسیح في االله، متى أُظھر المس

لیتنا نحن الذین في المعمودیّة متنا ودفنا عن الخطایا الجسدیّة التي للإنسان القدیم وقمنا مع المسیح في التجدید السماوي نفكر في أمور المسیح ). ٤- ١: ٣

  .]ونمارسھا

ة البنوّة التي ننالھا بالروح القدس ھي عطیّة السید المسیح نفسھ، ھذا الذي حمل مالنا لیھبنا ما  إن عطیّالقدّیس غریغوریوس أسقف نیصصھذا ویروي 

  .لھ، فحمل موتنا ولعنتنا وخطایانا وعبودیتنا لینزع ھذا كلھ عنّا، فلا نُحسب بعد عبیدًا بل أبناء وأحباء

، وكأن الكنیسة تكرر "الآب" وھي تعني أیضًا Paterتقابل في اللاتینیة " أبا" قائلاً أن كلمة ،"أبًا الآب"على تعبیر القدّیس أغسطینوس ویُعلّق 

  .، فھي كنیسة واحدة تضم أعضاء من الیھود والأمم یشعر الكل بأبوة االله لھم بلا تمییز"الآب"وبلغة الأمم " أبًا"الكلمة، إذ تصرخ بلغة الیھود 

 "الروح نفسھ أیضًا یشھد لأرواحنا أننا أولاد االله: "، إذ یقول الرسول"كرامة البنوّة"اھبا إیّانا یشھد بھذه البنوّة الروح القدس نفسھ الذي یسكن فینا و

]١٦[.  

  التمتّع بالمیراث : سابعًا

" ووارثون مع المسیحفإن كنّا أولادًا فإننا ورثة أیضًا، ورثة االله، ": إذ ننال روح البنوة، نُحسب أبناء االله لنا حق المیراث الأبدي، وكما یقول الرسول

]١٧[.  

ظن الیھود أنھم كأصحاب للناموس ھم ورثة المواعید دون سواھم، لكن الرسول بلطفٍ یكشف لھم أن الأمم إذ نالوا روح البنوّة بالمعمودیّة صاروا 

وأقول لكم ": ، كما قال)٤١: ٢١مت  ("رینأولئك الأردیاء یھلكھم ھلاكا ردیًا ویسلم الكرم إلى كرامین آخ": ورثة االله، وكما قال السید المسیح نفسھ



 "أن كثیرون سیأتون من المشارق والمغارب ویتّكئون مع إبراھیم واسحق في ملكوت السماوات، وأمّا بنو الملكوت فیُطرحون إلى الظلمة الخارجیة

  ).١٢- ١١: ٨مت (

فحیث أنھ . لاحظ طموحھ، فإنھ یرید أن یقترب بنا إلي السید". لمسیحوارثون مع ا"أضاف إلي قولھ إننا ورثة االله : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

مرة أخرى إذ یمكن . ولما كان لیس كل الورثة ینالون میراثا عظیمًا أبرز ھذه النقطة بكوننا ورثة االله. لیس كل الأبناء ورثة أظھر أننا أبناء وورثة أیضًا

  .] ھر أن لنا ھذا أیضًاأن نكون ورثة الله ولكن لیس ورثة مع الابن الوحید أظ

  الشركة مع المسیح المتألم والممجد: ثامنا

فإن ھذا المیراث ھو عطیة مجانیة لا فضل لنا فیھا، لكنھا لا تُقدم للخاملین بل … إن كان الروح القدس یھبنا المیراث كأبناء الله، نرث االله مع المسیح

  ].١٧" [إن كنا نتألم معھ لكي نتمجد أیضا معھ " یتمتعون بشركة أمجاده للجادین في الشركة مع المخلص، الذین لھم شركة في آلامھ 

  تجدید الخلیقة وعمل الروح. ٢

مبرزًا عمل االله فینا، أنھ یعتقنا من الدینونة إن سلكنا بالروح القدس ولیس حسب شھوات جسدنا، ویھبنا اھتمام الروح " ناموس الروح"سبق فحدثنا عن 

وننعم بسكنى السید المسیح فینا فیھبنا برّه، وننعم بعربون القیامة عاملاً فینا، ونشعر بالدین نحو الروح الذي یھبنا البنوة الله الذي ھو الحیاة والسلام، 

عودتنا الآن یحدثنا عن عمل الروح فینا وأثره حتى على الخلیقة غیر العاقلة، مبرزًا ترقب العالم المخلوق من أجلنا ل. والمیراث مع المسیح والشركة معھ

ھذا من جانب، ومن جانب آخر إذ نعود الآن لنختبر عربون . إلي الأحضان الإلھیة كأبناء الله بعد أن تركناه زمانًا فسببنا للأرض اللعنة وللخلیقة فسادًا

 بكلیتھ، نفسًا وجسدًا، في كمال الروح بقیامة نفوسنا من موت الخطیة تتمتع أیضا أجسادنا بھذه القیامة مترقبة یوم الرب العظیم بصبرٍ لیعیش الإنسان

  .ولئلا یستصعب المؤمن ھذا أكدّ دور الروح القدس نفسھ، واھتمامھ بنا، لتحقیق ھذا العمل فینا. قوة القیامة أبدیًا

  ].١٨" [فإني أحسب أن الآم الزمان الحاضر لا تُقاس بالمجد العتید أن یستعلن فینا: "بدأ الرسول حدیثھ بالقول: أولاً

وارتباطھ بناموس الروح، كاشفًا عن عمل " برّ المسیح"وضع ھذه العبارة كخاتمة للحدیث السابق وافتتاحیة للحدیث الجدید، فإنھ إذ كان یتحدث عن 

تفاع على الآلام الروح فینا، خاصة البنوة الله والتمتع بالمیراث أراد أن یوضح أن حیاتنا مع االله لیست ھروبًا من الضیق والألم الحاضر، وإنما ھي ار

وكأن الرسول بعد أن عرّفنا علي عطایا االله غیر المدركة إذا بھ یقودنا بثقة وسط آلام ھذا الزمان . الحاضرة خلال انفتاح القلب علي المجد الأبدي

لقلب والفكر وقوة للنفس لتجتاز كل وأخطاره، معلنًا أن اتحادنا مع االله بروحھ القدوس في ابنھ لا یغیر الظروف المحیطة بنا بل یھبنا اتساعًا في ا

  .الظروف بنبلٍ من أجل الأمجاد الأبدیة

لاحظ كیف یھدئ روح المصارعین ویرفعھا في نفس الوقت، فإنھ بعد ما أظھر أن المكافآت : [ علي ھذه العبارة قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 

لأن خفة ": في موضع آخر یقول. كبروا، إذ لا یزالوا یغلبون لنوال الأكالیل كمكافأة لھمأعظم من الأتعاب، یحثھم لاحتمال متاعب أكثر دون أن یست

ھنا لم یقل إن الآلام خفیفة، لكنھ یربط الآلام بالراحة خلال إعلان المكافأة ). ١٧: ٤ كو ٢"(ضیقتنا الوقتیة تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجًد أبدیًا

وإنما " المجد الذي سیكون لنا" لم یقل ]...١٨" [لام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتید أن یستعلن فینافإني أحسب أن الآ. "بالصالحات العتیدة

)... ٣: ٣كو " (حیاتنا مستترة مع المسیح في االله: "ھذا أوضحھ أكثر في موضع آخر... ، كما لو كان المجد فینا فعلاً لكنھ لم یستعلن بعد"یُستعلن فینا"

  .] ا كانت ـ مرتبطة بحیاتنا الحاضرة، أما البركات القادمة فتبلغ عصورًا بلا حدودھذه الآلام ـ أیً

ھذا الحدیث الرسولي عن المجد الأبدي الذي یُستعلن فینا خلال الآلام الزمنیة المؤقتة ألھب قلب المؤمنین للانطلاق بالحب الإلھي على مستوى سماوي 

  : مني أو بركة مؤقتةیرفع نفوسھم فوق كل ألم وضیق أو طلب خیر ز

v فخدم : "تأمل ما احتملھ یعقوب من أجل راحیل المرأة التى وُعد بھا، إذ یقول الكتاب المقدس. المحبة لا تجد شیئا ثقیلاً؛ الغیور لا یعرف عملا صعبًا

كنت في النھار یأكلني : " بعد ذلك عما احتملھلقد أخبرنا بنفسھ). ٢٠: ٢٩تك (" یعقوب براحیل سبع سنین، وكانت في عینیھ كأیام قلیلة بسبب محبتھ لھا

ھكذا یلیق بنا أن نحب المسیح ونطلب على الدوام قبلاتھ، وعندئذ یبدو كل صعب سھلاً لنا، وما ھو طویل یصیر ). ٤٠: ٣١تك " (الحرّ في اللیل الجلید

  .قصیرًا



  ).٥: ١٢٠مز " ( طالت عليّالویل لي فإن غربتي قد": فنقول في كل لحظة) ٥: ١٢٠مز (لنُضرب بسھام حبھ 

v إن تطلعت أن ترث خیرات العالم لا تقدر أن تكون شریكًا مع المسیح في المیراث.  

v إنك طماع للغایة یا أخي، إذ تود أن تبتھج بالعالم ھنا وتملك مع المسیح ھناك.  

  القدیس جیروم

v ]إلى المُقدمین للاستشھاد في المناجم[:  

  . یوم رحیلكم المنقذإنكم تنتظرون كل یومٍ بفرحٍ

  ھا أنتم قد تركتم العالم بالفعل، وتسرعون نحو مكافاءات الاستشھاد، نحو المنازل الإلھیة، لكي تروا

  .بعد ظلمة العالم ھذه النور اللائق، وتتقبلون مجدًا أعظم من كل الآلام والأحزان

  الشھید كبریانوس

v "فإنھ وإن ). ٢٩: ١١مت (أنظر فإن النیر ھین والحمل خفیف . ]١٨" [د العتید أن یُستعلن فینافإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تُقاس بالمج

  ). ٤: ٢٦مز " (علي حسب كلامك شفتیك لزمت طرقًا وعرة": یقول المرتل. كان عسیرًا علي القلیلین الذین اختاروه، لكنھ سھل بالنسبة للذین یحبونھ

  القدیس أغسطینوس

ل أن الروح لا ینزع عن المؤمن الآلام والضیقات إنما یھبھ مجدًا خفیًا في الداخل وسط الآلام الخارجیة، یُستعلن ھذا المجد في یوم إذ یعلن الرسو: ثانیًا

  ].١٩" [لأن انتظار الخلیقة یتوقع استعلان أبناء االله":الرب العظیم، ینتقل من حیاة المؤمن الداخلیة إلي الخلیقة عینھا، قائلا

  خلیقة التي تترقب في شوقٍ إعلان بنوتنا الله؟ماذا یقصد بال

فإن كان االله قد خلق العالم كلھ من أجل الإنسان لیحیا سیدًا .  أن الرسول یقصد بالخلیقة ھنا العالم كلھ بما فیھ من جماداتالقدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 

ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل : " الخلیقة، فعندما سقط آدم جاء الحكمفیھ یحمل صورتھ الإلھیة ومثالھ، فإن فساد الإنسان انعكست آثاره حتى علي

قاوم الإنسان إلھھ، فأثمرت مقاومتھ مقاومة الخلیقة لھ، لكنھا حتى في ھذه المقاومة ). ١٨- ١٧: ٣تك " (منھا كل أیام حیاتك، وشوكًا وحسكًا تنبت لك

  .ھللة من أجل الإنسان الذي خلقت لأجلھكأنھا تترجى عودتھ إلى حضن االله كابن لھ فتعود ھي مت

غیر أن ھذا لا یُفھم بصورة حرفیة مادیة وإلا توقعنا أن تعود . صوّر الرسول بولس الخلیقة كشخصٍ یئن ویتمخض معًا یترجى صلاح الحیاة كلھا

مع فكر المسیح وروح الإنجیل، إنما أراد الرسول أن البشریة كما مع آدم في الفردوس الأول الأرضي المادي ویبقى الفردوس خالدًا، الأمر الذي یتنافى 

یبرز فاعلیة عمل السید المسیح في حیاة الإنسان، حتى تكاد الخلیقة غیر العاقلة أن تنطق متھللة من أجل المصالحة مع االله وعودتھ إلى الأحضان 

  .الأبویة

ة الحیوانات المفترسة الجائعة للشھداء في الساحات الرومانیة، وعدم فاعلیة في أوضاع استثنائیة سمح االله للطبیعة العنیفة أن تخضع للمؤمن، كملاطف

ھذا كلھ لم یكن قاعدة . السم علي بعضھم، وسكنى بعض المتوحدین والسواح مع الحیوانات البریة، وإعالة البعض في الصحراء بواسطة غربان الخ

یمان بطریقة ملموسة، ولتأكید العطایا الإلھیة الداخلیة غیر المنظورة والأمجاد عامة إنما تحققت بفیض خاصة في عصور الضیق الشدید لمساندة الإ

  .السماویة المترقبة

   :القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 



الجبال ، والتلال تقفز، و)٨: ٩٨مز (من العالم كلھ أشبھ بشخصٍ، كما سبق ففعل الأنبیاء عندما قدموا الأنھار تصفق بالأیادي ) الرسول بولس(یجعل [

تتحرك، لا لنتخیل ھذه الكائنات الجامدة أشخاصًا حیة، فننسب لھا قوة العقل، وإنما لكي ندرك عظمة البركات وكأنھا قد أثارت الخلیقة غیر الحسیة 

 لندرك یستخدمون ذات الأسلوب أیضا في الظروف المؤلمة حیث یصورون الكرمة تنتحب والخمر یبكي والجبال وعوارض الھیكل تصرخ،. أیضًا

  …ھكذا امتثل الرسول بالأنبیاء فجعل من الخلیقة ھنا أشبھ بكائن حي یئن ویتمخض، لتظھر عظمة الأمور المقبلة. مدي بشاعة الشر

تقبلت لماذا صارت فاسدة؟ وما ھو السبب؟ بسببك أنت أیھا الإنسان، فإنك إذ حملت جسدًا میتًا قابلا للآلام ؟ ]٢٠[الخلیقة أخضعت للباطل ما معنى أن 

  .الأرض لعنة وأنبتت شوكا وحسكًا

من قدم أسست الأرض، والسماوات ھي عمل یدیك؛ ھي تبید ": حتى السماء إذ تبلى مع الأرض ستتحول إلي حالة أفضل، اسمع ما ینطق بھ النبي

ارفعوا إلى السماوات عیونكم وانظروا ": ویعلن إشعیاء ذات الأمر، بقولھ). ٢٦ـ٢٥: ١٠٢مز " (وأنت تبقى، وكلھا كثوب تبلى، كرداء تغیرھن فتتغیر

  ).٦: ٥١إش )" (مثلھا(إلى الأرض من تحت، فإن السماوات كالدخان یضمحل، والأرض كالثوب تبلى، وسكانھا یموتون 

  ...ھا أنت ترى بأي معنى سقطت الخلیقة في عبودیة الباطل، وكیف تتحرر من حالة الفساد؟

 "علي الرجاء"ھذا ھو معنى . لم ترتكب خطأ من جانبھا، ولأجلك أیضًا سیحدث عدم الفساد) الخلیقة(مع أن لقد حاصرھا الشر لأجلك وصار مفسدًا، 

]٢٠[.  

  .] لا لیظھر أن ما قد حدث لھا وإنما لكي نتعلم عنایة المسیح للكل، فإن إصلاح الخلیقة لا یكون من ذاتھا" لیس طوعًا"عندما یقول أنھا أخضعت 

  الآن، ما ھو رجاء الخلیقة؟ 

  ].٢١" [لأن الخلیقة نفسھا أیضا ستعتق من عبودیة الفساد إلي حریة مجد أولاد االله"

  : القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

  .ذه تشاركك بركاتكالآن، ما ھي ھذه الخلیقة؟ إنھا لا تعنیك أنت وحدك، وإنما معك أیضًا الخلیقة الأدنى، التي لا تشترك معك في العقل أو الحس، ھ[

فكما أنھ عندما .  بمعنى أنھا لا تعود تصیر فاسدة، وإنما تتمشى جنبًا إلي جنب مع الجمال الذي یُوھب لجسدك،"ستعتق من عبودیة الفساد "یقول

إلى حریة مجد ": النتیجةوإذ یعلن الرسول ھذا یبلغ إلي . صار جسدك فاسدًا فسدت ھي أیضًا، ھكذا الآن إذ صار جسدك غیر فاسد تتبعھ ھي أیضًا

  .فتتحقق حریتھا، "أولاد االله

  .إنھ یشبھ مربیة تربي ابن ملك، عندما ینال الابن سلطان أبیھ تتمتع ھي معھ بالخیرات، ھكذا أیضًا بالنسبة للخلیقة معنا

  .ھا أنت ترى في كل الأمور أن الإنسان یحتل مركز القیادة، فمن أجلھ خُلقت كل الأشیاء

لماذا أنت مرتبك عند تجاربك؟ فإن كنت : المصارع، مظھرًا محبة االله غیر المنطوق بھا من نحو الإنسان، إذ یود أن یقول) الرسول(طف انظر كیف یل

أوجدت لأنھ إن كانت الخلیقة التي . ولیس فقط یلطف، وإنما یظھر أیضًا أن ما ینطق بھ أمر ذو أھمیة. تتألم من أجل نفسك فإنھ حتى الخلیقة تتألم بسببك

   فكم بالأولى یلیق بك أنت أن تكون علي رجاء، یا من مِنْ خلالك ستتمتع الخلیقة بتلك الخیرات؟ "علي رجاء "بكاملھا لأجلك ھي

أجل مجد كما أن الآباء إذ یرون الأبناء في طریقھم لنوال كرامة یُلبسون الخدم ثیابًا بھیة من أجل مجد الابن، ھكذا یلبس االله الخلیقة عدم الفساد من 

  .]حریة الأبناء

أن الخلیقة التي تئن علي رجاء ھي جماعة السمائیین الذین كمن ھم یئنون من أجل الإنسان لیفرحوا بتمتعھ القدیس غریغوریوس أسقف نیصص ویرى 

  ).١٥لو (بالبنوة، وكما قال السید المسیح إن السماء تفرح بخاطئ واحد یتوب 



من العدل أنھ في ذات الخلیقة التي فیھا تعبوا وتألموا متزكین بكل طرق : "[، إذ یقول"الجسد" ھنا تعني "الخلیقة" أن القدیس إیریناؤسویرى 

الخلیقة التي احتملوا فیھا . الاحتمال أن یتقبلوا مكافأة أتعابھم، وأنھ في الخلیقة التي فیھا ذُبحوا من أجل محبتھم الله، فیھا ذاتھا ینتعشون مرة أخرى

یلیق إذن أن تُعاد الخلیقة عینھا إلي حالتھا الأولى فتصیر بلا مقاومة تحت سلطان البرّ .  فإن االله غنى في كل شيء، وكل شيء ھو لھ.العبودیة یملكون

  .]كما أوضح الرسول في الرسالة إلى أھل رومیة

 سقطت تحت الفساد بسببنا تترجى مجدنا كأولاد الله لتلبس إن كانت الخلیقة التي تتمتع بالخیرات من أجلنا إذ: الخلیقة توبخنا برجائھا كما بأنینھا: ثالثا

وتتمخض معًا إلى  فإننا نعلم أن كل الخلیقة تئن: "، إذ یقول الرسول"جدیدًا"عدم الفساد، فإنھا في ھذا الانتظار كمن في حالة ولادة مستمرة تنتظر 

  ق بنا أن نئن نحن أیضا ونتمخض بالآلام من أجل تمتعنا بكمال مجد البنوة الله ؟ ھذا ھو حال الخلیقة التي أُوجدت من أجلنا فكم بالحري یلی. ]٢٢" [الآن

إن كانت الخلیقة التي لم تنل شیئا قد امتلأت رجاءً وصارت كما في حالة ولادة تئن وتتمخض، فكم بالحري یلیق بنا نحن الذین تمتعنا فعلاً بعمل : رابعا

 في داخلنا لنترجى كمال عملھ حین تخلص أجسادنا أیضا بقیامتھا في یوم الرب العظیم، فتنعم مع النفوس الروح القدس في نفوسنا، فنلنا باكورة المجد

  ؟ ]٢٣" [ولیس ھكذا فقط بل نحن الذین لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا نئن في أنفسنا، متوقعین التبني فداء أجسادنا: "بذات المجد، إذ یقول الرسول

ھذه الباكورة عظیمة للغایة لا تقف عند غفران .  أن باكورة الروح الذي نلناه یدفعنا لھذا الأنین الداخلي المملوء رجاءًالفمالقدیس یوحنا الذھبي یقول 

أع (الروح لخطایانا، وإنما أیضا تھبنا البرّ والتقدیس، وقد ظھرت ھذه الباكورة في عصر الرسول بإخراج الرسل للشیاطین وإقامة الموتى خلال ظلھم 

  ھذه ھي الباكورة، فماذا یكون كمال الروح؟). ١٢: ١٩أع (وثیابھم ) ١٥: ٥

: كیف یكون ھذا ونحن قد نلنا البنوة الله فعلاً؟ إننا نتوقع كمال مجد البنوة بقیامة الجسد من الأموات، كقول الرسول. إذن لنتوقع التبني كقول الرسول

لأن ھذا "، )٢١: ٣في " ( بحسب عمل استطاعتھ، أن یخضع لنفسھ كل شيءجسد مجده الذي سیغیر شكل جسد تواضعنا، لیكون علي صورة"

  ). ٥٣: ١٥ كو ١" (عدم فساد، وھذا المائت یلبس عدم موت الفاسد لابد أن یلبس

ا وجسدًا، علي مستوى إذًا ما نلناه كباكورة الروح إنما یفتح باب الرجاء للإنسان لیجاھد بالصبر حتى یبلغ كمال الروح الذي یمجّد الإنسان بكلیتھ نفسً

  : أبدي، لذلك یكمل الرسول حدیثھ عن الرجاء لنوال كمال الروح قائلاً

  لأننا بالرجاء خلصنا، "

  ولكن الرجاء المنظور لیس رجاءً، 

  لأن ما ینظره أحد كیف یرجوه أیضًا؟

  ]. ٢٥ـ٢٤" [وإن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعھ بالصبر

  : القدیس یوحنا الذھبي الفم؟ یقول "لصنابالرجاء خ": ماذا یعنى. أ

ھذا یعنى أننا لا نطلب كل شيء لنا في ھذه الحیاة، وأن یكون لنا رجاء أیضًا، مؤمنین أن ما وعدنا بھ االله یحققھ لنا، بھذا نحن خلصنا؛ فإن فقدنا الرجاء [

  ...نفقد كل ما نلناه

ما الذي خلّصك إذن؟ الرجاء في االله وحده، وثقتك ... صر؟ ألم تكن یائسًا؟ ألم تكن تحت الحكم؟أتساءل، ألم تكن أنت خاضعًا لخطایا بلا ح: یود أن یقول

فمن قدم لك بركات عظیمة ھكذا لا . إن كان ھذا ھو الذي خلصك، فلنتمسك بھ الآن أیضًا. من جھة مواعیده وعطایاه، فإنھ لیس لك شيء آخر تقدمھ لھ

قد وجدك میتًا ومحطمًا وسجینًا وعدوًا، فجعلك صدیقًا وابنًا وحُرًا وبارًا ووارثًا معھ، مقدمًا لك أمورًا عظیمة ل. یمكن أن یخدعك في البركات المقبلة

  ... ھل بعد التمتع بمثل ھذه العطایا بسخاءٍ وحبٍ یخونك في الأمور المقبلة؟. ھكذا لم یكن یتوقعھا أحد

فلنتمسك بھ ولنحتفظ بھ، فإنك إن طلبت شیئًا في ھذا العالم تفقد . ذي أحضرتھ وحده إلى العریسخلصك من البدایة؛ إنھ العربون ال) الرجاء(ھذا الطریق 

  "]ولكن الرجاء المنظور لیس رجاء، لأن ما ینظره أحد كیف یرجوه أیضا؟: "قائلا: صلاحك الذي بھ صرت بھیًا، لھذا یكمل الرسول



  .]وسنا في المستقبل نتسلم العربون فیُقال إننا قد خلصناوإذ ننتظر خلود الجسد وخلاص نف: [القدیس أغسطینوسیقول 

إنھا بیضة، ولیس بعد : [ ھذا الرجاء بالبیضة التي تحمل في داخلھا حیاة تقدمھا خلال دفء الضیقات والآلام، إذ یقولالقدیس أغسطینوسیشبھ 

  .]اضغط علیھا. ا في دفء فستقدم حیاةإنھا مغلفة بقشرة، لكن لا تنظر إلیھا ھكذا بل انتظر في صبر، ولتجعلھ). كتكوت(

إن كانت باكورة الروح تدفعنا للتمسك بالرجاء لنوال كمال المجد الذي یھبھ الروح للأبناء، فإن ھذا الرجاء لیس بالعمل السلبي، بمعنى آخر یلتزم . ب

ھذا ما ]. ٢٥" [نتوقعھ بالصبر" المنظورات، إذ یقول الرسول المؤمن أن یمارس دورًا إیجابیًا باحتمالھ الأتعاب الكثیرة والآلام من أجل رجائھ في غیر

  ! إبراز عمل النعمة الإلھیة المجانیة، لكن دون سلبیة من جھة المؤمن: یؤكده الرسول علي الدوام

عینھ ھو عطیة إلھیة نقتنیھا باالله إن كان المؤمن في رجائھ بالتمتع بكمال عمل الروح لیُعلن مجد أبناء االله أبدیًا وذلك خلال الصبر، فإن ھذا الصبر . ج

  . ]٢٦[" وكذلك الروح أیضا یعین ضعفاتنا: "نفسھ، إذ یسندنا الروح القدس نفسھ في جھادنا، حتى في الأمور البسیطة والضعفات، وكما یقول الرسول

بأتعابك وحدھا والمخاطر التي تواجھھا إنما تقف النعمة بجانبك، حتى في الأمور التي تبدو ھینة لكي تعرف أنھ لیس : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

  .] للغایة، إذ یعمل معك، وفي كل الأحوال یقوم بدوره في الاتحاد

بر، یبرز عملاً رئیسیًا للروح إذ یتعرض الرسول بولس لعون الروح القدس لنا في جھادنا حتى في الضعفات البسیطة كي نلتھب بالرجاء ونثابر بالص. د

لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجلھ كما ینبغي، ولكن الروح نفسھ یشفع فینا بأنات لا یُنطق بھا، ولكن الذي یفحص القلوب یعلم : "القدس في حیاتنا، بقولھ

  ].٢٧ـ٢٦" [ما ھو اھتمام الروح، لأنھ بحسب مشیئة االله یشفع في القدیسین

، إذ یعطى الروح "موھبة الصلاة "ھنا الذي یشفع فینا إنما یعنى القلوب الملتھبة بالروح القدس خلال " الروح" أن ھبي الفمالقدیس یوحنا الذیرى 

فالروح یقترح علي النفوس المقدسة ما تصلي بھ من أجل إخوتھا، لأنھا لا تعلم ما تصلي لأجلھ كما ... القدس للبعض موھبة الصلاة عن الآخرین

وتشفع إبراھیم ) ١: ١٥إر (، وطلب إرمیا عن الیھود )٢٦: ٣تث (ى بولس طالبًا أن یرى روما، وصلى موسى مشتھیًا رؤیة فلسطین ینبغي، فقد صل

القدیس یوحنا الذھبي ، ومع ما لھذه الصلوات من قیمة كبرى تكشف عن قلوب مقدسة محبة للآخرین، لكنھا في رأي )٢٣: ١٨تك (عن أھل سدوم 

  . یعرفون ما یصلون لأجلھ كما ینبغي، فالإنسان مھما بلغت قداستھ یحتاج إلى عون الروح لیرشده حتى في الصلاة عن الآخرین لم یكن ھؤلاءالفم

أحیانًا نسأل : [ تلمیذ القدیس أنبا أنطونیوسالأب إسحقالروح یسند لیس فقط في الصلاة عن الآخرین وإنما حتى من أجل الإنسان نفسھ، لأنھ كما یقول 

وھذا ما حدث مع معلم الأمم .  تضاد خلاصنا، وبواسطة عنایتھ الإلھیة یرفض طلباتنا، لأنھ یرى ما ھو لصالحنا بحق أعظم مما نستطیع نحنأمورًا

تكفیك : من جھة ھذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن یفارقني، فقال لي. "عندما صلى أن ینزع منھ ملاك الشیطان الذي سمح بھ الرب لأجل نفعھ

  ) .] ٩- ٨: ١٢ كو ٢" (ي لأن قوتي في الضعف تكملنعمت

إنما ... لا یئن الروح القدس في ذاتھ مع نفسھ في الثالوث القدوس، في جوھره الأبدي: [ علي أنّات الروح القدس فینا، قائلاًالقدیس أغسطینوسیعلق 

ذ یھبنا أن ندرك أننا غرباء نسلك في أرض غربتنا، ویعلمنا أن ننظر نحو فإنھ لیس بالأمر الھین أن الروح القدس یجعلنا نئن، إ. یئن فینا، أي یجعلنا نئن

  .] وطننا، فنئن بشوق شدید

  المسیح المبرر. ٣

  إدراك تدبیر االله لمحبیھ

 للذین ونحن نعلم أن كل الأشیاء تعمل معًا للخیر: "أبرز الرسول بولس حاجة المؤمن لإدراك خطة االله الخلاصیة في حیاتھ ھو شخصیًا، إذ یقول

  ].٢٨" [یحبون االله، الذین ھم مدعوون حسب قصده

خطة االله بالنسبة لنا فائقة، فھو لا یغیر مجرى الأحداث والظروف حسب أھوائنا الشخصیة، إنما یحّول كل الأمور بلا استثناء لبنیان نفس المؤمن 

  .الحقیقي، فتعمل حتى الظروف المضادة لمجده



لي ھذه العبارة، قائلاً بأنھ یلیق بالمؤمنین ألا یختاروا لأنفسھم الحیاة حسب فكرھم حاسبین أن ھذا نافع لھم، إنما  عالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 

كمثال قد یظن الإنسان أن الحیاة الھادئة التي بلا مخاطر . یقبلون ما یقترحھ الروح القدس، لأن أمورًا كثیرة تبدو للإنسان نافعة تسبب لھ مضارًا كثیرة

 كو ٢" (تكفیك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل": تاعب نافعة لھ، لذلك طلب الرسول ثلاث مرات أن یرفع االله عنھ التجربة، فجاءتھ الإجابةولا م

  .بمعنى آخر لنترك كل الأمور في یديّ الروح لیحولھا لبنیان نفوسنا). ٩-٨: ١٢

تبدو مؤلمة تعمل لخیر الذین یحبون االله، أما الذین لا یحبونھ فحتى الأمور التي تبدو  إن كل الأمور التي القدیس یوحنا الذھبي الفممرة أخرى یؤكد 

  .ضرب أمثلة منھا لم ینتفع الیھود بالناموس الصالح بل وتعثروا حتى في السید المسیح. صالحة ومقدسة تعمل ضدھم إن لم یرجعوا إلیھ بالحب

v لمیتات أو أي شيء آخر یحلّ بنا یستطیع االله أن یحول كل الأمور إلي نقیضھاحتى الضیقات أو الفقر أو السجن أو المجاعات أو ا.  

v كما أن الأمور تبدو ضارة تكون نافعة للذین یحبون االله، فإنھ حتى الأمور النافعة تصیر ضارة للذین لا یحبونھ.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v أما بالنسبة للضعفاء الأغبیاء فقد قیل أن كل شيء ضد الشخص الغبي "لخیر للذین یحبون االلهكل الأشیاء تعمل ل": بالنسبة للكاملین والحكماء یُقال ،

إذ ینھزم الإنسان بأكثر سھولة بالنجاح أكثر من الفشل، لأن الفشل یجعل الإنسان … ، فلا ینتفع من النجاح ولا ینصلح شأنھ من المصائب )٧: ١٤أم (

ا، خلال حزنھ المفید یقلل من خطیتھ وینصلح شأنھ، أما النجاح فقد یدفع بالإنسان إلي الكبریاء العقلي والعظمة أحیانًا یقف ضد إرادتھ، وینال تواضعً

  .الكاذبة

  الأب تادرس

v  اإلا تلك الآلام المرعبة القاسیة التي تحل بنا؟ فإنھ بالحق یصیر حمل المسیح الثقیل خفیفا بالرغم من ضعف محبتن" كل الأشیاء"ماذا یعنى بـ.  

  القدیس أغسطینوس

أیوب مثلاً حیًا لمن تتحول الأضرار بالنسبة إلى خیره، فلم یترك العدو شیئا في أیوب غیر مضروبٍ سوى لسانھ لعلھ یجدف بھ القدیس جیروم یقدم لنا 

  .على االله، لكن ھذه كلھا آلت إلى خیره، فقد جاء إلیھ االله وتحدث معھ علي مستوى الصدیق مع صدیقھ

  : نقتطف الآتي، ]٢٨" [الذین ھم مدعوون حسب قصده: " من الآباء على تسمیة الذین یحبون االله ھكذایعلق كثیر

v فالدعوة لیست ملزمة لھم ولا . لیست الدعوة وحدھا تحقق الخلاص، وإنما نِیَّة المدعوین... لو أن الدعوة وحدھا كانت كافیة فلماذا لم یخلص الكل؟

  . لا یطیع الكل الدعوةھي قھریة، إذ الكل مدعوون لكن

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ٣١: ٨یو " (إن ثبتم في كلامي فبالحقیقة تكونون تلامیذي:"یقول المخلص نفسھ.(  

  ھل یحسب یھوذا من بین تلامیذه مادام لم یثبت في كلامھ؟ 

  ؟)٦٦- ٥٩: ٦یو " (…أھذا یعثركم؟: تلامیذه یتذمرون علي ھذا، فقال لھمفعلم یسوع إن ": ھل یحسب من تلامیذه الذین قیل عنھم

: ٨یو " (إن ثبتم في كلامي فبالحقیقة تكونون تلامیذي": ؟ ومع ھذا لم یكونوا تلامیذ حقیقیین، لأنھم لم یثبتوا في كلمتھ، كقولھ"تلامیذ"ألم یلقبھم الإنجیل 

  .ذ حقیقیین، لیسوا أبناء حقیقیین حتى وإن ظھروا ھكذا أو دُعوا ھكذافإذ لیس لھم المثابرة بكونھم لیسوا تلامی). ٣١



ونراھم یعیشون بالتقوى، ولكن ھذا یصیر ) بالمعمودیة(إذن نحن ندعو الناس مختارین وتلامیذ المسیح وأولاد االله، لأنھم ھكذا یدعون إذ یتجددون 

  .حقیقة إن ثبتوا فیما دعوا فیھ

  القدیس أغسطینوس

  اھتمام االله بمجدنا

إن كان الروح الإلھي یحول حتى الأمور التي تبدو لضررنا لخیرنا، لأنا مدعوون حسب قصده، فما ھو ھذا القصد الإلھي؟ قصد االله من جھة الإنسان 

مر الذي في ذھن االله من جھة مختاریھ ھذا ھو الأ. أن یرفعھ إلى المجد؛ فاالله لیس في حاجة إلى تعبده أو خدمتھ إنما یحبھ كابن، یوده شریكًا في المجد

   ].٢٩"[لیكونوا مشابھین صورة ابنھ لیكون ھو بكرًا بین إخوة كثیرین"الذین سبق فعرفھم لذلك عینھم، 

v فما ھو للابن الوحید بالطبیعة ینالونھ بالنعمة! انظر سمو ھذه الكرامة.  

ھكذا یستخدم كل وسیلة لیقیم .. ].٢٩[" لیكونوا بكراً بین إخوة كثیرین": ة أخرىإنھ لم یكتف بھذه الدعوة أن یكونوا مشابھین لھ، بل یضیف نقط

  . العلاقة بوضوح شدید

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  رو " (بكرًا بین إخوة كثیرین": ، وأخرى)١٥: ١كو " (بكر كل خلیقة"مرة یدعوه : في أربع مناسبات" بكرًا"استخدم الرسول الملھم ھذا التعبیر

وأیضًا متى أُدخل ": وفي مناسبة أخرى یستخدم التعبیر بطریقة مطلقة دون ربطھ بكلمة أخرى، قائلاً). ١٨: ١كو" (بكر من الأموات"، وأیضًا )٢٩: ٨

ا نحن الذین فبأي معنى صار بكرًا بین إخوة كثیرین؟ بالتأكید ھذا واضح أنھ من أجلن) ٦: ١عب " (ولتسجد لھ كل ملائكة االله: البكر إلى العالم یقول

. ، لكي یغیّرنا من الفساد إلى عدم الفساد بمیلادنا نحن من فوق بالماء والروح)١٤: ٢عب (بالمیلاد جسد ودم وُلد بیننا واشترك ھو أیضًا في اللحم والدم 

للذین " إخوة"ولدون روحیًا معطیًا اسم لقد قاد بنفسھ طریق ھذا المیلاد منزلاً الروح القدس على المیاه بعماده، حتى یصیر في كل شيء بكرًا للذین ی

  .یشتركون معھ في المیلاد ویتشبّھون بھ بعمادھم بالماء والروح

   القدّیس غریغوریوس أسقف نیصص

v  ولا تشاكلوا ھذا الدھر، بل تغیّروا عن شكلكم": عن الإنسان الداخلي، لذلك یقول في موضع آخر] ٢٩" [مشابھین صورة ابنھ"لنفھم ھذه الكلمات 

  .قدر ما نتغیر عن شكل ھذا الدھر نتشكل كأبناء الله). ٢: ١٢رو " (بتجدید أذھانكم

  .یمكننا أیضًا أن نفھم ھذه الكلمات ھكذا، أنھ كما تشكّل بنا فظھر كمن ھو مائت ھكذا نتشكّل نحن بھ بعدم الموت، وھذه الحقیقة ترتبط بقیامة الجسد

  القدّیس أغسطینوس

v ٦: ١٤یو (أنا ھو الطریق، والباب، ومن خلالي ینبغي أن یدخل الكل : إلى ملكوت السماوات وإلى أبیھ، قائلاً) بكرنا(دنا في الجسد یصیر الرب قائ ،

٩: ١٠ .(  

  البابا أثناسیوس الرسولي

، إنما یعین االله الذین یعرف أنھم یعالج الرسول بولس موضوع اختیار االله لنا أو تعیینھ لمختاریھ، مؤكّدًا أنھ لا یوجد قھر ولا إجبار في قبول نعمة االله

والذین سبق فعیّنھم فھؤلاء دعاھم، والذین دعاھم فھؤلاء برّرھم أیضًا، ... فعرفھم سبق فعیّنھم الذین سبق": یقبلون نعمتھ في كمال حریتھم، إذ یقول

  ].٣٠-٢٩" [والذین برّرھم فھؤلاء مجّدھم أیضًا



، فاختیاره وتعیینھ لھم، لا على أساس محاباة، وإنما على أساس معرفتھ السابقة لھم، لا بمعنى أن "ذین لھسبق فعرف ال". ویلاحظ في ھذا النص أن االله

االله ھو الذي یدعو وھو الذي یُبرّر وھو الذي یمجّد، لكن لیس في سلبیّة . لھم الفضل في شيء إلا قبولھم لدعوتھ وتجاوبھم لعملھ فیھم بالمثابرة والجھاد

  !من جھتنا

  .]لقد برّرھم بتجدید جرن المعمودیّة، والذین برّرھم مجّدھم بالعطیّة أي بالتبنّي: [ على تبریر االله وتمجیده لنا بالقولالقدّیس یوحنا الذھبي الفم یُعلّق

v  د، وھذا لم یتم بع"أیضًا مجّدھم"، ومن یبقى إلى النھایة فھؤلاء )بالمعمودیّة خلال الإیمان(كثیرون دُعوا فعلاً وتبرروا.  

بالرغم من أن ھذین الأمرین، أي دعاھم وبرّرھم، لم یتحقّقا بعد في كل من قیل عنھم، إلا أنھ لایزال یوجد كثیرون إلى نھایة العالم سیدعون 

  . كما لو كان االله قد سبق فأعدّھا منذ الأزل- حتى بالنسبة للأمور المستقبلة -وقد استخدم صیغة الماضي . وسیتبرّرون

  نوسالقدّیس أغسطی

  مرافقة االله لنا في الجھاد الروحي

إذ تحدّث عن عطیّة االله لنا أنھ عیّننا عن معرفتھ السابقة لنا بأننا نقبل عملھ فینا، ودعانا، وبرّرنا بالمعمودیّة، ومجّدنا بالبنوّة لنصیر مشابھین صورة 

  .]٣١" [ االله معنا فمن علینا؟إن كان: فماذا نقول لھذا: "ابنھ، یقف معنا كل أیام جھادنا، لنقول مع الرسول

  : ، قائلاًالقدّیس یوحنا الذھبي الفمیُعلّق 

المؤمن الذي یھتّم بنوامیس االله لا یقف أمامھ إنسان ولا شیطان ولا ... فحتى الأمور التي تبدو ضده تتحوّل لحسابھ) للمؤمن(إن كان االله نفسھ قد صار [

  ! شيء ما

  . ا لمكافأتھفإن سلبْتھ مالھ تصیر بالأكثر صرّافً

  . وإن تحدثت ضده بشرّ یُحسب ھذا الشرّ مصدر بھاء جدید في عیني االله

  . إن حرّمتھ حتى من الطعام یتمجّد بالأكثر وتعظم مكافأتھ

  . إن قدمتھ للموت، الذي ھو أقسى ما یقع على الكل، فإنك تربطھ بإكلیل الاستشھاد

! حتى أن الذین یدبِّرون مكائد لھ یكونون بالنسبة لھ لیس أقل من الذین یخدمونھ أن یقف ضد ھذهأي طریق حیاة مثل ھذا؟ ھذا الذي لا یقدر شيء ما 

  ]؟"إن كان االله معنا فمن علینا": لھذا یقول

  ! الفداء، أعظم عطیّة

یسحب كل المشاعر ویمتص كل الأحاسیس لیقف الإنسان في عجز، ماذا یطلب بعد؟ یقول بلا شك أن حب االله الفائق الذي خلالھ بذل ابنھ الوحید عنّا 

  ]٣٢" [الذي لم یشفق على ابنھ بل بذل لأجلنا أجمعین، كیف لا یھبنا أیضًا معھ كل شيء؟: "الرسول

الذي وھب الأمور العظیمة : [یس یوحنا الذھبي الفمالقدّقدّم ابنھ مبذولاً ونحن بعد أعداء لمصالحتنا، فماذا یحجبھ عنّا بعد المصالحة؟ أو كما یقول 

  ]لأعدائھ، أفلا یھب الأمور الأقل لأصدقائھ؟

وكأن الأب ھو الذي قدّم الكأس للابن، لكن الابن أیضًا بحبّھ أراد أن یشرب . ]٣٢" [الذي لم یشفق على ابنھ بل بذلھ لأجلنا أجمعین": یقول الرسول

واضع ھذا الكأس واحد مع شاربھ، إذ یقول : [القدّیس أغسطینوس، وكما یقول " ابنھ الحبیب، والابن بذل ذاتھالآب بذل: "الكأس، فالبذل مشترك

یُظھر الإناء : [القدّیس أمبروسیوسكما یقول ).] ٢: ٥أف  ("أحبّنا المسیح أیضًا، وأسلم نفسھ لأجلنا قربانًا وذبیحة الله رائحة طیبة": الرسول نفسھ



، والابن بذل إذ )٣٢: ٨رو (الحب الإلھي، فإن كلاً من الآب والابن قد بذلا، الآب بذل إذ لم یشفق على ابنھ لأجلنا أجمعین المختار بوضوح وحده 

  ).]٢٠: ٢غل  ("أسلم ذاتھ لأجلي"

ا، إلا أن یرتفع بالصلیب ، فیخجل أن یطلب بعد شیئً"الحب الباذل"على أي الأحوال إن التطلع إلى الصلیب یسحب قلب المؤمن بالحب، إذ یرى في االله 

  .إلى الحضن الأبوي بالروح القدس لیبقى فیھ أبدیًا ینعم بأبوتھ الإلھیة الفائقة

حقا إن التطلع إلى الصلیب یسحب القلب لیبقى في حالة شكر وتسبیح بلا انقطاع، الأمر الذي یزداد قوّة وبھاءً عندما نرتفع إلى السماوات لندرك بالأكثر 

  .ھناك یبقى الصلیب تسبحتنا السماویّة غیر المنقطعة! ب، حین نوجد مع االله أبناء لھ وأحباءفاعلیة ھذا الح

  رعایة حتى النھایة

إن كان الفداء الإلھي ھو قمّة ما قدّمھ االله للإنسان، معلنًًا كمال حُبّھ لا بالكلام والعواطف، وإنما بالبذل حتى الصلیب، یبقى الصلیب حدثًا فوق الزمن، 

رعایتھ دائمة وھو في السماوات لا تنقطع حتى . المصلوب حتى بعد صعوده إلى السماء یرعى البشریّة، مشتاقًا أن یسحبھم إلى مجده الأبديویبقى 

  : ھذا العمل الإلھي یعطي الرسول الجرأة لیقول. یدخل بنا إلى حیث ھو قائم

  .من سیشتكي على مختاري االله؟ االله ھو الذي یبرّر"

  ین؟ المسیح ھو الذي مات، من ھو الذي ید

  بل بالحري قام أیضًا، 

  الذي ھو أیضًا عن یمین االله،

  .]٣٤-٣٣[" الذي أیضًا یشفع فینا

v إنھ لا یترك رعایتھ لنا، بل لا یزال یشفع فینا محتفظًا بذات الحب لنا.  

v  والمسیح مات ویشفع فینا، والآب لم یشفق على ابنھ من أجلك وقد اختارك وبررّك، فلماذا ]٢٦[إن كان الروح نفسھ یشفع فینا بأناّت لا ینطق بھا ،

  تخاف بعد؟

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

v لینإنھ یشفع فینا كل یوم غاسلاً أقدامنا، ونحن أیضًا نحتاج إلى غسل أقدامنا یومیًا بسلوكنا بالحق بخطوات روحیة، فنعرف الصلاة الربانیة، قائ :

  ) .١٢: ٦مت  ("واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أیضًا للمذنبین إلینا"

v لیُصلِ كل واحد منّا عن الآخر كما یشفع المسیح عنّا.  

  القدّیس أغسطینوس

ع نوفاتیانوس الذین في ھذه العبارات الرسولیة باب االله مفتوح لكل نفس ترجع إلیھ، فاستخدمھا في الرد على أتباالقدّیس أمبروسیوس ھذا وقد وجد 

  .أغلقوا الباب على الراجعین بالتوبة الله، بعد إنكارھم للسید المسیح أو سقوطھم في خطایا بشعة، مثقّلین النیر علیھم بالیأس

  محبتنا للمسیح المبرر. ٤



 المسیح یسوع كاشفًا عن عمل الروح إلى ناموس روح الحیاة في) ٧ص (إذ انتقل الرسول بولس من الناموس الموسوي فاضح الخطیّة دون معالج لھا 

القدس فینا خلال عمل المسیح الفدائي، إذ یرفعنا من اھتمام الجسد إلى اھتمام الروح، وعوض العبودیّة یھبنا رح البنوّة الله مقدسًا نفوسنا وأجسادنا، واھبًا 

مجدنا "في الضعفات، محوّلاً كل الأمور لخیرنا لیحقّق غایتھ فینا، ألا وھو إیّانا القیامة الداخلیّة ورجاء قیامة الأجساد أیضًا، یسندنا في كل جھادنا حتى 

أمام ھذا العمل الإلھي العجیب الذي جاء ثمرة مجيء المسیح وبذل حیاتھ عنّا، لم یعرف الرسول إلا أن یردّ الحب بالحب إذ ینشد لحن "... السماوي

  : محبتھ للسید المسیح، قائلاً

  لمسیح؟ من سیفصلنا عن محبّة ا"

  أشدة أم ضیق أم اضطھاد أم جوع أم عري أم خطر أم سیف؟ 

  .إننا من أجلك نمات كل النھار، قد حُسبنا مثل غنم للذبح: كما ھو مكتوب

  .ولكنّنا في ھذه جمیعھا یعظم انتصارنا بالذي أحبنا

  فإني متیقّن أنھ لا موت ولا حیاة، ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات، 

   ولا مستقبلة، ولا علو ولا عمق، ولا خلیقة أخرى، ولا أمور حاضرة

  .]٣٩-٣٥" [تقدر أن تفصلنا عن محبّة االله التي في المسیح یسوع ربنا

سحبت ھذه التسبحة قلب الكنیسة لیشتھي أبناؤھا الألم كل یوم من أجل المحبوب، لیقدّموا حیاتھم ذبیحة حب لذاك الذبیح الذي سبق فبادر بالحب مقدمًا 

  .حیاتھ مبذولة عنّا

  .لم تعد الآلام والضیقات تحطم النفس، بل علّة الدخول إلى موكب الغلبة والنصرة تحت قیادة المسیح یسوع المتألم والمصلوب

v "لأیام بكثیر، إذ من الواضح أننا سنرحل ومعنا أكالیل كثیرة إذ نعیش أیامًا كثیرة، أو بالحرى ننال أكالیل أكثر من ا... "من أجلك نمات كل النھار

  .لأنھ من كان مستعدًا لھذا یبقى ینال مكافأة كاملة على الدوام. یمكن أن نموت في یوم واحد لا مرة ولا مرتین بل مرات كثیرة

v  أیضًا أن أجسادنا قد صارت ذبیحة، فیلیق بنا ألا نرتبك ولا نضطرب عندما یأمر االله بتقدیمھا) الرسول(لقد أظھر.  

v أكثر من "نحن لسنا غالبین فحسب وإنما .  لأمر عجیب، لیس فقط أننا غالبون وإنما غالبون بذات الأمور التي وُضعت كمكائد لنالأنھ بالحقیقة

، إذ نمارس الغلبة بسھولة بلا تعب ولا مشقة، لأن االله یصارع بجوارنا، فلا تشك، فإننا وإن ضُربنا نحسب أفضل من الضاربین، وإن طردنا "غالبین

  !أنھم لا یحاربون البشر بل یقاومون القدیر الذي لا یُغلب... في صراع) الذین یقتلوننا(ذین یضطھدوننا، وإن متنا یبقى الأحیاء نغلب ال

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

v  صارخین بصوت تعبر عن الشھداء في كل مدینة حیث یذبحون یومیًا من أجل الحق بواسطة غیر المؤمنین) ٢: ٩أم  ("ذبحت ذبحھا"العبارة ،

  ".إننا من أجلك نُمات كل النھار، قد حُسبنا مثل غنم للذبح": عالٍ

  القدّیس ھیبولیتس

v االله یسمح بھ لنا لكي .  ھو اختبار للقلب وفحص لھالاضطھاد... لیس شيء من ھذه الأمور یقدر أن یفصل المؤمنین أو ینزع الملتصقین بجسده ودمھ

  .شعبھ على الدوام، لكن معونتھ لا تقصر عن مساعدة المؤمنین في كل وقت وسط التجاربنمحص ونتزكى، إذ یودّ أن یزكي 

  الشھید كبریانوس



v  ھذا النھار لا یعني نھارًا یحتوي على اثنتي عشر ساعة إنما . یعني كل الزمان الذي فیھ تحتمل اضطھادات ونذبح فیھ كغنم" كل النھار"ھنا تعبیر

  .مؤمنون في المسیح یموتون لأجلھكل الزمان الذي فیھ یتألم ال

  القدّیس إبریناؤس

  ھل یمكن للملائكة أو القوات أن تفصلنا عن محبّة االله التي في المسیح یسوع؟: ربّما نتساءل

v سیح من أجل فإنھ لا یحب الم. إنما أراد أن یظھر عظم الحب نحو المسیح! لم یقل ھذا كما لو كانت الملائكة تحاول ھذا أو القوات الأخرى، حاشا

فیتطلّع إلیھ وحده، ویخاف أمرًا واحدًا ھو السقوط عن . ، وإنما من أجل المسیح یحب الأشیاء التي لھ)ولو كانت السمائیین(الأشیاء الخاصة بالمسیح 

  .ھذا الأمر في ذاتھ أكثر رعبًا من جھنم، أمّا التمتّع بالحب فیشتاق إلیھ أكثر من الملكوت. محبتھ للمسیح

  یوحنا الذھبي الفمالقدّیس 

، علامة وحدة ]٣٩، ٣٥[ ھذا الحدیث الرسولي، أن الرسول لا یمیّز بین محبتنا للآب ومحبتنا للمسیح القدّیس أمبروسیوس فيھذا وقد لاحظ 

  .اللاھوت، مقدّمین كل شيء فداء حبنا الله

   

  سب الجسد بل حسب الروح اذا لا شيء من الدینونة الان على الذین ھم في المسیح یسوع السالكین لیس ح١

   لان ناموس روح الحیاة في المسیح یسوع قد اعتقني من ناموس الخطیة و الموت٢

   لانھ ما كان الناموس عاجزا عنھ في ما كان ضعیفا بالجسد فاالله اذ ارسل ابنھ في شبھ جسد الخطیة و لاجل الخطیة دان الخطیة في الجسد٣

  كین لیس حسب الجسد بل حسب الروح لكي یتم حكم الناموس فینا نحن السال٤

   فان الذین ھم حسب الجسد فبما للجسد یھتمون و لكن الذین حسب الروح فبما للروح٥

   لان اھتمام الجسد ھو موت و لكن اھتمام الروح ھو حیاة و سلام٦

   لان اھتمام الجسد ھو عداوة الله اذ لیس ھو خاضعا لناموس االله لانھ ایضا لا یستطیع٧

  ھم في الجسد لا یستطیعون ان یرضوا االله فالذین ٨

   و اما انتم فلستم في الجسد بل في الروح ان كان روح االله ساكنا فیكم و لكن ان كان احد لیس لھ روح المسیح فذلك لیس لھ٩

   و ان كان المسیح فیكم فالجسد میت بسبب الخطیة و اما الروح فحیاة بسبب البر١٠

  ع من الاموات ساكنا فیكم فالذي اقام المسیح من الاموات سیحیي اجسادكم المائتة ایضا بروحھ الساكن فیكم و ان كان روح الذي اقام یسو١١

   فاذا ایھا الاخوة نحن مدیونون لیس للجسد لنعیش حسب الجسد١٢

   لانھ ان عشتم حسب الجسد فستموتون و لكن ان كنتم بالروح تمیتون اعمال الجسد فستحیون١٣

  نقادون بروح االله فاولئك ھم ابناء االله لان كل الذین ی١٤

   اذ لم تاخذوا روح العبودیة ایضا للخوف بل اخذتم روح التبني الذي بھ نصرخ یا ابا الاب١٥

   الروح نفسھ ایضا یشھد لارواحنا اننا اولاد االله١٦

  نتمجد ایضا معھ فان كنا اولادا فاننا ورثة ایضا ورثة االله و وارثون مع المسیح ان كنا نتالم معھ لكي ١٧

   فاني احسب ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتید ان یستعلن فینا١٨

   لان انتظار الخلیقة یتوقع استعلان ابناء االله١٩

   اذ اخضعت الخلیقة للبطل لیس طوعا بل من اجل الذي اخضعھا على الرجاء٢٠

  ریة مجد اولاد االله لان الخلیقة نفسھا ایضا ستعتق من عبودیة الفساد الى ح٢١

   فاننا نعلم ان كل الخلیقة تئن و تتمخض معا الى الان٢٢

   و لیس ھكذا فقط بل نحن الذین لنا باكورة الروح نحن انفسنا ایضا نئن في انفسنا متوقعین التبني فداء اجسادنا٢٣

  ه ایضا لاننا بالرجاء خلصنا و لكن الرجاء المنظور لیس رجاء لان ما ینظره احد كیف یرجو٢٤

   و لكن ان كنا نرجو ما لسنا ننظره فاننا نتوقعھ بالصبر٢٥

   و كذلك الروح ایضا یعین ضعفاتنا لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجلھ كما ینبغي و لكن الروح نفسھ یشفع فینا بانات لا ینطق بھا٢٦



   في القدیسین و لكن الذي یفحص القلوب یعلم ما ھو اھتمام الروح لانھ بحسب مشیئة االله یشفع٢٧

   و نحن نعلم ان كل الاشیاء تعمل معا للخیر للذین یحبون االله الذین ھم مدعوون حسب قصده٢٨

   لان الذین سبق فعرفھم سبق فعینھم لیكونوا مشابھین صورة ابنھ لیكون ھو بكرا بین اخوة كثیرین٢٩

  ایضا و الذین بررھم فھؤلاء مجدھم ایضا و الذین سبق فعینھم فھؤلاء دعاھم ایضا و الذین دعاھم فھؤلاء بررھم ٣٠

   فماذا نقول لھذا ان كان االله معنا فمن علینا٣١

   الذي لم یشفق على ابنھ بل بذلھ لاجلنا اجمعین كیف لا یھبنا ایضا معھ كل شيء٣٢

   من سیشتكي على مختاري االله االله ھو الذي یبرر٣٣

  م ایضا الذي ھو ایضا عن یمین االله الذي ایضا یشفع فینا من ھو الذي یدین المسیح ھو الذي مات بل بالحري قا٣٤

   من سیفصلنا عن محبة المسیح اشدة ام ضیق ام اضطھاد ام جوع ام عري ام خطر ام سیف٣٥

   كما ھو مكتوب اننا من اجلك نمات كل النھار قد حسبنا مثل غنم للذبح٣٦

   و لكننا في ھذه جمیعھا یعظم انتصارنا بالذي احبنا٣٧

  ي متیقن انھ لا موت و لا حیاة و لا ملائكة و لا رؤساء و لا قوات و لا امور حاضرة و لا مستقبلة فان٣٨

  ا و لا علو و لا عمق و لا خلیقة اخرى تقدر ان تفصلنا عن محبة االله التي في المسیح یسوع ربن٣٩

 ١١-٩الأصحاحات 

  اختیار االله شعبھ
دون سائر الأمم من ثلاث جوانب قلنا أن الیھود بوجھ عام كانوا یشعرون بامتیازٍ خاصٍ بھم 

أنھم أبناء إبراھیم صاحب الوعود الإلھیة، وأصحاب الناموس الموسوي، وشعب االله : رئیسیة
  .المختار

بالنسبة لبنوتھم لإبراھیم رفعھم الرسول بولس من البنوّة الجسدیّة إلى البنوّة الروحیة إن حملوا 
ص (، الأمر الذي یشترك فیھ الأمم المتنصرون معھم إیمانھ فیھم، وانتقل بھم إلى بنوّتھم الله نفسھ

: فأوضح أن الحاجة لا إلى الناموس في ذاتھ بل إلى غایتھ) ٨- ٧ص (أمّا بالنسبة للناموس ). ٦-٤
المسیح یسوع، إذ یعجز الناموس عن التبریر من الخطیّة، إنما یقف عند كشفھا، أمّا الإیمان فھو 

یتحدّث عن امتیازھم كشعب مختار، وھو أمر ) ١٠-٩(ین والآن في الأصحاح. سرّ تبریر الكل
غایة في الدقّة ویصعب النقاش فیھ مع الیھود، إذ لا یقبلون التفاھم أو التحرّك عنھ قید أنملھ، لذا 

كان الرسول یتحدّث معھم وكأنھ یسیر على أشواك، یودّ أن یكسبھم لكن لیس على حساب الحق، 
 الأمم، فجاء حدیثھ مزیجًا بین حُبّھ الشدید لبني جنسھ وانفتاح أو على حساب انفتاح الباب لسائر

قلبھ للأمم، كما كرّس الأصحاح الحادي عشر للحدیث مع الأممي المتنصر ألا یستكبر على أخیھ 
الیھودي المتنصر، بسبب انفتاح باب الإیمان لھ، لأن خطّة االله الخلاصیّة من نحو شعبھ لابدّ أن 

إنھ . ر، حین یقبل الیھود الإیمان بالمسیح بعد جحودھم لھ كل ھذا الزمانتتحقق في أواخر الدھو
یطالب الأممي المتنصّر أن یسلك بروح التواضع لئلاّ وھو غصن من شجرة برّیة مغروسة في 

  .شجرة الزیتون الأصلیّة یُقطع بسبب كبریاء قلبھ

  :یلاحظ أن الرسول وھو یستعرض ھذا الموضوع أبرز ثلاث نقط

 االله المعلنة خلال مواعیده، واختیاره لشعبھ، لكن لیس كل الإسرائیلیین حسب الجسد، محبة. ١
  .إنما لمن یقبل البنوّة لھ بالإیمان



قسوة الإنسان الذي یقابل حب االله بالعصیان والجحود، وقد كان الثمر ھو رفض إسرائیل . ٢
  .الجاحد

 أن یضم الكل لھ خلال الإیمان العام لكل البركة الشاملة، فإن الرفض یبقى جزئیّا إذ یشتاق االله. ٣
  .الأمم والشعوب بما فیھم الیھود حین یقبلون ذاك الذي جحدوه

   

  الأصحاح التاسع

  اختیار الأمم أیضًا
المشكلة الرئیسیة في حیاة الیھود ھي شعورھم بأنھم شعب االله المختار، لذلك ترك معالجتھا بعد 

  .انتسابھم لإبراھیم واستلامھم للناموستفنید الحجتین السابقتین الخاصتین ب

عالج الرسول ھذه الحُجّة بحكمة عجیبة، إذ لم ینكر اختیارھم كشعب االله، إنما أكدّ أنھ لا یقوم على 
خلال ھذا الفھم ". یرحم من یشاء"امتیاز فیھم أو عن استحقاق خاص بھم، إنما عن محبّة االله الذي 

  .م ھم أیضًاأعلن االله أیضًا حُبّھ للأمم فاختارھ

  .٥-١تقدیر الرسول للیھود . ١

  .١٣-٦اختیار االله للآباء . ٢

  .٢٩- ١٤اختیار الأمم أیضًا . ٣

  .٣٣- ٣٠تعثر إسرائیل . ٤

  تقدیر الرسول للیھود. ١

للملائكة أو خلیقة ما أن تفصلھ عن محبّة إذ ختم الرسول حدیثھ السابق مؤكدًا أنھ لا یمكن حتى 
المسیح، ولئلاّ یظن الیھود المتنصّرون أنھ تحدّث بھذا لیُعلن أنھ مستعدّ أن یتخلّى عن شعبھ بني 
جنسھ من أجل إیمانھ بالسید المسیح، أراد أن یوضّح بقوّة أن إیمانھ بالسید المسیح یلھب بالأكثر 

بھ لاحتوائھم في الإیمان حتى ولو كان قبولھم یلتزم حرمانھ قلبھ بالحب نحو بني جنسھ، ویتّسع قل
  :لھذا یفتتح الرسول حدیثھ ھنا بقولھ! ھو

  أقول الصدق في المسیح، لا أكذب وضمیري شاھد لي بالروح القدس،"

  أن لي حزنًا عظیمًا ووجعًا في قلبي لا ینقطع، 

  فإني كنت أودّ لو أكون أنا نفسي محرومًا من المسیح 

  .]٣- ١[" خوتي أنسبائي حسب الجسدلأجل إ



حُبّھ لخلاص شعبھ یؤكّد بالأكثر محبتھ للسید المسیح، وشوقھ لخلاصھم یثبت بالأكثر علاقتھ بھ، 
  .أمّا حدیثھ ھنا فمن قبیل تأكید مدى محبتھ لھم في الرب واھتمامھ بھم، ومدى بذلھ لنفسھ لحسابھم

رفع ابنھ، الذي أخذ فیھ المواعید على مذبح كان الرسول بولس أشبھ بإبراھیم أب الآباء الذي 
. المحبّة، حاملاً السكّین كصلیب لیذبحھ، مؤمنًا أن االله قادر أن یُقیمھ لھ حیًا ویحقّق مواعیده فیھ

ھكذا یرفع الرسول بولس نفسھ كما إسحق على مذبح الحب من أجل أنسبائھ حسب الجسد ممسكًا 
 تحرمھ من المسیح ولا تفقده خلاصھ، بل بالعكس تزید بالصلیب، مؤمنًا أن محبتھ لبني جنسھ لن

فإن أعلن . نفسھ بھاءً ومجدًا في عیني االله، لأنھ إنما یمارس حب المسیح ویقبل عمل روحھ فیھ
الرسول أنھ مستعدّ أن یخدم شعبھ حتى النھایة، حتى لو كان على حساب نفسھ، فإن ھذه المشاعر 

  .ر فأكثرالصادقة لا تكون إلا لحساب نفسھ أكث

: لعل الرسول بولس وھو یكتب ھذه الكلمات یتمثل بموسى حین أعلن محبتھ لشعب االله، إذ یصرخ
وكما یقول ). ٣٢: ٣٢خر " (والآن إن غفرت خطیتھم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبتھ"

أكثر  أن ھذه الصلاة كانت أثمن ما قدّمھ موسى النبي إذ یظھر خلالھا القدّیس یوحنا الذھبي الفم
ھكذا لا یلوم أحد الرسول بولس . بھاءً منھ وھو یتمّم المعجزات، لأن الحب أعظم من عمل الآیات

بھذا قد عرفنا المحبّة أن ذاك وضع نفسھ ": في كلماتھ ھذه، إذ یراه یحقّق الوصیّة الإنجیلیّة
  ).١٦: ٣ یو ١ ("لأجلنا، فنحن ینبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة

، )٢٤: ٢٥؛ ٢٢: ٢٢؛ ٣٣: ٢١أع (لقد أُتھم الرسول بولس بخیانتھ لشعبھ وعوائدھم وناموسھم 
لھذا یؤكّد الرسول محبتھ العمیقة لھم مھما بدت الخسارة، معلنًًا ومؤكدًا أنھ صادق في كلماتھ، إذ 

كن فیھ بسبب اتحاده بالمسیح، مشھدًا الروح القدس السا" الكذب"لا " بالحق"ھو ملتزم أن ینطق 
  !على ضمیره الذي لا یدركھ إنسان

أخیرًا إذ امتلأ الإناء المختار بھذه المشاعر : [ تلمیذ القدّیس أنبا أنطونیوسالأب إسحقیقول 
رغب لو أمكن أن یكون محرومًا من المسیح من أجل نموّ الشعب المنتمي إلیھ وخلاص كل أمة 

ویقول )... ل الإیمان المسیحي بدل الجحودبرفضھم الفكر التعصبي وقبو... (إسرائیل لمجد أبیھ
   .] )٩: ١٣ كو ٢ ("لأننا نفرح حینما نكون ضعفاء وأنتم تكونون أقویاء": أیضًا

  :الآن إذ یُعلن محبتھ الشدیدة لخلاصھم قبل أن یعالج موضوع اختیارھم كشعب االله أراد أن یبرز جانبین

 أي إخوتي خلال رابطة الدم، إذ صار لھ إخوة ،]٣[" أنسبائي حسب الجسد"م، إنما یدعوھم ھكذا  أنھ لا یتحدّث كغریبٍ عنھم، أو عدوٍ یقاومھ:أولاً

  .أیضًا جدد خلال رابطة الإیمان الجدید والروح، فھو یُحدّث إخوتھ المحبوبین إلیھ

 والاشتراع والعبادة والمواعید، ولھم الآباء، ومنھم الذین ھم إسرائیلیّون، ولھم التبنّي والمجد والعھود: "إنھ لا یتجاھل امتیازاتھم، إذ یقول: ثانیًا

 وكأنھ یقول أنا أعلم أنكم إخوتي شعب االله الذي میّزكم االله بمیزات دون ].٥-٤" [المسیح حسب الجسد، الكائن على الكل إلھًا مباركًا إلى الأبد آمین

  :  یقولسواكم، وقد أوضح لنا أن ھذه المیزات كلھا تكمل في شعب االله الجدید، إذ

تعني " إسرائیل"فإن كان كلمة ). ٨: ٣٢تك (" جاھد مع االله والناس وغلب"إسرائیل بأمرٍ إلھيٍ، لأنھ   فقد نال یعقوب ھذا اللقب:ھم إسرائیلیّون. أ

 الزمنیّات، إنما ینعمون بشركة ، فإن إسرائیل، وإن كان قد ملك ولكن إلى حین، أمّا إسرائیل الجدید قیقدّم ملوكًا حقیقیّین لا یملكون على"یملك كاالله"

  ).٦: ١رؤ  ("جعلنا ملوكًا وكھنة الله أبیھ ":المجد الإلھي مع ملك الملوك ورب الأرباب، یترنّمون قائلین

ھكذا :  لفرعونفتقول ":بمعنى أن االله اشتاق أن یتبنّاھم لھ لیكونوا كأھل بیتھ وخاصتھ؛ فعندما دعا االله موسى للعمل وسط شعبھ قال لھ: ولھم التبنّي. ب

وعندما قدّم االله لشعبھ وصایا ). ٢٣- ٢٢: ٤خر (" یقول الرب، إسرائیل ابني البكر، فقلت لك أطلق ابني لیعبدني فأبیت أن تطلقھ، ھا أنا أقتل ابنك البكر

لأني صرت ": جوعھم إلیھ، قال، وحین أعلن االله خلاصھ لھم عند ر)١: ١٤تث  ("أنتم أولاد الرب إلھكم": تمیّزھم عن الوثنیّین كان قول الرب



غیر مقدم لھ كرامة الأبوة ) ٢: ١إش (لكن إسرائیل لم یستطع أن یمارس البنوّة الله بل مارس العصیان ). ٩: ٣١إر (" لإسرائیل أبًا وافرایم ھو بكري

، ویحق لھ التمتّع بالمیراث مع المسیح الابن وحید لذا احتاج إلى تغییر شامل لقلبھ وطبیعتھ بسكنى روح التبنّي فیھ، فیمارس بنوّتھ الله)... ٦: ١ملا (

  ).١٧- ١٤: ٨رو (الجنس 

ثم غطت السحابة خیمة الاجتماع وملأ : "، وكان علامتھ ظھور عمود السحاب والنار في البریة وأیضًا في الخیمة والھیكل، إذ قیل]٤[ لھم المجد .ج

لامة وجود المجد الإلھي، لذلك عندما سمعت امرأة فینحاس باستیلاء الفلسطینیین وكان وجود تابوت العھد ع). ٣٤: ٤٠خر (" بھاء الرب المسكن

نفسھ ھو مجده، یسكن وسط " المسیح"أمّا بالنسبة لإسرائیل الجدید فصار ). ٢١: ٤ صم ١ ("زال المجد من إسرائیل، لأن التابوت قد أُخذ"قالت : علیھ

  .شعبھ ویحل في قلوبھم، ویملأھم بروحھ القدوس

: ٨ھو (، إذ أراد االله أن یرفع مؤمنیھ دخل معھم في عھود مستمرة لیُقیم منھم شعبًا لھ، لكن ھذا الشعب لم یلتزم بالعھود بل تجاوزھا ]٤[ھم العھود ل. د

 لا لیُنقش على لذا صار المؤمنون في حاجة إلى الالتقاء مع االله على مستوى عھد جدید،. وحُسب حانثًا للعھد وخائنًا لھ) ١٨: ١٧حز (ونقضھا ) ١

  ).٢٤: ١٢عب (حجارة كما في العھد القدیم، وإنما داخل القلب بالروح القدس، یُعلن حب االله الباذل خلال دم ابن االله المبذول على الصلیب 

  .، إذ امتازوا بنوال الشریعة، لكنھم لم یحفظوھا في حیاتھم العملیّة، بل حُسبوا كاسرین لھا]٤[لھم الاشتراع . ه

  .وقد جاءت الشریعة تقدّم الكثیر من الطقوس الخاصة بالعبادة، كانت في الحقیقة ظلاً للعبادة الروحیّة ،]٤[العبادة لھم . و

  .خاصة المواعید التي تتنبأ عن مجيء المسیّا، ھذه التي اھتم الأنبیاء بإعلانھا، ]٤[لھم المواعید . ز

  . إبراھیم وإسحق ویعقوب إذ جاءوا من نسل الآباء البطاركة،]٥[ولھم الآباء . ح

  . یكفیھم فخرًا أن السید المسیح، كلمة االله، الكائن على الكل إلھًا مباركًا إلى الأبد قد جاء متجسدًا منھم.]٥[ ومنھم المسیح حسب الجسد .ط

  :  على ھذه الحدیث الرسولي بقولھالقدّیس یوحنا الذھبي الفمیُعلّق 

، ولاستلام الشریعة، "الأبناء"مكشوف، فإنھ إذ كان الكل یتكلّمون متھمین االله أنھ بعد أن حسبھم أھلاً لاسم ما یقولھ الرسول لا یتحدّث بھ على ال[

ولمعرفتھم لھ أكثر من كل البشر، والتمتّع بمجد عظیم كھذا، وخدمتھم لھ أكثر من كل العالم، وتقبّل المواعید، ومنھم الآباء كأصدقاء لھ، وما ھو أعظم 

  . نسلھم جاء السید المسیح، الآن قد صاروا مطرودین ومرذولین وحلّ محلّھم أناس لم یعرفوه من قبل قط، ھم من الأمممن الكل أن من 

إذ نطقوا بھذا كلھ وجدّفوا على االله، سمع بولس ذلك، فانعصر قلبھ وغار على مجد االله واشتھى لو أمكن أن یُحرم ھو لیخلصوا ھم، وینقطع ھذا 

أعطیك الأرض "ولكي تنظروا أنھ للأسف وعد االله الذي قدّمھ لإبراھیم . الله كمخادعٍ لنسل أولئك الذین سبق فوعدھم بالنعمالتجدیف، فلا یظھر ا

  .] ]٦[ "ولكن لیس ھكذا أن كلمة االله قد سقطت: "قال...  لا لیسقط"ولنسلك

مواعیده للآباء، إنما تتحقق لیس حسب المفھوم الحرفي الضیّق ھكذا جاء الحدیث في بقیة الأصحاح أشبھ بدفاع للرسول عن عدم سقوط كلمة االله أو 

  .الذي التزم بھ الیھود إنما بالمفھوم الروحي العمیق

یقول  وكما ].٥" [الكائن على الكل إلھًا مباركًا إلى الأبد"ھذا وإذ أعلن لھم امتیازھم لم یداھنھم على حساب الحق، مؤكدًا أن الذي تجسد منھم ھو 

مت " (كل شيء قد دُفع إلىّ من أبي": ھذه الكلمة تعلن سرّ الحق باستقامة ووضوح، فإنھ ذاك الكائن على الكل ھو االله، القائل بدالة [:لیتسالقدّیس ھیبو

ي كان والذي یأتي، الكائن والذ": في ھذا یقول یوحنا أیضًا. الكائن على الكل ھو االله المبارك وقد وُلد إذ صار إنسانًا، لكنھ ھو االله إلى الأبد). ٢٧: ١١

  .]حسنًا دُعي المسیح بالقادر، إذ بھذا ینطق بما شھد بھ المسیح عن نفسھ). ٨: ١رؤ  ("القادر على كل شيء

  اختیار االله للآباء. ٢

والرسول بولس كمؤمن . أنھم شعب االله، ھذا الوعد أو ھذه الكلمة الإلھیة لن تسقط عبر الأزمنةحسب الیھود أنفسھم أنھم نالوا خلال آبائھم وعدًا إلھیًا 

، لا "لإسرائیل الروحي الحقیقي"إنما یقدّم وعده " إسرائیل"بكلمة االله یُدرك أنھا لن تسقط أیضًا، إنما الخطأ ینصبّ في فھمھم لكلمة االله، فإن االله إذ وعد 



ثم أن . انت تصرفاتھ، وإذ یعد إبراھیم بالنسل خلال إسحق، یطلب النسل الروحي الذي لھ إیمان إبراھیم وإسحق لا أولاد الجسدلجنس معین بذاتھ مھما ك

  .االله الذي اختار إسرائیل شعبًا لھ من حقھ أن یبسط ذراعیھ لسائر الأمم لیقبل الكل شعبھ، خاصة إن سقط إسرائیل الجسدي في الجحود وعدم الإیمان

  لیس ھكذا حتى أن كلمة االله قد سقطت، ولكن "

  ].٦" [لأن لیس جمیع الذین من إسرائیل ھم إسرائیلیّون

یؤكّد الرسول بولس إیمانھ بكلمة االله أنھا لن تسقط، ومواعیده لإبراھیم أب الآباء باقیة، لكن ما یرفضھ الرسول ھو تفسیرھم للانتساب لإسرائیل، فإنھ 

لأن الیھودي في الظاھر لیس ھو یھودیًا ولا ": سرائیلیًا بحق، أي لیس الكل أعضاء في شعب االله، وكما سبق فقاللیس كل إنسان من شعب إسرائیل إ

  ).٢٨: ٢رو  ("الخِتان في الظاھر في اللحم ختانًا

ھیم ھم جیمعًا أولاد، بل بإسحق یُدعى لك ولا لأنھم من نسل إبرا: "یعطى الرسول تفسیرًا كتابیًا لنسل إبراھیم الذي فیھ تتحقّق المواعید الإلھیة، إذ یقول

أنا آتي نحو ھذا الوقت ویكون لسارة ابن، : لأن كلمة الموعد ھي ھذه. نسل، أي لیس أولاد الجسد ھم أولاد االله، بل أولاد الموعد یُحسبون نسلاً

 ولا فعلا خیرًا أو شرًا، لكي یثبت قصد االله حسب ولیس ذلك فقط، بل رفقة أیضًا وھي حبلى من واحدٍ وھو إسحق أبونا، لأنھ وھما لم یولدا بعد

  .]١٣-٧" [أحببت یعقوب وأبغضت عیسو: الاختیار لیس من الأعمال بل من الذي یدعو، قیل لھا أن الكبیر یُستعبد للصغیر، وكما ھو مكتوب

  : یلاحظ في ھذا النص الرسولي

مثلاً للبنوّة لإبراھیم، فإنھ وإن " إسحق" أن الرسول قدّم القدّیس یوحنا الذھبي الفم حكمة الرسول بولس وتمییزه في الحدیث معھم، فكما یقول :أولاً

. كان ابنًا لإبراھیم حقیقیًا لكنھ لم یولد حسب قوّة الجسد أو حسب ناموس الطبیعة، إذ كان الأب شیخًا والأم عاقرًا، وإنما مولودًا حسب قوّة الوعد الإلھي

  .عمون بالولادة لا حسب الجسد، وإنما حسب الإیمان والتمسك بوعود االله روحیًاإذًا فنسل إبراھیم ھم الذین ین

لنكن كإسحق . لم یھاجم الرسول الیھود بكونھم نسلاً لإبراھیم، إنما ھاجم فھمھم لشعب االله بطریقة حرفیّة جامدة تقف عند الانتساب الجسدي لإبراھیم

  ".وأولاد الموعد"، "ھم أولاد االله": راھیم فحسب بل كما یقول الرسولفنصیر أصحاب الوعد الإلھي حاملین البنوّة لا لإب

  : القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

فماذا إن كان الرحم ھو الأداة وأحشاء المرأة ھي الوسیلة؟ لكن لیس قوّة الأحشاء ھي التي . ھذا الوعد إذن وكلمة االله ھما اللذان شكّلا إسحق وولداه[

  .  الوعدولدت الطفل بل قوّة

ھذا . لقد ولدنا من جدید بالعماد باسم الآب والابن والروح القدس. ففي جرن المعمودیّة كلمة االله تلدنا وتشكّلنا. ھكذا نحن أیضًا نولد بواسطة كلمة االله

  ).٢١: ٣ بط ١؛ ١٨: ١؛ یع ٢٦: ٥؛ أف ٣: ٣یو (المیلاد لیس بقوّة الطبیعة بل بقوّة وعد االله 

. بأ عن میلاد إسحق ثم حقّق الوعد، ھكذا بالنسبة لنا أیضًا قد سبق فأعلن عن میلادنا منذ أجیال طویلة بواسطة الأنبیاء ثم حقّق الوعدفإنھ كما سبق فأن

  ).  الخ١: ٢ھو (أنتم تعرفون كیف قدّم الوعد أنھ سیتحقّق كأمرٍ عظیمٍ، وقد تمّمھ بسھولة شدیدة 

تفھم بأن كل من یولد من إسحق بالضرورة یحسب نسلھ، بھذا یكون بنو آدوم أبناؤه، لأن أباھم " دعى لك نسلبإسحق یُ: "لكن إن قال الیھود إن الكلمات

ھكذا ترون أنھ لیس كل أولاد الجسد ھم أولاد االله، ھكذا سبق فأخبر بطریقة ما عن تجدید المیلاد الذي من فوق بواسطة ... ھو أیضًا ابنھ) آدوم(عیسو 

  .) لقدّیس بأن الوعد بنسل إسحق یُشیر إلى الوعد للمولودین في المعمودیّة میلادًا لیس حسب الطبیعة أو الجسدإذ یرى ا. (المعمودیّة

فالرحم أكثر جمودًا من الماء بسبب . أقول أنھا تتم ھنا بالمعمودیّة، إذ تتم بالروح كما تحقّقت ھناك بالوعد) من سارة(إن قلتم أن الولادة تتحقق بالرحم 

  .وشیخوختھا) سارة(عقر 

  .إذن لنتیقّن من معرفة دقیقة عن سمونا، ولتكن حیاتنا لائقة بھذا السمو، فإنھ لیس سموًا جسدیًا أو أرضیًا، ولیتنا لا نسمح أن یكون فینا شيء من ھذا



  ).٥: ٣تي (لإلھي نحو الإنسان بل خلال الحب ا... ولا خلال جنون الشھوة) ١٣: ١یو (خلال النوم ولا بمشیئة جسد ) كأبناء لھ(لم یصنعنا االله 

وكما أنھ في تلك الحالة تحقّق المیلاد بعد أن نزع الزمن الرجاء، ھكذا في حالتنا نحن بعد أن غلبتنا شیخوخة الخطیّة وُلد إسحق فجأة صغیرًا وصرنا 

  ).] ٣١: ٦٠إش (نحن أولاد االله ونسل إبراھیم 

لة، وإسحق لا یزال یُولد حتى الیوم كما من سارة التي لا تحمل قوّة الولادة بالطبیعة إنما بالوعد الإلھي، إذن وعد االله قائم وكلمتھ لم تسقط بل قائمة وفعا

إذ لا یزال شعب االله یقوم خلال رحم الكنیسة الذي ھو المعمودیّة، حیث یُولد إسحق على الدوام لا خلال الجسد، ولا بھوى إنسان وإنما بالروح القدس 

  .بقوّة الكلمة

 أن ھذا الوعد لنسل إبراھیم من إسحق المولود من سارة قد تحقّق عندما علق السید المسیح، وأعلن ملكھ على ھذا النسل، إذ القدّیس أغسطینوسیرى 

د لكنھ لم یملك على النسل حسب الجس"... نسل إسحق"، فقد ملك الرب بالصلیب على الیھود من "ملك الیھود"جاء في علتھ التي سجلت على الصلیب 

، لكن الیھود مختوني القلب بالروح لا بالحرف، الذین مدحھم من االله لا من )حسب عنوان علتھ(المسیح ملك الیھود : [بل ھو حسب الروح، إذ یقول

بھ بیلاطس قد كتب، فما كت. الناس، الذین ینتمون لأورشلیم الحرة، أمنا الأبدیة في السماء، سارة الروحیّة التي تطرد الجاریة وأولادھا من بیت الحرّیة

  .]لأنھ ما قالھ الرب قالھ

  .]لكي یكونوا أبناء الوعد نسل إبراھیم یلزم أن یُدعو في إسحق، وذلك بتجمیعھم معًا في المسیح خلال دعوة النعمة: [القدّیس أغسطینوسیقول 

  .ین جاءوا كما من زوجة ثانیة من السراريأن أبناء الجسد الذین یولدون من قطّورة ھم رمز الھراطقة الذویرى القدّیس أغسطینوس ھذا 

 لم یقف الرسول بولس عند تقدیم مثلٍ واحدٍ لتحقیق وعد االله بطریقة روحیة لا حرفیّة جامدة، وإنما قدّم مثلاً آخر خلال اختیار االله لیعقوب دون :ثانیًا

ونسلھ دون إخوتھ، لأن إسماعیل ابن الجاریة، ولأن إسحق ھو ابن ففي مثل إسحق ربّما یقال أن الوعد یتحقّق في إسحق . عیسو، وھما في أحشاء رفقة

وھما من أب واحد وأم " یعقوب وعیسو"الحرة أكبر سنًا من إخوتھ الذین من قطّورة، فھو الوارث للمواعید الإلھیة دون سواه، لذلك قدّم الرسول 

فمن جھة الجسد لا یختلف یعقوب عن عیسو في شيء بل یمتاز عیسو بأنھ . واحدة، بل وكانا توأمین في بطن واحدة، ومع ذلك لم یكن لھما نصیب واحد

  ".الكبیر یُستعبد للصغیر"ومع ذلك . البكر جسدیًا

ود إذ سبقوا الأمم في معرفة االله، لكنھم إذ یجحدونھ بینما یقبل الأمم الإیمان، یتحرّر من العبودیّة ویسقط الیھ" الكبیر"بمعنى آخر إن كان الیھود یمثّلون 

  .فیھا

انظر كیف حدث ھذا لیس فقط في حالة إبراھیم وحده بل وفي حالة ابنھ أیضًا، : [ على اختیار یعقوب دون عیسو، ھكذاالقدّیس یوحنا الذھبي الفمیُعلّق 

د وحده بل خلال تأھّل الأشخاص ھنا نتعلم أنھ لیس خلال المیلا). للبنوّة(أن الإیمان والفضیلة في كل الأحوال ھما المھمان ویعطیان العلاقة الحقیقة 

إنھ یُظھر بأن شرف المیلاد ... لاِستحقّ عیسو أن ینعم بما نالھ یعقوب) وحده(فلو أن البنوّة تقوم على المیلاد الجسدي . لفضیلة أبیھم یحسبون أبناء لھ

الاختیار تمّ بناء على سبق معرفة االله، إذ یعلم من ھو صالح ...الجسدي لیس بذي قیمة، إنما یلزمنا أن نطلب فضیلة النفس التي یعرفھا االله قبل أن تُمارس

  .]ومن ھو لیس بصالح

لأنھ وھما لم یولدا بعد ولا فعلا خیرًا أو شرًا، لكي یثبت قصد االله حسب الاختیار لیس من الأعمال، بل من : "لماذا قیل: ربّما یتساءل البعض: ثالثًا

  ألعلّ عند االله محاباة؟ لماذا یحب یعقوب ویبغض عیسو؟" غیر؟الذي یدعو، قیل لھا أن الكبیر یستعبد الص

بمعنى آخر ھل لأن االله اختار یعقوب قبل أن یعمل خیرًا أو شرًا خرج صالحًا بینما خرج عیسو شریرًا؟ ولماذا یُحاسب عیسو إذن على شرّه ویكافأ 

  یعقوب على صلاحھ؟ 

  :تأتي الإجابة على ذلك ھكذا

وقد سبق فأوضح الرسول أن اختیار . ]١١[" لأن لیس عند االله محاباة: "ي ذات الرسالة عدم محاباة االله، قائلاً بكل صراحةأوضح الرسول نفسھ ف. أ

فإن كان قد أحبّ ). ٣٠: ٨رو  ("لأن الذین سبق فعرفھم، سبق فعیّنھم، فھؤلاء دعاھم أیضًا": االله یقوم على سبق معرفتھ غیر المحدودة، إذ یقول



 ودعاه إنما لأنھ سبق فعرفھ أنھ یقبل الدعوة ویتجاوب مع محبّة االله، حتى وإن كان في قبولھ للدعوة یتعرّض للضعفات والسقطات، فاالله یعقوب وعیّنھ

  .یحبھ من أجل نیّتھ الصادقة والجادة عملیًا، أمّا رفضھ لعیسو فیقوم على رفض عیسو الله وإصراره على المقاومة ضد االله

 أراد أن یؤكّد الرسول أن یعقوب لم یتبرّر بسبب أعمال الناموس، ولا أعمالھ الصالحة "لأنھ وھما لم یولدا بعد، ولا فعلا خیرًا ولا شرًا": بقولھ. ب

قوب ویكبر ویظھر بمعنى آخر لو انتظر االله حتى ینمو یع. الذاتیة، فسرّ محبّة االله لھ إنما تقوم على نعمة االله المجّانیة، لكن دون سلبیّة من جھة یعقوب

كرجلٍ صالحٍ، وعندئذ یدعوه لتعرّض یعقوب للكبریاء، وحسب أن االله دعاه عن استحقاق ذاتي، وأنھ ھو الذي سبق فسلك بالصلاح، فتأھل بذاتھ للدعوة، 

یحبھم، إذ یعلم أنھم یقبلون .  صالحلكن االله أعلن حُبّھ لیعقوب وھو بعد في الأحشاء لیبرز االله كمُبادرٍ بالحب نحو مؤمنیھ، حتى قبل ممارستھم لعمل

  .دعوتھ المجّانیة وعملھ الإلھي فیھم

، فكیف یدركون خطّة االله "إسرائیل"لعل الرسول بولس أراد أن یوضّح للیھود أنھم وإن كانوا یعجزون عن تقدیم مبرّر لاختیار االله لأبیھم یعقوب . ج

حشاء لا یدرك شیئًا، لھ أیضًا أن یختار الأمم ویحبّھم، حتى ولو لم یدرك الیھود والأمم سرّ ھذا نحو العالم كلھ؟ االله الذي سبق فأحب یعقوب وھو في الأ

بمعنى آخر یعجز الشعب الیھودي ویعقوب نفسھ عن تقدیم تفسیر لقبولھ، وھكذا یعجز الكل عن إدراك سرّ انفتاح باب الإیمان ! الاختیار والحب للأمم

  .للأمم أیضًا

 لا یقلل من دور الإیمان في الجھاد، لكنھ یؤكّد أن خلاص الإنسان لا یتحقّق بالعمل الصالح خارج دائرة الإیمان، وأنھ ما كان حدیث الرسول ھنا. د

  ).٢٧: ١٦مت (لھذا لا نعجب إن سمعنا أن االله سیجازي كل إنسان حسب أعمالھ . یمكن قبول یعقوب لو لم یبادر االله بالحب أولاً

، وھو أن االله استخدم حتى الأجنَّاء في بطن أمھاتھم كنبوّة، فأعلن "أحببت یعقوب وأبغضت عیسو": تعلیلاً للقول الإلھيیریناؤس القدّیس إیقدّم لنا . ه

فإن كان إسحق ھو أب یعقوب كما أب عیسو ھكذا االله ھو . ھنا عن ظھور أمّتین، واحدة مستعبدة والأخرى حرّة، لكن للاثنین أب واحد، ھو ربنا الواحد

  . الیھود كما الأممأب

صارعا في : [ أن في ھذا نبوّة لما یُحدّث في كنیسة المسیح، التي كانت كرفقة تحمل في داخلھا أبرارًا وأشرارًا، إذ یقولالقدّیس أغسطینوسیرى . و

كم من أشرار في . حم واحدرجلان، شعبان، شعب صالح وآخر شریر، یتصارعان معًا في ر، "في بطنك أمتان": رحم الأم، وحین صارعا قیل لرفقة

الصالحون یصرخون ضد الأشرار، والأشرار ضد الصالحین، وكلاھما یصارع أحدھما . فإن رحمًا واحدًا یحملھم حتى یُعزلوا في النھایة! الكنیسة

  .]الآخر في أحشاء أمٍ واحدةٍ

  .وینھذا وقد سبق لنا اقتطاف بعض تعلیقات الآباء في ھذا الشأن عند دراستنا لسفر التك

بالنسبة للخطیّة الأصلیّة كان الاثنان متشابھین، أمّا بالنسبة للخطیّة : [القدّیس أغسطینوسنختتم حدیثنا عن اختیار یعقوب دون عیسو دون محاباة بقول 

  ).]قدیم النبوّات والرموز لھمبت(الأكبر یُستعبد للأصغر، یفھمھا كتابنا أن الیھود یخدمون الشعب الأصغر أي المسیحیّین ... الفعلیّة فكانا مختلفین

  اختیار الأمم أیضًا. ٣

إذ أعلن الرسول حُبّھ الشدید لخلاص بني جنسھ وحزنھ علیھم لأنھم رفضوا مواعید االله الصادقة، مؤكدا أن كلمة االله لن تسقط، وإنما تتحقق الوعود في 

لیس من حق الإنسان الاعتراض على تدابیر االله وقضائھ، مؤكدًا أن ھذا الاختیار إسرائیل الروحي الجدید، بدأ یحدّثنا عن اختیار االله للأمم كشعبٍ لھ، و

  .لیس بالأمر الجدید، إذ سبق فأعلن االله عنھ بالأنبیاء

  . ]١٤" [فماذا نقول؟ ألعلّ عند االله ظلمًا؟ حاشا"

ألعلّ عند االله ظلمًا؟ وتأتي الإجابة :  خیرًا أو شرًا، ألا وھوكأن اعتراضًا قد أثیر بقولھ أن االله أحب یعقوب وأبغض عیسو وھما بعد في البطن لم یعملا

ھنا . لأننا لا نقدر أن ندرك كل أسرار حكم االله وتدبیراتھ من كل الجوانب، فحكمنا البشري مختلف تمامًا عن حكم االله! حاشا: قاطعة لا تحتاج إلى تدلیل

بھذا یمھّد الرسول الطریق .  ولا یظلم أحدًا، حتى وإن بدا لنا حسب الفكر البشري ذلك في أمر مایودّ الرسول أن یؤكّد مبدأ ھامًا أن االله لا یحابي أحدًا

  . كي لا یحكموا على خطّة االله الخلاصیّة من جھة قبول الأمم، لا لسبب إلا إدراكنا أن االله لیس بظالم وإن بدا تصرفھ غیر مُدرك بالنسبة لنا



  : لأنھ یقول لموسى"

  .]١٥" [م، وأتراءف على من أتراءفإني أرحم من أرح

، وقد جاء ھذا القول لیُعلن لموسى أنھ مع كل ) الترجمة السبیعینیة١٩: ٣٣خر (تحقق ھذا الحدیث الإلھي مع موسى حین اشتاق أن یتمتّع بالمجد الإلھي 

 فھي نعمة مجّانیة إلھیة تُعطى لھ، ولیس ثمنًا لجھاده، ولا عن تقدیر االله لھ ولجھاده ولكن ما ینالھ من عطیّة سماویة ألا وھو التمتّع برؤیة المجد الإلھي

  .لكنھا أیضًا لا توھب للمتراخین أو الخاملین؛ ھي نعمة مجّانیة للمجاھدین بروح الإیمان الحيّ. أعمال ذاتیة

ني االله لا یقدر أن یدرك أعماق حكمة االله  أن حدیث االله ھذا مع موسى یعني أن موسى مع ما بلغھ من تقدیر في عیالقدّیس یوحنا الذھبي الفمویرى 

فإن كان لیس من حق موسى أن . یا موسى، لیس لك أن تعرف من ھو مستحق لحبي نحو الإنسان، إنما اُترك ھذا لي: [وأحكامھ، وكأن االله یقول لھ

  ]یعرف فكم یكون الأمر بالنسبة لنا؟

، مظھرًا سلطانھ الإلھي في "أرحم من أرحم وأتراءف على من أتراءف": ، بل قال"كأرحم من أرحم، وأھلك من أھل: "ھذا ویلاحظ أن االله لم یقل

الحب والرحمة والرأفة بالإنسان، إذ لا یودّ ھلاك الخاطئ مثل أن یرجع ویتوب، أنھ بادر بحب یعقوب من جانبھ أمّا بغضة عیسو فجاءت ثمرًا طبیعیًا 

  .االله حب، لكنھ لا یلزم الغیر بقبولھ. احم االلهلجحود عیسو نفسھ وإصراره وعناده على عدم قبول مر

  ].١٦" [فإذًا لیس لمن یشاء ولا لمن یسعى، بل الله الذي یرحم"

وما شابھھا؟ إن كانت رحمة االله لیست لمن یشاء ولا لمن یسعى، ) ١٢: ٢في  ("تمّموا خلاصكم بخوف ورعدة": ھل یتنافى ھذا مع الوصیّة الرسولیة

وصایاه، ویطلب منّا أن نقبلھ بإرادتنا الحرة ومشیئتنا الاختیاریة؟ ولماذا یحثّنا في العھدین القدیم والجدید على الجھاد حتى النھایة، فلماذا یقدم لنا االله 

ك كن أمینًا إلى الموت فسأعطی": ؟ وفي سفر الرؤیا یؤكّد الرب)١٣: ١٣؛ مر ١٣: ٢٤، ٢٢: ١٠مت  ("الذي یصبر إلى المنتھي فھذا یخلص": قائلاً

  ؟ )١٩: ٢رؤ  ("...أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإیمانك وصبرك": ، بل ویقول لملاك الكنیسة التي في ثیاتیرا)١٠: ٢رؤ " (إكلیل الحیاة

تنا الحرة أو لا یستطیع أحد ممن یقرأ الكتاب المقدس بفھمٍ روحيٍ أن یتجاھل دور الإنسان الإیجابي في تمتّعھ بالخلاص المجّاني، وإن االله یرید إراد

المقدس لا یُفھم  الكتابإنما ما نودّ تأكیده ھنا أن . مشیئتنا الاختیاریة مع سعینا الجاد، لأنھ یقّدر الحرّیة الإنسانیّة كل التقدیر ولا یتجاھل دورنا العملي

لذا یلیق بالقارئ أن ینعم بروح الحكمة . ینةكأجزاء منفصلة مستقلّة عن بعضھا البعض، إنما یمثل وحدة واحدة متكاملة، یعالج أمورًا كثیرة ومتبا

  .والتمییز حتى لا یستخدم عبارة في غیر موضعھا، إنما فیما یناسبھا وبروح الكتاب ككلٍ

ى فالرسول بولس ھنا لا یعالج مشكلة حریّة الإرادة الإنسانیّة أو الاختیار والجبر، وإلا لأعلن بوضوح كما في نفس ھذه الرسالة وفي رسائلھ الأخر

إنما یعالج ھنا مشكلة لا تخص الأفراد كأفراد وإنما تخص قبول . تقدیر االله للإرادة البشریّة، والإجبار على قبول الرحمة الإلھیة أو عمل النعمة المجّاني

ي سبق فاختار إسرائیل شعبًا لھ إن االله الذ. الأمم، لذلك فھو لا یتحدّث عن إرادة الإنسان ھل ھي حرة أم لا، إنما عن خطّة االله نحو خلاص العالم كلھ

كخمیرة لتقدیس العالم بمجيء المخلص حسب الجسد منھم، من حقّھ أن یرحم من یرحم ویتراءف على من یتراءف، بفتح باب الرجاء لكل الشعوب، 

  .دون أن تقف الجبلة الضعیفة لتحاكمھ

كنّنا لن ننسى أن نشكر العاطي، مدركین أننا نصیر بلا قوّة ما لم یحفظ االله من جانبنا نحن نقبل حریّة الإرادة ھذه بسرور، ل: [القدّیس جیرومیقول 

یقول المخلص في . المشیئة ھي منّا، والسعي أیضًا من جانبنا، لكن بدون معونة االله المستمرة لا تكون لنا مشیئة ولا سعي... عطایاه فینا على الدوام

. لم یكتفِ بأن یھب النعمة مرة واحدة، إنما یقدّمھا على الدوام. أنھ دائم العطاء، مانح باستمرار). ١٧: ٥یو ( "أبي یعمل حتى الآن وأنا أعمل": الإنجیل

كلما شربت عطشت، إذ . إنني أطلب لكي أنال، وإذ أنال أعود فأطلب ثانیة، إذ أنا طامع في غنى االله وھو لا یمتنع عن العطاء، وأنا لا أكف عن الأخذ

  .]كل صلاح ننالھ ھو تذوق للرب). ٨: ٣٤مز (" ذوقوا وانظروا ما أطیب الرب": لاسمع تسبحة المرتّ

ومع ذلك فلنا أن نشاء أو لا نشاء، إنما الحرّیة عینھا ... حیث توجد النعمة فإنھا لا توھب عن أعمال، بل ھي عطیّة مجّانیة من العاطي: [كما یقول أیضًا

  .]التي لنا ھي مقدّمة لنا برحمة االله



 أنھم كانوا یقبلون رحمة االله لھم الذھبي الفم القدیس یوحنامن جانب، ومن جانب آخر فقد أراد الرسول أن یربكھم بذات فكرھم، وكما یقول ھذا 

لأنھ : "وسقوط فرعون تحت قسوتھ دون اعتراض من جانبھم، فلماذا یعترضون عندما یفتح باب رحمتھ لغیرھم؟ ھذا ما دفع الرسول أن یكمل ھكذا

. ل الكتاب لفرعون إني لھذا بعینھ أقمتك لكي أظھر فیك قوتي، ولكي ینادي باسمي في كل الأرض، فإذاً ھو یرحم من یشاء ویقسي من یشاءیقو

أم لماذا صنعتني ھكذا؟ : بل من أنت أیھا الإنسان الذي تجاوب االله؟ ألعل الجبلة تقول لجابلھا! لماذا یلوم بعد؟ لأن من یقاوم مشیئتھ: فستقول لي

لیس للخراف سلطان على الطین أن یصنع من كتلة واحدة إناءً للكرامة وآخر للھوان؟ فماذا إن كان االله وھو یرید أن یظھر غضبھ ویبین قوتھ 

ن احتمل بأناة كثیرة آنیة غضب مھیأة للھلاك؟ ولكي یبین غنى مجده على آنیة رحمة قد سبق فأعدھا للمجد التي أیضًا دعانا نحن إیاھا لیس م

  ].٢٤-١٧" [الیھود فقط، بل من الأمم أیضًا

  :ویلاحظ في ھذا النص الآتي

غایة ھذا الحدیث لیس تجاھل حریة الإنسان، الأمر الذي لیس موضع حدیث الرسول ھنا، إنما تأكید دور االله في خلاصنا؛ إنھ یعمل فینا لا عن : أولاً

  .یةاستحقاق من جانبنا، وإنما عن حبھ وفیض رحمتھ كنعمة مجان

v  بھذا یتكشف بجلاء أن نعمة االله ورحمتھ تعملان دومًا لأجل خیرنا، فإذا تركتنا نعمة االله لا تنفع كل الجھود العاملة شیئًا؛ مھما جاھد الإنسان بكل

  .نشاط لا یقدر أن یصل إلى حالتھ الأولى بغیر معونة االله

  الأب دانیال 

v االله ھو العامل فینا "، )١٠: ١٥ كو ١" (لا أنا بل نعمة االله التي معي، بنعمة االله أنا ما أنا":  الرسولفي كل فضیلة إذ نشعر بتقدم فیھا ننطق بكلمات

الذي یثبت فيّ وأنا فیھ ھذا یأتي بثمر كبیر، لأنكم بدوني لا ": إذ یقول مقدم خلاصنا نفسھ). ١٣: ٢في  ("أن تریدوا وأن تعملوا من أجل مسرتھ) فیكم(

مز  ("إن لم یبن الرب البیت فباطلاً یتعب البناؤون، وإن لم یحرس الرب المدینة فباطلاً یتعب الحراس": كما قیل). ٥: ١٥یو " (یئًاتقدرون أن تفعلوا ش

٢-١: ١٢٦.(  

  القدیس یوحنا كاسیان 

v  فإن كنا لا نشاء ولا نسعى، فاالله لا یأتي . أو من یسعى، وإنما بخصوص االله الذي یرحملنتحقق ماذا یعني ھذا؟ إن الأمر لیس بخصوص من یشاء

  .فمن جانبنا یلزمنا أن نشاء وأن نسعى فیتراءف علینا، لكن إن نام المصارع یفقد النصرة. لیعیننا

  القدیس جیروم

مع لكي یلین روحھ المتعجرفة التي تنتقد خطة االله نحو خلاص الأمم،  أن ھذا الحدیث الرسولي كان خطوة تمھیدیة للساالقدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 

عملنا ھو أن نخضع : [فقبل أن یكشف سرّ خطة االله أراد أن یؤكد للسامع أنھ لیس من حقھ أن یقف ھكذا موقف الناقد أو الدیان الله، وكأن الرسول یقول

من … ؟"االله) ضد(من أنت الذي تجاوب ": لذلك قال.  كنا لا نعرف حكمة تصرفاتھلما یفعلھ االله لا أن نكون متطفلین محبین للاستطلاع حتى وإن

 أنظر كیف ".تجاوب ضد االله"بل " من أنت الذي تجاوب االله؟: "إنھ لم یقل… ھل تجلس لتدین االله؟! ؟ بل)٣٨أي (أنت؟ ھل أنت شریكھ في سلطانھ 

 ما یفعلھ المعلم الممتاز الذي لا یجري وراء تخیلات تلامیذه الباطلة أیا كانت، إنما ھذا. یرعبھم ویخیفھم فیجعلھم في رعدة عوض تساؤلھم وتطفلھم

  .]یقودھم إلى فكره بانتزاع الأشواك عنھم وغرس البذار، فلا یجیب في كل الحالات على الأسئلة التي تقدم لھ

أبرّ أنت یا رب من أن أخاصمك، لكن أكلمك من  ":ع إرمیا النبيیقف غیر المؤمن من االله موقف الناقد لكل تصرف إلھي، أما الإنسان التقي فیقول م

  ).١: ١٢إر " (لماذا تنجح طریق الأشرار؟: جھة أحكامك

یفرح االله ویسرّ بأولاده مشتاقًا أن یدخلوا معھ في حوار، لكنھ على أساس إیماني تقوي، حدیث الابن الذي یتكئ على صدر أبیھ لینھل منھ أسرار 

أما إن أخذ موقف الناقد العنید، كما فعل بعض الفعلة مع صاحب الكرم حین أظھر . حكمتھ العلویة حتى وإن عاتبھ أو خالفھ أو حاججھأحكامھ، ویتمتع ب

فخذ الذي لك واذھب، فإني أرید أن أعطي ھذا الأخیر مثلك، أو … یا صاحب ما ظلمتك": ، إذ قال للمتذمرین)١٦- ١: ٢٠مت (الأخیر كرمھ ومحبتھ 



یوجھ الرب نفسھ ھذا التوبیخ للیھود الذین یرفضون رحمة االله على الأمم متذمرین على إحساناتھ بإخوتھم في " ي أن أفعل ما أرید بمالي؟ما یحل ل

  .البشریة

یم الذي یؤمن بھ یلیق بالإنسان عوض أن یقف كناقدٍ لتصرفات االله الفائقة یطلب أن یملأه حكمة ومعرفة لیكتشف أمورًا عجیبة؛ ففي العھد القد: ثانیًا

 الترجمة ١٦: ٩خر  (]١٧" [إني لھذا أقمتك لكي أظھر فیك قوتي، ولكي ینادى باسمي في كل الأرض": الیھود ویفتخرون بھ جاء قول االله لفرعون

نفھ مع شعب االله یُنادي باسم ، فاالله الذي رحم موسى سمح فأقام فرعون ملكًا، وأبقاه حیًا لكي یستخدم قسوة قلبھ لإعلان مجد االله، وبسبب ع)السبعینیة

یسمع الشعب فیرتعدون، تأخذ الرعدة سكان فلسطین، حینئذ یندھش أمراء أدوم، أقویاء موآب ": الرب في كل الأرض، إذ جاء في تسبحة موسى

م من یشاء، ویقسي من فإذاً ھو یرح": اختار االله موسى دون فرعون، وكما قال الرسول). ١٥-١٤: ١٥خر  ("تأخذھم الرجفة، یذوب سكان كنعان

لماذا رحم موسى وقسى قلب فرعون؟ لأن حكمة االله تفوق حكمتنا، إنما ما یمكننا أن نعرفھ إن االله یعلم قلب موسى : لیس لنا أن نتساءل]. ١٨" [یشاء

، وإنما ما فعلھ االله أنھ لم ینزع )٦: ١٠؛ ٣٤: ٩؛ ٣٢، ١٥: ٨خر (واشتیاقھ فسنده بنعمتھ لیتمجد فیھ خلال الرحمة، أما بالنسبة لفرعون فكان قلبھ قاسیًا 

ھذه القسوة عنھ قسرًا، إنما رفع یده عنھ فبقى فرعون في قسوة قلبھ، أو بمعنى آخر سمح لھ أن یمارس عنفھ ضد شعب االله لیتمجد االله حتى في ھذا 

ل موسى كأس مجده ویكمل فرعون كأس شره، واالله یتمجد االله الذي سند موسى بالرحمة لم یمنع فرعون عما یكنھ قلبھ الشریر، فیكم. العنف الشریر

  .بھذا وذاك

لیؤكد بھ أن الإنسان في علاقتھ باالله كالطین في ید ) ١٠- ١: ١٨إر ( اقتبس الرسول بولس من العھد القدیم أیضًا الذي یقدسھ الیھود مثال الفخاري :ثالثًا

صرفات االله وحكمتھ، فمن حق الخزاف أن یصنع من كتلة واحدة إناءً للكرامة وآخر الخزاف، وكالجبلة في یديّ جابلھا، لیس لھ أن یعترض على ت

  .للھوان، وھو یتمجد في الإناءین

  : علي ھذا المثال قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 

 نحن بالنسبة لھ كقلیل طین مھیأ قدامھ، فیلیق بنا لم یقل ھذا لینزع حریة الإرادة وإنما لیظھر إلى أي مدى یجب أن نطیع االله، فإذ یُدعى االله خزافًا نكون[

ھذه ھي النقطة الوحیدة التي یطبقھا الرسول في التشبیھ، إذ لا ... أن نكف لا عن المجادلة والتساؤلات فحسب، وإنما حتى عن النطق أو التفكیر بالكلیة

  ...إنما یقصد فقط الطاعة التامة والالتزام بالصمت) لحة وشریرةإذ یفسره الھراطقة أن االله یخلق طبیعتین صا(یُقصد بھ إعلان نظام الحیاة 

ھذا ما یجب مراعاتھ في كل الأحوال عند استخدام التشبیھات، فلا نطبقھا في كل النواحي، إنما نختار ما ھو مناسب فیھا، والذي لأجلھ قُدم التشبیھ، 

  ...ونترك الباقي

 لا تظن أن الرسول قال ھذا ،]٢١" [للھوان؟ أن یصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخرأم لیس للخراف سلطان على الطین : "عندما یقول

فإن فسّرناه بغیر ھذا ندخل في أخطاء متنوعة، فلو ... بخصوص الخلیقة أنھا مجبرة بلا حریة إرادة، إنما لمجرد إظھار السلطان وتدابیر االله المتنوعة

خالق الإرادة الصالحة والإرادة الشریرة لأعفى الإنسان من المسئولیة، ویظھر بولس نفسھ متناقضًا مع نفسھ، أنھ كان یتحدث ھنا عن الإرادة، وأنھ ھو 

  .]إذًا یُقدم على الدوام تقدیرًا عظیما لحریة الإرادة

لكنھ لا ینزع عنا .  نقدر نحن إلا أن نطیع أن الرسول یود أن یقدم جانبًا واحدًا من المثل وھو أن االله یعمل بنا ولاالقدیس الذھبي الفمبمعنى آخر، یؤكد 

  .حریة إرادتنا، فإن أردنا الحیاة معھ یقوم ھو بتغییرنا لمجد اسمھ، بطریقة تفوق إدراكنا

ھ وخلال ھذا ویمكننا أن نقول إنھ كخزافي قادر أن یشّكلنا، لكن لا یقف الأمر عند القدرة مجردة، إنما وھو القدیر ھو الأب والحكمة عینھا، یعمل بحكمت

أبوتھ مشتاقًا أن یشّكل كل الطین إلى أوانٍ للكرامة، لكنھ یكرم حریة إرادتنا، وإذ نرفض عملھ نبقى بلا كرامة ونفقد عمل یدیھ المقدستین للنفس والروح 

  .والجسد

االله "؛ ) ٤: ٢ تي ١ ("الحق یقبلونالذي یرید أن جمیع الناس یخلصون وإلى معرفة ": إنھ خزاف یتبنى آنیتھ ویحبھا ویشتھي خلاص الكل، كما قیل

حز " (لا یُسر بموت الشریر، بل أن یرجع الشریر عن طریقھ ویحیا"؛ ) ٣٧: ٦یو " (من یقبل إلىّ لا أخرجھ خارجا"؛ ) ١٨: ٨مي  ("یُسّر بالرأفة

١١: ٣٣.(  



المجاھدین، مشتاقًا أن یكون جمیع البشر آنیة كرامة، لكن إذ أصر  إن كان االله یتمجد في آنیة الكرامة بإعلان عمل نعمتھ المجانیة في حیاة مؤمنیھ :رابعًا

البعض إلا أن یصیروا آنیة للھوان، فحتى في ھذا یتمجد االله، إذ یبرز غضبھ وسخطھ على الخطیة، فیدین الخطاة بكونھ القدوس الذي لا یقبل أن یشاركھ 

، فإن االله یحتمل الأشرار زمانًا ولا یعاقبھم فورًا بالرغم من ]٢٢[ى الإنسان ، ومن جانب آخر یتمجد بطول أناتھ عل]٢٢[الأشرار مجده المقدس 

فماذا إن كان االله وھو یرید أن یظھر غضبھ ویبین قوة احتمل بأناة كثیرة آنیة غضب مھیأة ": ھذا ما قصده بقولھ. تجدیفاتھم ومقاومتھم لعمل االله

  ].٢٢" [للھلاك

  :ذلك بقولھ على القدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 

بقي بدون ) من جھة االله نحوه(فبعدما تمتع بطول أناة كثیرة . كان فرعون آنیة غضب، أي كان إنسانًا قد ألھب غضب االله بقسوة قلبھ: ما یعنیھ ھو ھذا[

االله لم یتركھ محتاجًا إلى . امبمعنى أنھ ھیأ نفسھ بنفسھ للھلاك الت". مھیأة للھلاك: "فحسب وإنما أیضا" آنیة غضب: "إصلاح، لھذا لم یدعھ الرسول

فلو لم یود توبتھ لما احتملھ . إذ یعرف االله ذلك، احتملھ بأناة كثیرة لیرده للتوبة.الأمور التي تشفیھ كما لم ینزع عنھ الأمور التي تھلكھ، لذا فھو بلا عذر

ك، استخدمھ االله وسیلة لإصلاح الغیر بمعاقبتھ فیصلحون ھم من حالھم؛ بأناة كثیرة، أما كونھ لم ینتفع بالأناة الكثیرة للتوبة بل ھیأ نفسھ بالأكثر للھلا

  . بھذا بیّن االله قوتھ

لیس لكي ": إن كان بولس لا یود أن یظھر قوتھ بھذه الطریقة، إذ یقول. لكن لیست رغبة االله إظھار قوتھ، إنما یود أن یظھر حنوه بكل طرق ممكنة

فكم بالأكثر یكون االله نفسھ؟ لكن إذ یطیل االله أناتھ كثیرًا لیقوده إلى التوبة ولم یتب ) ٧: ١٣ كو ٢ ("سنًانظھر نحن مزكین، بل لكي تصنعوا أنتم ح

عندئذ . الإنسان یحتملھ االله زمانًا طویلاً لكي یظھر أولاً صلاحھ وقوتھ حتى وإن كان الإنسان لم یضع في ذھنھ أن ینتفع شیئًا من طول أناة االله العظیمة

یبیّن : "لا یقال. قوتھ بعقاب ھذا الإنسان الذي لا یقبل الشفاء، وذلك كما یبیّن حبھ للإنسان خلال رحمتھ نحو الذین ارتكبوا خطایا كثیرة وتابوایظھر االله 

  .، لیظھر أن ھذا الحب ھو مجد االله على وجھ الخصوص، الأمر الذي یغیر االله أكثر من كل شيء]٢٣[ "مجده"بل " حبھ

فإن …  لا یعني أن كل شيء ھو عمل االله وحده، لأنھ لو كان الأمر كذلك لما وُجد ما یمنع من خلاص كل البشر،]٢٣" [عدھا للمجدقد سبق فأ"بقولھ 

وإن كان الجانب الأعظم للعمل ھو من . قد صاروا آنیة رحمة باستعدادھم للطاعة) الیھود(كان فرعون قد صار آنیة غضب بسبب انحطاطھ، فإن ھؤلاء 

  .] لیظھر أن االله ھو الكل"آنیة رحمة "بل… "آنیة العمل الصالح: " لكنھم ساھموا بالقلیل، ومع ذلك لم یقل أنھاقبل االله،

سبق  إذ أبرز الرسول أنھ لیس من حقھم نقد خطة االله بسبب عجزھم عن إدراك حكمتھ الإلھیة كما ینبغي، مظھرًا حق االله في اختیار الأمم كما :خامسًا

 التي أیضا: "إذ یقول… فاختار الیھود، لا یغلق الباب عن كل یھودي إنما عن الشعب الیھودي ككل، كما لا یعني انفتاح الباب للأمم خلاص كل أممي

  ].٢٤" [دعانا نحن إیاھا لیس من الیھود فقط بل من الأمم أیضًا

، وإنما إلى فتح باب محبة االله لكل إنسانٍ، یھودیًا كان أممیًا، حتى وإن جحد الیھود ھكذا توصل الرسول لا إلى دعوة الأمم دون ھیاج الیھود علیھ فحسب

  .كأمة السید المسیح

  تعثر إسرائیل. ٤

ار إذ سبق فقدم الرسول ردودًا على انتقاد الیھود لفتح باب الدعوة للأمم دون أن یجرح مشاعر الیھود ختم حدیثھ بتقدیم الدلائل من الأنبیاء أنفسھم، فاخت

  :بعض العبارات التي تعلن تعثر الیھود في الإیمان وقبول الأمم لھ؛ ھنا یتحدث بلا تحرج لأنھ یقتبس عبارات نبویة یؤمنون بھا، إذ یقول

  كما یقول في ھوشع أیضًا سأدعو الذي لیس شعبي شعبي، "

  والتي لیست محبوبة محبوبة، 

  ویكون في الموضع الذي قیل لھم فیھ لستم شعبي 

  ].٢٦-٢٥" [ناك یدُعون أبناء االله الحيّأنھ ھ



، مقدمًا النبي ھوشع شاھدًا لأقوالھ إن الأمم الذین كانوا لیسوا شعب االله ولا )الترجمة السبعینیة) (١٠: ١؛ ٢٣: ٢ھو (اقتبس الرسول ھذه العبارات عن 

  !محبوبین لدیھ خارج المقدسات صاروا شعب االله والمحبوبین لدیھ وأبناءه

  .كأن ما یتم في العصر الرسولي لیس بالأمر الغریب، إذ سبق فأعلنھ االله لأنبیائھ لیمھدوا لتحقیق خطتھ الإلھیة من جھة خلاص الأمم والشعوب

و سأدع"حتى أنھ كما یقول الرسول … ) ١ھو " (لیس شعبي"، ولوعمي "لیس لھم رحمة"لورحامة  دعا النبي أسماء أولاده: [القدیس إیریناؤسیقول 

. "محبوبة، ویكون في الموضع الذي قیل فیھ لستم شعبي أنھ ھناك یُدعون أبناء االله الحيّ) بلا رحمة(الذي لیس شعبي شعبي، والتي لیست محبوبة 

لزیتونة البریة مظھرًا أن ا… ھكذا أیضا اتخذ موسى أثیوبیة زوجة لھ. فما حدث كرمز خلال أعمال النبي یؤكد الرسول أنھ یتم حقًا بالمسیح في الكنیسة

فبزواجھ من الأثیوبیة أعلن عن ظھور الكنیسة من بین الأمم، والذین یستخفون بھا ویتھمونھا . قد طُعمت في الزیتونة الأصلیة وتشترك معھا في ثمارھا

حاب الزانیة، التي تدین نفسھا بكونھا ھكذا أیضًا بالنسبة لرا). ١٢عد (ویستھزئون بھا یمتلئون برصًا، ولا یكونوا أطھارًا، ویستبعدون من خیمة البرّ 

من الأمم مملوءة من كل الشرور، لكنھا تقبلت الجواسیس الذین كانوا یتجسسون الأرض وخبأتھم في بیتھا، وعندما تحطمت كل المدینة التي كانت 

، وكما أعلن الرب للفریسیین عن الذین )٢٢: ٦ش ی(تعیش فیھا عند سماع الأبواق السبعة حُفظت راحاب الزانیة مع كل بیتھا بالإیمان بعلامة القرمز 

  ).]٣١: ٢١مت  ("العشارون والخطاة یسبقونكم إلى ملكوت السماوات": یقبلون مجیئھ، إذ قال

  :لم یكتفِ الرسول بھذا بل قدم إشعیاء النبي الذي جاء في نبوتھ متناغمًا معھ، إذ یقول

  وإشعیاء یصرخ من جھة إسرائیل، "

  إسرائیل كرمل البحر فالبقیة ستخلص، وإن كان عدد بني 

  لأنھ متمم أمر وقاض بالبرِّ، 

  .]٢٨-٢٧" [لأن الرب یصنع أمراً مقضیًا بھ على الأرض

وكان یحمل نبوة عن المسبیین، إذ كانوا كثیرین جدًا بالنسبة للقلة القلیلة التي تنجو من )  الترجمة السبعینیة٢٣-٢٢: ١٠(جاء ھذا القول في إشعیاء 

طبّق الرسول ھذه النبوة بصورة أشمل على العصر المسیاني حیث یؤسر عدد كبیر جدًا . وقد سمح االله بذلك بل وقضى بھذا التأدیب لأجل البرّ… رالأس

فتح الباب من الیھود تحت الجحود رافضین الإیمان المسیاني، وقلیلون ھم الذین یخلصون بقبولھم المسیّا المخلص، وقد سمح االله بذلك لأجل البرّ، لی

  .للأمم

  : على ھذا القول الرسولي، ھكذایعلق القدیس یوحنا الذھبي الفم

 "كرمل البحر"أنھ لم یذكر . وإنما أخلص من یتقدمون كمستحقین للخلاص) الیھود(، ولا أتأثر بالجنس )بالعدد الضخم(أنا لا أھتم بالجمع : إنھ یعني[

  . الذي جعلوا أنفسھم غیر أھلٍ لھ) ١٢: ٣٢؛ ١٧: ٢٢تك (إنما یذكرھم بالوعد القدیم . بلا سبب

لأنھ ... "إذ أظھر كل الأنبیاء أنھ لیس الجمیع یخلصون؟ عندئذ یظھر الرسول أیضا طریق الخلاص) للكل(لماذا ترتبكون إذن إن كان الوعد لا یتحقق 

  ... ]٢٨[" على الأرض) سریعًا(بالبر، لأن الرب یصنع أمرًا مقضیًا بھ ) بسرعة(متمم أمر وقاض 

رو  ("لأنك إن اعترفت بفمك بالرب یسوع وآمنت بقلبك أن االله أقامھ من الأموات خلصت": ھذا الأمر ھو الإیمان الذي یحمل خلاصًا في كلمات قلیلة

  .]ھا أنتم ترون أن الرب متمم كلمة قلیلة على الأرض، والعجیب أن ھذه الكلمة القلیلة لا تحمل خلاصًا فحسب بل وبرًا). ٩: ١٠

بمعنى آخر إن كان إسرائیل قد صار ذا باعٍ طویلٍ في أعمال الناموس الحرفیة وشكلیات العبادة لكن الرب في ملء الزمان صنع أمرًا مقضیًا بھ أو أمرًا 

لولا أن رب "): ٩: ١إش (ا ھذه القلة تنبأ عنھا إشعیاء أیضً. عاجلاً، مركزًا حول الإیمان بالمخلص، الذي ینقذ المؤمنین بھ وإن كانوا قلة من الیھود

  ].٢٩" [الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سدوم وشابھنا عمورة



كأن ما حدث في العصر الرسولي سبق فحدث في عصر إشعیاء، إذ قلیلون ھم الذین عاشوا في الإیمان فخلصوا من الھلاك، بدونھم تعرض إسرائیل 

  ).١٩تك (كلھ للإبادة بالنار كما حدث لسدوم وعمورة 

  :أخیرًا یخرج الرسول بھذه النتیجة

  فماذا نقول؟ إن الأمم الذین لم یسعوا في إثر البرّ، أدركوا البرّ، "

  البرّ الذي بالإیمان، 

  . ولكن إسرائیل وھو یسعى في أثر ناموس البرّ لم یدرك ناموس البرّ

  لماذا؟ لأنھ فعل ذلك لیس بالإیمان، بل كأنھ بأعمال الناموس، 

  ا بحجر الصدمة، فإنھم اصطدمو

  ھا أنا أضع في صھیون حجر صدمة وصخرة عثرة : كما ھو مكتوب

  ].٣٣-٣٠" [وكل من یؤمن بھ لا یخزى

ھذه ھي النتیجة النھائیة أن الأمم الذین لم ینالوا المواعید، ولا استلموا الشریعة ولم تكن لھم معرفة إلھیة قبل الكرازة بالإنجیل لم یسعوا في إثر البرّ، 

إذ جاءتھم الكرازة أدركوا البرّ الذي حسب الإیمان بالمسیح یسوع، أما إسرائیل الذي لھ میزات كثیرة فإذ سعى في إثر ناموس البرّ لكن خلال ولكن 

 ویكون مقدسًا وحجر":  وتحقق فیھم القول النبوي،"حجر الصدمة"حرفیة أعمال الناموس دون روحھا، فقدوا الإیمان، واصطدموا بالسید المسیح 

ھاأنذا أؤسس في صھیون ": كما تحقق في الأمم القابلین للإیمان… )١٤: ٨إش  ("الصدمة وصخرة عثرة لبیتي إسرائیل، وفخًا وشركًا لسكان أورشلیم

  ).١٦: ٢٨إش  ("حجرًا، حجر امتحان، حجر زاویة كریمًا، أساسًا مؤسسًا، من آمن لا یھرب

   لي بالروح القدس اقول الصدق في المسیح لا اكذب و ضمیري شاھد١

   ان لي حزنا عظیما و وجعا في قلبي لا ینقطع٢

   فاني كنت اود لو اكون انا نفسي محروما من المسیح لاجل اخوتي انسبائي حسب الجسد٣

   الذین ھم اسرائیلیون و لھم التبني و المجد و العھود و الاشتراع و العبادة و المواعید٤

  لجسد الكائن على الكل الھا مباركا الى الابد امین و لھم الاباء و منھم المسیح حسب ا٥

   و لكن لیس ھكذا حتى ان كلمة االله قد سقطت لان لیس جمیع الذین من اسرائیل ھم اسرائیلیون٦

   و لا لانھم من نسل ابراھیم ھم جمیعا اولاد بل باسحق یدعى لك نسل٧

  نسلا اي لیس اولاد الجسد ھم اولاد االله بل اولاد الموعد یحسبون ٨

   لان كلمة الموعد ھي ھذه انا اتي نحو ھذا الوقت و یكون لسارة ابن٩

   و لیس ذلك فقط بل رفقة ایضا و ھي حبلى من واحد و ھو اسحق ابونا١٠

   لانھ و ھما لم یولدا بعد و لا فعلا خیرا او شرا لكي یثبت قصد االله حسب الاختیار لیس من الاعمال بل من الذي یدعو١١

  ن الكبیر یستعبد للصغیر قیل لھا ا١٢

   كما ھو مكتوب احببت یعقوب و ابغضت عیسو١٣

   فماذا نقول العل عند االله ظلما حاشا١٤

   لانھ یقول لموسى اني ارحم من ارحم و اتراءف على من اتراءف١٥

   فاذا لیس لمن یشاء و لا لمن یسعى بل الله الذي یرحم١٦

  قمتك لكي اظھر فیك قوتي و لكي ینادى باسمي في كل الارض لانھ یقول الكتاب لفرعون اني لھذا بعینھ ا١٧

   فاذا ھو یرحم من یشاء و یقسي من یشاء١٨

   فستقول لي لماذا یلوم بعد لان من یقاوم مشیئتھ١٩



   بل من انت ایھا الانسان الذي تجاوب االله العل الجبلة تقول لجابلھا لماذا صنعتني ھكذا٢٠

  ن ان یصنع من كتلة واحدة اناء للكرامة و اخر للھوان ام لیس للخزاف سلطان على الطی٢١

   فماذا ان كان االله و ھو یرید ان یظھر غضبھ و یبین قوتھ احتمل باناة كثیرة انیة غضب مھیاة للھلاك٢٢

   و لكي یبین غنى مجده على انیة رحمة قد سبق فاعدھا للمجد٢٣

  الامم ایضا التي ایضا دعانا نحن ایاھا لیس من الیھود فقط بل من ٢٤

   كما یقول في ھوشع ایضا سادعو الذي لیس شعبي شعبي و التي لیست محبوبة محبوبة٢٥

   و یكون في الموضع الذي قیل لھم فیھ لستم شعبي انھ ھناك یدعون ابناء االله الحي٢٦

   و اشعیاء یصرخ من جھة اسرائیل و ان كان عدد بني اسرائیل كرمل البحر فالبقیة ستخلص٢٧

  تمم امر و قاض بالبر لان الرب یصنع امرا مقضیا بھ على الارض لانھ م٢٨

   و كما سبق اشعیاء فقال لولا ان رب الجنود ابقى لنا نسلا لصرنا مثل سدوم و شابھنا عمورة٢٩

   فماذا نقول ان الامم الذین لم یسعوا في اثر البر ادركوا البر البر الذي بالایمان٣٠

  اثر ناموس البر لم یدرك ناموس البر و لكن اسرائیل و ھو یسعى في ٣١

   لماذا لانھ فعل ذلك لیس بالایمان بل كانھ باعمال الناموس فانھم اصطدموا بحجر الصدمة٣٢

  ى كما ھو مكتوب ھا انا اضع في صھیون حجر صدمة و صخرة عثرة و كل من یؤمن بھ لا یخز٣٣

 الأصحاح العاشر

  سرّ الجحود
الیھود استخدامھا، فعِوض شعورھم التي أساء " اختیار شعب االله"إذ یعالج الرسول بولس مشكلة 

بحب االله الفائق لھم، والتزامھم بمسئولیة الكرازة بین الأمم، تحجّرت قلوبھم بالجحود، وتعثروا 
). ٢٣- ٢٢: ٩(، الذي صار لھم حجر صدمة وصخرة عثرة "حجر الزاویة"في السید المسیح 

الآن یكتب لنا عن ). ٧-٦: ٢ بط ١؛ ٢٢: ١١٨مز (بینما قبلھ المؤمنون حجرًا كریمًا مختارًا 
  .حتى لا نسقط نحن أیضًا فیما سقطوا فیھ بطریق أو آخر" سرّ جحودھم"

  .٥- ١غیرة الیھود بلا معرفة . ١

  .٣جھلھم برّ االله . أ

  .٥- ٤جھلھم غایة الناموس . ب

  .١١-٦رفضھم بساطة الإیمان . ٢

  .١٣- ١٢رفضھم حب االله الشامل . ٣

  .١٨- ١٤رفضھم الالتزام بالكرازة . ٤

  . ٢١-١٩شھادة الأنبیاء عن جحودھم . ٥

  غیرة الیھود بلا معرفة. ١

إذ یعالج الرسول موضوعًا شائكا للغایة، یمكن خلالھ أن یُتھم بالخیانة لأمّتھ، یُعلن من حین إلى 
ن سائر الأمم في حین مدى حُبّھ لإخوتھ حسب الجسد، وعن عدم تجاھلھ لما نالوه من امتیاز دو



عصري الآباء والأنبیاء، وأیضًا عن غیرتھم الدینیّة، وإن كانت بلا إدراك روحي حقیقي، إذ 
  :یقول

  أیھا الإخوة إن مسرة قلبي وطلبتي إلى االله لأجل إسرائیل ھي للخلاص، "

  لأني أشھد أن لھم غیرة الله، 

   ].٢-١[" ولكن لیس حسب المعرفة

 على ھذه العبارة الرسولیة موضحًا أن الرسول وھو یستعد بي الفمالقدّیس یوحنا الذھیُعلّق 
لا تلتفتوا إلى الألفاظ، ولا إلى الاتھامات، كأني اتھمكم : لتوبیخھم بأكثر صرامة یودّ أن یقول لھم

  .ھو موضوع سرور قلبي وصلاتي الله" خلاصكم"بروح عدائي، فإن 

د المستمرّة لھ لم تجرح مشاعر محبّتھ، إذ لا یا لھ من روح إنجیلي ملتھب بالحب، فمقاومة الیھو
ھم في قلبھ، یشتھي خلاصھم، ولا یكفّ . یجد ما یسرّ قلبھ مثل خلاص الآخرین حتى المقاومین لھ

ھذه الأبوّة الحانیة نجدھا في خدام االله الحقیقیّین، الذین من الأعماق . عن الطلبة من أجلھم
ا لي أن أخطىء إلى الرب، فأكف عن الصلاة من وأما أنا فحاش": یصرخون مع صموئیل النبي

  ).٢٣: ١٢صم ١ ( "أجلكم، بل أعلمكم الطریق الصالح المستقیم

علامة الحب الصراحة والوضوح، إذ یشھد لغیرتھم الله، لكنھا غیرة لیست حسب المعرفة، سقط 
یقول ). ١: ٩أع  ("ینفث تھددًا وقتلاً على تلامیذ الرب"فیھا ھو من قبل، إذ كان في غیرتھ 

یا لھ من خطأ مریع، ! كانوا یظنّون أنھم یقدّمون خدمة الله بذبحھم خدّامھ: [القدّیس أغسطینوس
عندما تودّ أن تسرّ االله بضربك محبوبیھ حتى الأرض، وھدم مذبح االله الحيّ لتأتي بھ أرضًا كي لا 

أجل ملىء الأمم، ھذا ھو ما حدث مع إسرائیل من ! یُھجر الھیكل الحجري، یا لھ من عمى لعین
أقول أنھ حدث جزئیّا ولیس للكل، فلم تقطع كل الأغصان، وإنما بعضھا، لكي تتطعّم أغصان 

   .])١٧، ٢٥: ١١رو (الزیتونة البریّة 

، كأن یسلك الإنسان بفكر متعصّب دون "لھم غیرة الله ولكن لیس حسب المعرفة"ما سقط فیھ الیھود یمكن أن یسقط فیھ بعض المسیحیین، إذ تكون 

إدراك روحي للإیمان المستقیم أو اتساع قلب لمحبّة الغیر؛ أو كأن یجاھد في طریق الفضیلة غیر متكىء على صدر االله بل على ذراعھ البشري 

  .وقدراتھ الخاصة ومعرفتھ الزمنیّة

یقوم الأول على جھلھم عمل االله في حیاة المؤمن، فطلبوا برّ أنفسھم، لا برّ االله، . ناموسغایة ال: برّ االله، ثانیًا: سر جحود الیھود جھلھم أمرین؛ أولاً

  .فصار ذلك عائقًا عن خلاصھم، والثاني جھلھم غایة الناموس وأحكامھ فتمسّكوا بالحرف القاتل دون الروح الذي یحیي

  جھلھم برّ االله : أولاً

  لأنھم إن كانوا یجھلون برّ االله، "

  أن یُثبتوا برّ أنفسھم،ویطلبون 

  .]٣" [لم یخضعوا لبرّ االله

جھلھم لا یقوم على ". أنفسھم برّ: "، لكنھ یحوّل العذر إلى اتھام ضدّھم یقوم على كبریائھم واعتداءھم بالذات"جھلھم برّ االله: "یحاول أن یعطیھم عذرًا

  .ظروف خارجیة قھریّة، وإنما على فساد داخلي یدبّ في النفس



عِوض اتساعھا " برّ نفسھا"تملأ القلب، فلا تطیق آخر في داخلھ، حتى إذ تدیّنت تعمل لحساب ذاتھا المغلقة، فتطلب تثبیت " egoالأنا "خم حینما تتض

عمال برنا، وقد ذبلنا قد صرنا كلنا كجنس، وكثوب عُدة كل أ": یحدّثنا إشعیاء النبي عن ھذا البرّ الذاتي، قائلاً. بالحب لتقبل نعمة االله واھبة البرّ بالإیمان

  ).٦: ٦٤إش  ("كورقة وآثامنا كریحٍ تحملنا

v  ّ؛ وبالتالي من یجوع إلى ھذا الخبز إنما یجوع إلى البرّ النازل من السماء، الذي یھبھ )٣٠: ١ كو ١(یقول الرسول بولس أن المسیح بالنسبة لنا بر

إذ كانوا یجھلون برّ االله، ویطلبون أن یُثبتوا ": نع لنفسھ برًا لما قال الرسول نفسھ للیھودفلو أن الإنسان لا یص. االله، ولیس الذي یصنعھ الإنسان لنفسھ

مرة أخرى، ما ھو برّ . برّ االله لا یعني أن االله بارّ، وإنما یعني البرّ الذي یھبھ االله للإنسان فیجعلھ بارًا باالله... ]٣[ "برّ أنفسھم، لم یخضعوا لبرّ االله

  .رّ الذي ھو من عمل قوتھم والذي افترضوه، فحسبوا أنفسھم كما لو كانوا مكمِّلین للناموس بفضائلھم الذاتیّةھؤلاء الیھود؟ الب

  القدّیس أغسطینوس

v ّاالله وحده ھو البارّ والذي یبرّر، یھب الإنسان البر.  

 لأنھم متكبرون ویحسبون ،"لم یخضعوا لبرّ االله"بھذا . ة إلھیةإنھم یطلبون أن یُثبتوا برّ أنفسھم، بمعنى أنھم یظنّون بأن الصلاح ھو من عندھم لا عطیّ

  .أنھم قادرون على إرضاء االله بذواتھم لا بما الله

  القدّیس أغسطینوس

v ذي من قال ھذا عن الیھود الذین في اعتداءھم بذواتھم احتقروا النعمة، ولم یؤمنوا بالمسیح أنھ یقول بأنھم أرادوا أن یُقیموا برّھم، ھذا البرّ ال

الناموس، لا أنھم ینفّذون الناموس، بل یقیمون برّھم في الناموس، عندما یحسبون في أنفسھم أنھم قادرون على تنفیذ الناموس بقوتھم، جاھلین برّ االله، لا 

  .البرّ الذي الله بل البرّ الذي یمنحھ االله للإنسان

  القدّیس أغسطینوس

  جھلھم غایة الناموس: ثانیًا

قد حجبت عنھم الالتقاء مع االله بعملھ فیھم، فصار برّھم الذاتي المزعوم عائقًا عن تمتّعھم ببرّ االله، فإن تمسكھم بحرفیّة الناموس " الأنا"إن كانت 

یؤمن، لأن لأن غایة الناموس ھي المسیح للبرّ، لكل من : "یقول الرسول. وشكلیّاتھ أفقدھم المتعة بغایة الناموس الحقیقیة، ألا وھو الالتقاء بالمخلّص

  ]. ٥-٤[" موسى یكتب في البرّ الذي بالناموس، أن الإنسان الذي یفعلھا سیحیا بھا

القدّیس یوحنا الذھبي وكما یقول ). ٥: ١٨لا ( "تحفظون فرائضي وأحكامي التي إذا فعلھا إنسان یحیا بھا": اقتبس الرسول بولس من موسى العبارة

لھذا فإذ أراد الیھود أن یتبرّروا .  یتبرّر ما لم یتمّم كل الفرائض وأحكام الناموس، الأمر الذي یعتبر مستحیلاًأن الإنسان لا یمكن أن یحیا ولا أنالفم 

بھذا یدفعنا إلى الإیمان بربنا یسوع المسیح الذي وحده غیر كاسرٍ ... بالناموس فالناموس عینھ یُعلن عن العجز التام لكل إنسان أن یحقّق البرّ والحیاة

بھذا لم یترك الرسول بولس للیھود عذرًا یلتمسونھ، فإن الناموس نفسھ یُعلن عن المسیح بكونھ وحده یتركّز فیھ . ، بل وقادر على تبریر مؤمنیھللناموس

  .البرّ؛ من ینعم بالبرّ الذي قصده الناموس، ومن یرفضھ إنما یرفض البرّ حتى وإن ظنّ في نفسھ أنھ بالناموس یتبرّر

v المسیح ھو غایة الناموس للبرّ، الذي أنبأنا عنھ بالناموس لكل من یؤمن.  

  القدّیس إكلیمنضس السكندري

  رفضھم بساطة الإیمان. ٢

إن كان الیھود قد عجزوا عن تحقیق البرّ بالناموس بتنفیذ وصایاه، فماذا یكون حالنا أمام الوصایا الإنجیلیّة وھي أصعب من : ربّما یتساءل البعض

  :ا الناموس؟ لذلك أسرع الرسول لیوضّح الإمكانیات الجدیدة التي صارت لنا خلال السید المسیح والتي یمكن تركیزھا في نقطتین جوھریتینوصای



  ].8ٍ- ٦[أن الإیمان بالمسیح بسیط وقریب منّا للغایة . أ

  ]. ١١-٩[أن الأب أقام المسیح، لیھبنا قوّة القیامة عاملة فینا . ب

  .لرسول الأعذار الیھودیّة فحسب، وإنما فتح لنا باب الإیمان لنعیشھ بكونھ سھل المنال، خلال الحیاة المُقامة لنا في المسیح ربنابھذا لم یحطم ا

  رفضھم الإیمان البسیط القریب: أولاً

  : وأما البرّ الذي بالإیمان فیقول ھكذا"

  لا تقل في قلبك من یصعد إلى السماء أي لیحدر المسیح، 

  بط إلى الھاویة أي لیصعد المسیح من الأموات، أو من یھ

  ولكن ماذا یقول؟ 

  الكلمة قریبة منك في فمك وفي قلبك، 

  .]٨-٦" [أي كلمة الإیمان التي نكرز بھا

رة علیك، ولا أن ھذه الوصیّة أوصیك بھا الیوم لیست عس": اقتبس الرسول عبارات لموسى النبي بعد أن أعطاھا مسحة إنجیلیة، إذ جاء في سفر التثنیة

من : بعیدة منك، لیست ھي في السماء حتى تقول من یصعد لأجلنا إلى السماء ویأخذھا لنا ویُسمعنا إیّاھا لنعمل بھا؟ ولا ھي في عبر البحر حتى تقول

  ).١٤-١١: ٣٠تث  ("یعبر لأجلنا البحر ویأخذھا لنا ویُسمعنا إیّاھا لنعمل بھا؟ بل الكلمة قریبة منك جدًا في فمك وفي قلبك لتعمل بھا

كان موسى یُحدّث شعبھ عن الشریعة أو الوصیّة الإلھیة أو الكلمة الإلھیة، كیف صارت بین أیدیھم لیست ببعیدة عنھم، لیست بالشریعة المرتفعة في 

. م وتحثھم على الرجوع إلى االلهإنما صارت في وسطھم تبكّتھ. السماء یصعب بلوغھا والتعرف علیھا، ولا ھي في الأعماق لیس من ینزل إلیھا لیجلبھا

إن كان ھذا ینطبق على كلمة االله المُعلنة خلال الحروف والمُسلمة بین یديّ موسى النبي لتُوضع في الھیكل وسط الشعب، فبالأحرى تنطبق على كلمة 

یسكن فینا ویحلّ بروحھ في داخلنا، . تنا، بل ھو قریب إلینافلم یعد غریبًا عنّا ولا ببعیدٍ عن حیا. االله المتجسّد، الذي صار إنسانًا وحلّ بیننا كواحد منّا

  .لنحیا بھ في كلماتنا وتصرّفاتنا وكل مشاعرنا وأحاسیسنا

، أمّا الآن فقد جاءنا الكلمة نفسھ متجسدًا، )٢: ٢عب (في القدیم كان الیھود یعتزون بأنھم شعب االله الذي تسلم الشریعة الإلھیة بواسطة موسى بید ملائكة 

أرسل الناموس بواسطة خادم، أمّا النعمة فجاء بنفسھ : [القدّیس أغسطینوسیقول . بنا ذاتھ، ویجعلنا فیھ أبناء الآب في میاه المعمودیّة بالروح القدسیھ

  .]من أجلھا

إنما قدّم ذاتھ قریبًا من مؤمنیھ، بل ساكنًا إن كان برّ الناموس صعبًا بل ومستحیلاً، فقد جاء السید المسیح لا لیقدّم وصایا سھلة، ولا لیتھاون مع مؤمنیھ، و

إن لم یزد برّكم على الكتبة والفرّیسیّین لن تدخلوا ملكوت ": فیھم، لا لیتمّموا أعمال الناموس إنما بھ یزید برّھم عن الكتبة والفرّیسیّین، كقولھ

  ).٢٠: ٥مت  ("السماوات

 بأنھ في غباوة كان یبحث عن االله في الطبیعة وكتب الفلاسفة، خرج خارجًا عن نفسھ یطلبھ،  عن طریق لقائھ مع االله قائلاًالقدّیس أغسطینوسحدّثنا 

  !إذن لنطلبھ في داخلنا، فنجده یملك على القلب، ویُقیم عرسھ فیھ. بینما كان االله في داخلھ عمیقًا أعمق من نفسھ وعالیًا أعلى من علوّه

  التمتّع بقیامة المسیح فینا : ثانیًا

   اعترفت بفمك بالرب یسوع،لأنك إن"



  وآمنت بقلبك أن االله أقامھ من الأموات خلصت، 

  لأن القلب یؤمن بھ للبرّ،

  والفم یعترف بھ للخلاص، 

  ] ١١-٩" [كل من یؤمن بھ لا یخزى: لأن الكتاب یقول

فكما سبق .  ساھرة تقبل المسیح الذي قام من الأمواتیطلب نفسًا متیقظةالقدّیس یوحنا الذھبي الفم إن كان الإیمان لیس بالأمر الصعب، لكنھ كما یقول 

، ھكذا المسیحي یقبل على خلاف الرجاء الطبیعي الحیاة المُقامة في )١٨: ٤رو  ("على خلاف الرجاء آمن على الرجاء"فقال الرسول أن إبراھیم 

  !ھذا ھو مركز إیماننا. المسیح

  : یلاحظ في ھذه العبارة الرسولیة الآتي

فإن كان القلب ھنا یُشیر إلى الإنسان الداخلي، فإن الفم . ]٩" [خلصت... اعترفت بالرب یسوع، وآمنت بقلبك إن": لفم مع القلب في الإیماناشتراك ا. أ

أعماقنا بمعنى آخر إیماننا یمس ! یُشیر إلى الحیاة الظاھرة؛ إیماننا في جوھره لقاء النفس الداخلیّة مع عریسھا لكن دون تجاھل للجسد بكل أعضائھ

بدون القلب یصیر اعترافنا الظاھري لغوًا وتعصبًا وشكلیّات، وبدون الحیاة العاملة والاعتراف الظاھر لا ننعم بھذه . الداخلیّة وتصرفاتنا الظاھرة

  ).٣٢: ١٠مت " (كل من یعترف بي قدام الناس اعترف أنا أیضًا بھ قدام أبي الذي في السماوات": المكافأة

v لكنك لا تدرك إن كان مؤمنًا أو غیر مؤمن یجب ألا تدعو أحدًا أنھ ) بالمسیح(أحیانًا تسمع إنسانًا یعترف . ینبع ھذا الاعتراف عن جذور القلب

  .، لأن من یعترف ھكذا إنما ینطق بغیر ما في قلبھ)بقلبھ(أن كان غیر مؤمنٍ ) بالمسیح(یعترف 

  القدّیس أغسطینوس

  .ع بكل قلبنا، فیملك كربٍ، ویخلص أعماقنا من كل ظلمة، متجاوبین مع مخلصنا بحیاتنا المقدّسة فیھ، فنعترف بھ بشفاھنالیتنا نؤمن بربنا یسو

لیقبلني بقبلات فمھ، لأن ":  الاعتراف بالفم یمثل إحدى القبلات التي یقدّمھا المؤمن لعریسھ السید المسیح حین یناجیھ، قائلاًالقدّیس أمبروسیوسیرى 

فإن كان عریسنا لا یكف عن أن یقبّلنا بقبلات الحب العملي الباذل، یلیق بنا أن نرد القبلات بالقبلات، والحب ). ٢: ١نش  ("طیب من الخمرحبك أ

  .بالحب، لنوجد فیھ محبوبین ومقدّسین

بھذین البوقین یبلغ الإنسان ): [٢: ١٠عد ( أیضًا في الاعتراف بالفم والإیمان بالقلب أشبھ بالبوقین الذین من الفضة القدّیس أمبروسیوسویرى 

  ].دعھما یصوتان لك كي تسمع صوت االله، فتحثك منطوقات الأنبیاء والملائكة على الدوام وتسرع بك إلى العلویات. الأرض المقدّسة، أي نعمة القیامة

از الحیاة المقدّسة لا لمجد الإنسان، وإنما لمجد االله نفسھ، إذ الاعتراف بالفم بربنا یسوع المسیح لا یعني مجرّد شھادة الشفتین لھ، وإنما تعني إبر. ب

القدّیس وكما یقول ). ١٦: ٥مت (" فلیضيء نوركم قدام الناس لكي یروا أعمالكم الحسنة ویمجدوا أباكم الذي في السماوات": یقول السید المسیح

الذین یرغبون في إظھار أعمالھم الحسنة للناس لیمجدوا ذاك الذي أخذوا منھ ھذه الأعمال الظاھرة فیھم فیتمثلون بھم بالإیمان، بالحق : [أغسطینوس

 كو ١ ("كما أنا أیضًا أرضي الجمیع في كل شيء": لاحظوا الرسول أیضًا عندما یقول... یضيء نورھم أمام الناس، لأن منھم تنبعث أشعة نور المحبّة

غل  ("لو كنت بعد أرضى الناس لم أكن عبدًا للمسیح": ، فإنھ لم یقف عند ھذا كما لو كان إرضاءه للناس ھو ھدفھ النھائي، وإلا فباطلاً یقول)٣٣: ١٠

فھو لا ). ٣٣: ١٠ كو ١(" غیر طالب ما یوافق نفسي بل الكثیرین لكي یخلصوا": ، بل أردف في الحال مظھرًا سبب إرضائھ الناس، قائلاً)١٠: ١

  ]. یرضي الناس لنفعھ الخاص وإلا فلا یكون عبدًا للمسیح، بل یرضي الناس لأجل خلاصھم حتى یكون رسولاً أمینًا للمسیح

، لیؤكّد أمرین، ) الترجمة السبعینیة١٦: ٢٨(اقتطف الرسول بولس ذلك عن سفر إشعیاء . ]١١" [لأن الكتاب یقول كل من یؤمن بھ لا یخزى". ج

: الأمر الثاني أنھ لم یحدد فئة معیّنة بل قال.  أنھ بأعمال الناموس یمكن للإنسان أن یخزى، إذ یعجز عن التمتّع بالبرّ، أمّا بالإیمان الحيّ فلن یخزىالأول

  .، مؤكدًا عمومیة الخلاص بلا تمییز بین یھودي وأممي"كل من یؤمن بھ"



  رفضھم حب االله الشامل. ٣

" كل"نعلن أن ) ١٦: ٢٨(رفضھم الإیمان البسیط القریب، جاء بعبارة نبویة مقتبسة من إشعیاء النبي : سرّ جحود الیھودإذ سبق أن كشف الرسول عن 

العبارة التي اقتبسھا الرسول بطرس في ). ٢٩-٢٨: ٢یوئیل  ("كل من یدعو باسم الرب یخلص"كما یقتبس من یوئیل العبارة . من یؤمن بھ لا یخزى

  ).٢١: ٢ أع(عظة یوم الخمسین 

كما قال القدّیس بطرس في بیت ) ٣٦: ١٠أع(" لأن االله، ھو رب الكل"ھكذا لا یتوقف الرسول بولس عن تأكید انفتاح باب الإیمان لجمیع الأمم، 

  .كرنیلیوس

  لأنھ لا فرق بین الیھودي والیوناني، "

  لأن ربًا واحداً للجمیع، 

  غنیًا لجمیع الذین یدعون بھ، 

  ].١٣-١٢[" سم الرب یخلصلأن كل من یدعو با

  رفضھم الالتزام بالكرازة . ٤

الكرازة بالمسیّا الذي : یدخل القدّیس بولس الرسول بھم إلى اتھام جدید، ألا وھو تجاھلھم الدور الرئیسي الذي كان یجب أن یقوموا بھ كشعب االله المختار

ض الدخول في مناقشات غبیّة بتشامخٍ وكبریاءٍ ضد الأمم أن یكونوا ھم الكارزین لھم بمعنى آخر كان یلیق بھم عِو. شھد لھ العھد القدیم برموزه ونبوّاتھ

فكیف یدعون بمن لا یؤمنوا بھ؟ وكیف یؤمنون بمن لم یسمعوا بھ؟ وكیف یسمعون بلا كارز؟ وكیف یكرزون ": ھذا ما قصده الرسول بقولھ. بالإیمان

   ].١٥-١٤[..." ین بالسلام المبشرین بالخیراتأن لم یُرسلوا؟ كما ھو مكتوب ما أجمل أقدام المبشر

 تحلیلاً رائعًا لھذا النص الرسولي، إذ یقول بأن الرسول یجرّدھم من كل عذر، فبعدما قال أن لھم غیرة الله لكن لیس القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقدّم لنا 

نین بالسید المسیح، لأنھ قد أُرسل لھم الأنبیاء ككارزین لھم بھ خلال حسب المعرفة، بدأ عن طریق الأسئلة یوضّح أنھ كان یحب أن یكونوا أول المؤم

: ١٠رو  ("كل من یدعو باسم الرب یخلص": فإن كان الخلاص یتطلب الدعوة باسمھ كقول یوئیل النبي. النبوّات، لكنھم سدوا آذانھم ورفضوا الإیمان

یمان یتطلب السماع عنھ، والسماع لا یتحقّق إلا بالكارزین، والكارزون لا یبشِّروا ما لم ، فالدعوة باسمھ تستلزم الإیمان بھ، والإ)٢٩-٢٨: ٢؛ یوئیل ١٣

، )٧: ٥٢إش (وقد أُرسل لھم الكارزون فعلاً وكرزّوا قبل مجیئھ بأجیال كثیرة كقول إشعیاء الذي أعلن عن رسالة الكارزین المبشرین بالسلام . یُرسلوا

  .م بلا عذرومع ھذا فقد رفض الیھود الإیمان، فھ

ھكذا . كان یلیق بالیھود أن یسبقوا الأمم في قبول الإیمان بالمسیّا المخلص لیقوموا بدور الكارزین، مكمِّلین رسالة أنبیائھم، عِوض مقاومتھم للإیمان

  .یظھر الرسول أن دینونتھم مضاعفة

یا رب من : كن لیس الجمیع قد أطاعوا الإنجیل، لأن إشعیاء یقولل: "على أي الأحوال حتى ھذا الرفض للإیمان تنبأ عنھ إشعیاء، إذ یقول الرسول

ألعلّھم لم یسمعوا؟ بلى إلى جمیع الأرض خرج صوتھم، وإلى أقاصي المسكونة : صدّق خبّرنا؟ إذاً الإیمان بالخبر، والخبر بكلمة االله، لكنني أقول

  .]١٨-١٦" [أقوالھم

ھو قدّم الخبر ). ١: ٥٣إش (نجیل، إذ یرفض كثیر من الیھود خبر التبشیر الذي سبق فأعلنھ النبي نفسھ لقد سبق فأنبأ إشعیاء أنھ لیس الجمیع یطیعون الإ

  .لیؤمنوا بالإنجیل، لكنھم لم یسمعوا، مع أن الأمم الذین في أقاصي المسكونة سمعوا وآمنوا، وھكذا صاروا شھودًا على الیھود

السماوات تحدّث بمجد االله، والفَلك یخبر بعمل یدیھ، یوم إلى یوم یذیع كلامًا، ولیل إلى لیل ": رتّل حیث ینشد الم١٩اقتبس الرسول جزءًا من المزمور 

یُعلن المرتّل في ھذا المزمور أن الشھادة . "یبدي علمًا، لا قول ولا كلام لا یسمع صوتھم، في كل الأرض خرج منطقھم وإلى أقصى المسكونة كلماتھم



وخلال كرازة الكارزین التي تبلغ أقصى المسكونة، وكأن ) السماوات والفلك(الھ مقدّمة لكل البشریّة خلال الطبیعة عینھا عن االله عامة والكرازة بأعم

  .المرتّل قد شاھد بروح النبوّة خدمة الرسل التي اتّسعت لتضم الشعوب والأمم من مشارق الشمس إلى مغاربھا

  شھادة الأنبیاء عن جحودھم . ٥

رّ جحود الیھود برّ االله وعدم إدراكھم غایة الناموس، ورفضھم الإیمان البسیط القریب إلیھم، وضیق قلبھم الذي لا یقبل حب االله أعلن الرسول عن س

  :الآن یقدّم لھم الرسول شھادة أعظم تبیّن جحودھم، ھما موسى وإشعیاء. الجامع لكل البشریّة، ونسیانھم رسالتھم ككارزین بالمسیّا المخلص للعالم

  ألعلّ إسرائیل لم یعلم؟: كني أقولل"

  موسى یقول أنا أُغیرَكم بما لیس أمة، : أولاً

  ؛)٢١: ٣٢تث (بأمّة غبیّة أغیظكم 

  وُجدت من الذین لم یطلبوني، : "ثم إشعیاء یتجاسر ویقول

  ؛ )١: ٦٥إش (وصرت ظاھراً للذین لم یسألوا عني 

  : أما من جھة إسرائیل فیقول

  ].٢١-١٩ [)٢: ٦٥إش (" طول النھار بسطت یديّ إلى شعب معاند ومقاوم"

  : یلاحظ في ھذه العبارات الرسولیة والمقتبسة من أقوال موسى وإشعیاء النبیّین الآتي

 ولم یفھم؟ إن كان الأمم ھل سمع إسرائیل:  أنھ یقصدالقدّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول " ؟ألعلّ إسرائیل لم یسمع: " یتساءل الرسول بولس:أولاً

أعطاھم االله منذ القدم كل العلامات التي تستھدف نحو إزالة الغشاوة عن [الوثنیّون سمعوا وأدركوا الإیمان، فكم بالأحرى كان یلیق بالیھود الذین 

  .] عیونھم

 بأباطیلھم، فأنا أُغیرھم بما لیس شعبًا، بأمّة غبیّة ھم أغاروني بما لیس إلھًا، أغاظوني"): ٢١: ٣٢تث ( اقتبس الرسول العبارة الموسویّة :ثانیًا

وكأن االله قبل الأمم الوثنیّة كشعبٍ لھ خلال الإیمان لیُثیر أیضًا مشاعر الیھود لعلھم یرجعون عن جحودھم ویتوبون إلى االله، وھكذا لم یغلق ". أغیظھم

  .الرب الباب في وجھ أحدٍ

إشارة إلى العھد القدیم بأكملھ حیث بسط الرب " طول النھار بسطت یديّ إلى شعب معاند ومقاوم "ي العبارة فالقدّیس یوحنا الذھبي الفم یرى :ثالثًا

إنھ أب یبسط یدیھ نحو شعبھ، كما نحو طفلھ الصغیر الذي یرفض . یدیھ خلال نداء الأنبیاء المستمر، وإعلانھ عن حُبّھ لھم رغم عنادھم ومقاومتھم

إشارة إلى الصلیب حیث بسط الرب یدیھ عند موتھ لیحتضن ) ٢: ٦٥إش ( في ھذا القول النبوي القدّیس یوستینویرى . حبأحضان أبیھ المتّسعة لھ بال

  . الكل

   

   

   

   ایھا الاخوة ان مسرة قلبي و طلبتي الى االله لاجل اسرائیل ھي للخلاص١

   لاني اشھد لھم ان لھم غیرة الله و لكن لیس حسب المعرفة٢



   یجھلون بر االله و یطلبون ان یثبتوا بر انفسھم لم یخضعوا لبر االله لانھم اذ كانوا٣

   لان غایة الناموس ھي المسیح للبر لكل من یؤمن٤

   لان موسى یكتب في البر الذي بالناموس ان الانسان الذي یفعلھا سیحیا بھا٥

  لیحدر المسیح و اما البر الذي بالایمان فیقول ھكذا لا تقل في قلبك من یصعد الى السماء اي ٦

   او من یھبط الى الھاویة اي لیصعد المسیح من الاموات٧

   لكن ماذا یقول الكلمة قریبة منك في فمك و في قلبك اي كلمة الایمان التي نكرز بھا٨

   لانك ان اعترفت بفمك بالرب یسوع و امنت بقلبك ان االله اقامھ من الاموات خلصت٩

  ترف بھ للخلاص لان القلب یؤمن بھ للبر و الفم یع١٠

   لان الكتاب یقول كل من یؤمن بھ لا یخزى١١

   لانھ لا فرق بین الیھودي و الیوناني لان ربا واحدا للجمیع غنیا لجمیع الذین یدعون بھ١٢

   لان كل من یدعو باسم الرب یخلص١٣

   فكیف یدعون بمن لم یؤمنوا بھ و كیف یؤمنون بمن لم یسمعوا بھ و كیف یسمعون بلا كارز١٤

   و كیف یكرزون ان لم یرسلوا كما ھو مكتوب ما اجمل اقدام المبشرین بالسلام المبشرین بالخیرات١٥

   لكن لیس الجمیع قد اطاعوا الانجیل لان اشعیاء یقول یا رب من صدق خبرنا١٦

   اذا الایمان بالخبر و الخبر بكلمة االله١٧

  وتھم و الى اقاصي المسكونة اقوالھم لكنني اقول العلھم لم یسمعوا بلى الى كل الارض خرج ص١٨

   لكني اقول العل اسرائیل لم یعلم اولا موسى یقول انا اغیركم بما لیس امة بامة غبیة اغیظكم١٩

   ثم اشعیاء یتجاسر و یقول وجدت من الذین لم یطلبوني و صرت ظاھرا للذین لم یسالوا عني٢٠

  ملى شعب معاند و مقاو اما من جھة اسرائیل فیقول طول النھار بسطت یدي ا٢١

 الأصحاح الحادي عشر

  اختیار الأمم أیضًا
الیھود، لا لیحط من امتیازاتھم في إن كان الرسول بولس كیھودي حقیقي فنّد بروح الحب حجج 

العھد القدیم، إنما لیرفعھم فوق روح التعصّب وضیق الأفق، فیتمتّعوا مع سائر الأمم ببرّ المسیح، 
بل ویشعروا بالتزامھم بالكرازة بھ أكثر من غیرھم، الآن كرسولٍ للأمم یحذّر بذات روح الحب 

ح خلال كبریائھم أو استخفافھم بإخوتھم الیھود، أیضًا الأمم المتنصّرین لئلاّ یفقدوا برّ المسی
  .موضحًا خطّة االله الفائقة نحو الكل

  .١٠- ١لا یرفض االله شعبھ . ١

  .١٦- ١١قبولھم خلال توبتھم . ٢

  . ٢٤-١٧الأمم زیتونة برّیة . ٣

  .٣٢-٢٥انتظار توبة الیھود . ٤

  .٣٦-٣٣خطّة االله الفائقة . ٥

  لا یرفض االله شعبھ. ١



 أن أؤكد أن حدیث الرسول ھنا كما في الأصحاحات السابقة خاص بالشعوب ككل مرة أخرى أودّ
موجھة إلى ) ١٠-٤(ھذا من جانب، ومن جانب آخر فإن كانت الأصحاحات السابقة . لا بالأفراد

الشعب الیھودي كي لا یستكبر بسبب انتسابھ الجسدي لإبراھیم، واستلامھ الناموس الموسوي، 
فإنھ في ھذه الأصحاح یتحدّث مع الأمم فیحذّرھم من إساءة فھم الحدیث واختیاره كشعب االله، 

السابق لئلاّ یستكبروا ویستخفوا بالیھود، معلنًا أنھم لابدّ أن یقبلوا السید المسیح في أواخر الدھور، 
بمعنى آخر حین یُحدّث الیھود یوبّخھم لیفتحوا . ویتراجعوا عن الجحود الذي یمارسونھ الآن

لحب للأمم، وحین یُحدّث الأمم یوبّخھم لیفتحوا قلوبھم للیھود الراجعین بالإیمان الله، یودّ قلوبھم با
أن یرى البشریّة كلھا تسند بعضھا البعض بروح الحب والتواضع لئلاّ یھلك أحد بسبب التشامخ 

  .والعجرفة

 البغیض، في ھذا الأصحاح یعطي الرسول رجاءً للیھود لیتخلّوا عن جحودھم للمسیّا وتعصبھم
  .كما یقدّم تواضعًا للأمم الذین دخلوا إلى الإیمان بالتطعیم في الشجرة الأصیلة

  : بدأ الرسول حدیثھ بسؤال مع إجابة سریعة قاطعة یلیھا شرح تفصیلي

  .ألعلّ االله رفض شعبھ؟ حاشا: فأقول"

  .لأني أنا أیضًا إسرائیلي من نسل إبراھیم من سبط بنیامین

  . الذي سبق فعرفھلم یرفض االله شعبھ 

  أم لستم تعملون ماذا یقول الكتاب في إیلیا؟ 

  : كیف یتوسّل إلى االله ضد إسرائیل قائلاً

  یا رب قتلوا أنبیاءك، وھدموا مذابحك، 

  وبقیتُ أنا وحدي وھم یطلبون نفسي؟ 

  لكن ماذا یقول لھ الوحي؟ 

  . أبقیتُ لنفسي سبعة آلاف رجل لم یحنوا ركبة لبعل

  .]٥-١" [فكذلك في الزمان الحاضر أیضًا قد حصلت بقیة حسب اختیار النعمة

طول : أمّا من جھة إسرائیل، فیقول": خشى الرسول لئلا یُساء فھم اقتباسھ من إشعیاء النبي
، فیحسبون أنھ یغلق )٢: ٦٥؛ إش ٢١: ١٠رو  ("النھار بسطتُ یديّ إلى شعب معاند ومقاوم

ألعلّ االله رفض شعبھ؟ وجاء بإجابة : ا بھ، لذلك أسرع بھذا السؤالالباب على إسرائیل مزدریً
  ! حاشا: حاسمة

  : جاءت الإجابة بعد ذلك بدقة بالغة وبدلائل، إذ یلاحظ فیھا الآتي

: فحسب بل قال" شعبھ"أن الرسول عند إجابتھ لم یقل القدّیس یوحنا الذھبي الفم  یقول :أولاً
" معروفون"الذین قبلوا الإیمان من الیھود ھم قلیلون لكنھم  فإن ].٢" [شعبھ الذي سبق فعرفھ"



. كأن وعد االله قائم وقد تحقّق حتى في الیھود وأن الذین تمتعوا بھ قلیلون! لدى االله، ھذا ھو شعبھ
  .لا یشغل االله ضخامة العدد، لكنھ یطلب أبناء أمناء وإن كانوا قلّة

أسمائھم، وإن كانوا قلّة مخفیّة كما في أیام إیلیا شعب االله معروف لدیھ، یعرف عددھم، وینادیھم ب
حیث انحرف الشعب إلى العبادة الوثنیّة وقتلوا الأنبیاء وھدموا مذبح االله، لكن الشعب الحقیقي كان 

لم یحنِ ركبة لبعل بل ھو أمین في عبادتھ، لم یعرفھ حتى إیلیا نفسھ )  رجل٧٠٠٠(محصیًا لدیھ 
بقیت أنا وحدي وھم یطلبون نفسي ": ، فطلب لنفسھ الموت، قائلاًالذي ظن أن الشعب كلھ قد ھلك

  ).١٤، ٤: ١٩ مل ١ ("لیأخذوھا

 السبعة آلاف رجل الذین لا یحنون ركبھم لبعل، ،"شعبھ الذي سبق فعرفھ"في كل جیل یوجد 
 یُشیر إلى الكمال، لأن الإنسان أكمل ٧، فلأن رقم ٧٠٠٠أمّا كونھم . المعروفون الله بأسمائھم

أربعة أركان (لیقة االله على الأرض یحمل نفسًا على صورة الثالوث، وجسدًا من ھذا العالم خ
 فیشیر للحیاة السماویّة أو ١٠٠٠وأمّا رقم . ٧برقم ) ٤+٣(، فیرمز للإنسان بكلیتھ )العالم

 یُشیر إلى جماعة الكاملین ٧٠٠٠كأن رقم ). ١٠: ٨٤مز (الروحیّة لأن یومًا عند الرب كألف 
ا، الذین تقدست نفوسھم وأجسادھم بالروح القدس لیعیشوا بفكر روحي وعلى مستوى روحیً
أمّا كونھم رجالاً فلا یعني تمایز الجنس، وإنما یعني أنھم یحملون الحیاة الناضجة البعیدة . سماوي

كونوا ": لذا جاءت الوصیّة الرسولیة. عن لھو الأطفال وعجزھم وعن تدلیل النساء وترفّھھم
  ).١٣: ١٦ كو ١ ("رجالاً

  : یقدّم الرسول بولس ثلاثة أدلة على عدم رفض االله لشعبھ:ثانیًا

لأني أنا أیضًا إسرائیلي من نسل إبراھیم من سبط ": یقدّم نفسھ دلیلاً على ذلك، إذ یقول. أ
یعني بھ غیره من الیھود المؤمنین بالسید المسیح سواء في كنیسة " أیضًا"بقولھ . ]١" [بنیامین
ة أو غیرھا، فقد أوضح أن االله لا یزال یحقّق مواعیده لشعبھ، وأنھ ھو إسرائیلي حقًا من رومی

وكما یقول . سبط بنیامین من نسل إبراھیم ولیس دخیلاً، وقد نال الوعد بل وصار كارزًا بھ
لو أن االله رفضھم لما اختیر ھو نفسھ ... یقول أنا المعلم والكارز[: القدّیس یوحنا الذھبي الفم

  .]الذي من ھذا الجنس لیقوم بالكرازة والاھتمام بشئون العالم وكل الأسرار والتدبیر الشامل

عن إیلیا النبي الذي ظن في ) ١٩ص (أمّا الدلیل الثاني فھو ما ورد في سفر ملوك الأول . ب
قیت یا رب قتلوا أنبیاءك وھدموا مذابحك، وب: "نفسھ أنھ لم یعد یوجد بعد شعب مختار الله إذ یقول

لقد اختفت الكنیسة حتى عن عینيّ إیلیا النبي الغیور، لكنھا ]. ٣[" وھم یطلبون نفسي أنا وحدي
وكان ھذا نبوّة ورمزًا للشعب الیھودي الذي قاوم السید المسیح وقتلوا . لن تختفي عن عیني االله

تلامیذ الذین من تلامیذه وأرادوا تحطیم مذابحھ الحیّة، وظھر الكل كھالكین، لكن من بینھم كان ال
أصل یھودي وقد قبلوا الرب وشھدوا لھ، وأیضًا وُجد كثیرون آمنوا وإن كانوا إن قورنوا 

  . بالجاحدین یُحسبون قلّة

إن كنتم لا تعرفونھم فھذا لیس بالأمر العجیب، فإن النبي الذي : [القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
...  دبرّ كل الأمور لنفسھ حتى عندما لم یعرف النبيكان رجلاً عظیمًا وصالحًا لم یعرفھم، لكن االله

 لیظھر لھم في ألم أن ما فعلوه "قتلوا أنبیاءك وھدموا مذابحك": الآن یقرأ لھم الرسول العبارة
لاحظ كیف یوجّھ إلیھم ... بالمسیح والرسل لیس بالأمر الغریب، إذ اعتادوا على ممارسة ذلك

طرس ولا یعقوب ولا یوحنا بل خلال من لھ أعظم تقدیر عندھم، اتھامًا قویًا لا خلال بولس ولا ب
حتى سلّم نفسھ للجوع من ) ١٤: ١٩ مل ١(رئیس الأنبیاء، وصدیق االله، الغیور علیھم جدًا 

بھذا المعنى أیضًا یقول الرسول بعبارة أخرى حین كتب ... أجلھم، والذي لا یزال حیًا حتى الیوم
متم أنتم أیضًا من أھل عشیرتكم تلك الآلام عینھا كما ھم أیضًا من لأنكم تألّ": إلى أھل تسالونیكى



وأنبیاءھم واضطھدونا نحن، وھم غیر مرضیّین الله، وأضداد ) یسوع(الیھود، الذین قتلوا الرب 
  ).] ١٥-١٤: ٢ تس ١" (لجمیع الناس

اح السابق، إذ الدلیل الثالث على تتمة وعود االله لشعبھ الذي سبق فعرفھ فقد أورده في الأصح. ج
: ١٠ ("أنا أغیركم بما لیس أمة، بأمّة غبیّة أٌغیظكم": أعلن كلمات الرب على فم موسى النبي

، موضّحًا أن ما حدث من جحود ]٣٦-١١[، الأمر الذي یشرحھ بإسھاب في ھذا الأصحاح )١٩
 في آخر الأزمنة، بالنسبة لأغلبیة الیھود یفتح باب مراحم االله أمام الأمم حتى متى یتم مِلء الأمم،

  .یرجع الیھود عن كبریائھم وجحودھم لیقبلوا الإیمان بالسید المسیح

 إذ أوضح الرسول بالدلیل القاطع، خلال نفسھ كمثالٍ وخلال شھادة الأنبیاء، خاصة موسى :ثالثًا
" القلبقساوة "وإیلیا أنّ وعد االله قائم، وإن كان الذین تحقّق فیھم الوعد قلّة، فإن سرّ جحودھم ھو 

وعجزھا عن معاینة االله والتعرّف على أعمالھ ) القلب(أو بمعنى آخر فساد العین الداخلیّة 
  : ھذا ما أعلنھ الرسول بقولھ. الخلاصیّة

  . فكذلك في الزمان الحاضر أیضًا قد حصلت بقیة حسب اختیار النعمة"

  فإن كان بالنعمة فلیس بعد بالأعمال، 

   وإلا فلیست النعمة بعد نعمة،

  وإن كان بالأعمال فلیس بعد نعمة، 

  .وإلا فالعمل لا یكون بعد عملاً

  فماذا؟ ما یطلبھ إسرائیل ذلك لم ینلھ، 

  .ولكن المختارون نالوه، وأمّا الباقون فتقسوا

  أعطاھم االله روح سبات وعیونًا حتى لا یبصروا، : كما ھو مكتوب

  .وآذانًا حتى لا یسمعوا إلى ھذا الیوم

  .لتصر مائدتھم فخًا وقنصًا وعثرة ومجازاة لھم: وداود یقول

  لتظلم أعینھم كي لا یبصروا، 

  .]١١-٥" [ولتحن ظھورھم في كل حین

ھكذا یقدّم لنا الرسول صورة واقعیة لحال إسرائیل، إذ رفض غالبیتھم الإیمان، وقبِل القلّة أن 
غالبیة، مدعمًا ذلك بشھادة العھد یتمتّعوا بالوعد كشعب االله الحقیقي، مقدّمًا تفسیرًا لسرّ جحود ال

  .القدیم نفسھ عنھم

  : یلاحظ في ھذه العبارات الرسولیة الآتي



البقیّة التي تتمتّع بالخلاص، تتمتّع بھ خلال نعمة االله المجّانیة، ولیس خلال حرفیّة أعمال . أ
أعمال الحرف القاتل التي بلا روح، : تضاد النعمةھذه الأعمال . الناموس ولا أعمال البرّ الذاتي

والأعمال النابعة عن الذات، أمّا الأعمال الروحیّة التي ھي من صنیع الروح القدس فینا فلیست 
  .مضادة للنعمة بل تتجاوب معھا

ھنا مرة أخرى یثبت الرسول النعمة ویظھر قوّتھا، ھذه التي : [القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
لنقدّم التشكّرات أننا ننتسب للذین یخلصون، ولیس . خلص الإنسان على الدوام وبدونھا یھلكبھا ی

ونحن بتقدیمنا نقدّم . للذین یحسبون أنھم قادرون على الخلاص بأعمالھم الذاتیة بل بعطیّة االله
التي لأن ھذه التشكّرات أصیلة، إذ نمارس الأمور . التشكّرات لا بالكلام بل بالعمل والتصرفات

  .]یتمجّد االله بھا بالتأكد، ونھرب من الأعمال التي تحرّرنا منھا

 بإفاضة عن ارتباط النعمة بالعمل الروحي الذي یضاد القدّیس یوحنا الذھبي الفمھكذا یحدّثنا 
فإن الشكر الذي نقدمھ الله على عطیّة النعمة المجّانیة إنما یقدّم . أعمال البرّ الذاتي وأعمال الحرف

وكأن العمل الذي . لأعمال الروحیّة المقدّسة بالرب والھروب من الشرّ الذي تحرّرنا منھخلال ا
نمارسھ سواء إیجابیًا بممارسة الحیاة الفاضلة بالروح القدس أو سلبیًا برفض الشّرور التي 

  . حررتنا منھا النعمة الإلھیة، ھذا العمل لا یضاد النعمة الإلھیة بل یمجد االله فینا

النعمة الإلھیة تجعل من الإنسان الترابي الأرضي كائنًا سماویًا، فالمرتّل یُعلن إن كانت 
ھذا ھو ما فعلتھ . ، لا بالكلام بل بالحیاة العاملة المجیدة)١: ١٩مز  ("السماوات تحدّث بمجد االله"

النعمة في نفس بولس الرسول التي صارت متلألئة بالمجد الإلھي خلال الحیاة العاملة بالرب، 
   :الذھبي الفموكما یقول . تجتذب الكثیرین إلیھا لمجد االله

نفوسنا لا تعادل الأرض، . كان لبولس نفسًا لا تقل عن السماء، قادرة أن تجتذب إلیھا كل البشر[
یتخطى سمو نفسھ السماوات كلھا لتتدخل في حدیث مع !... إنما كانت نفسھ تعادل السماوات

  ! عنھ االله نفسھجمالھا فائق یُعلن! المسیح نفسھ

لأن ": ، أمّا بالنسبة لھ فاالله یعجب بھ، إذ یقول)٧: ٣٨أي (دھشت الملائكة عندما خُلقت الكواكب 
  ). ١٥: ٩أع  ("ھذا لي إناء مختار

وحتى وسط العواصف ! السماء تظلِّلھا السحب عدة مرات، أمّا نفس بولس فلم تظللَّھا تجربة قط
فإن . وقت الظھیرة، تضيء على الدوام قبل أن تلحقھا غیومكانت نفسھ أكثر صفاءً من السماء 

لذلك . الذي یشرق في بولس یبعث بأشعتھ التي تفوق غیم التجارب لتضيء أكثر بھاءً" الشمس"
  ).٩: ١٢ كو ٢ ("تكفیك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل": یقول

ردنا حتى الشمس والقمر إذن لنجاھد متمثّلین بھ، وعندئذ تصیر ھذه السماء كلا شيء، بل إن أ
  .]أیضًا، فإن ھذه قد خُلقت لأجلنا، ولسنا نحن لأجلھا

لیتنا نقبل عمل النعمة المجّانیة لتصیر نفوسنا سماءً للرب، ھذه التي تعمل في النفوس المتجاوبة 
  .معھا بالحب العملي والجھاد الروحي القانوني، في غیر اعتداد بالذات ولا حرفیّة قاتلة

 الرسول قوّة النعمة الفائقة أظھر سرّ جحود غالبیة شعب إسرائیل، ألا وھو طلبھم البرّ إذ أبرز. ب
  .الذاتي، فلم ینالوا النعمة التي تغیرّ القلب لتفتح بصیرتھ، وتدرك عمل االله الخلاصي



، لأنھ طلب أن یتبرّر بأعمال ]٧" [فماذا؟ ما یطلبھ إسرائیل ذلك لم ینلھ: "یقول الرسول
  . رفیّة وسعي ببرّه الذاتي فحُرم من عطیّة البرّالناموس الح

ھذه القلّة التي قبلت الإیمان بالمسیح ونالت النعمة الإلھیة تمتعت . ]٧" [ولكن المختارون نالوه"
ما ذنبنا نحن مادمنا غیر مختارین؟ لذلك : "ولئلاّ تعترض الأكثریة، قائلة. بالخلاص كفئة مختارة

إن كانت النعمة ھي عطیّة ]. ٧" [الباقون فتقسوا وأمّا: "الجحودكشف الرسول عن دورھم في 
  .االله المجّانیة فإن قسوة القلب ھي من عندنا

لقد قاوموا الحق، ولم یتجاوبوا من نعمة االله المجّانیة، لذلك تُركوا لفساد قلبھم القاسي، 
فأنبأ عنھ الأمر الذي سبق . فانطمست بصیرتھم الداخلیّة وعجزوا عن الاستماع لصوتھ

أعطاھم االله روح سُبات، وعیونًا حتى لا : كما ھو مكتوب: "الأنبیاء، وقد لخّصھ الرسول بقولھ
اسمعوا سمعًا ولا : "، إذ جاء في العھد القدیم]٨[" یبصروا، وآذانًا حتى لا یسمعوا إلى ھذا الیوم

قلبًا لتفھموا، وأعینًا ولكن لم یعطكم الرب "، )٩: ٦إش " (تفھموا، وأبصروا إبصارًا ولا تعرفوا
الآن الرب قد سكب علیكم روح سبات ). "٤: ٢٩تث " (لتبصروا، وآذانًا لتسمعوا، إلى ھذا الیوم

  ).١٠: ٢٩إش " (وأغمض عیونكم

ھكذا یوضّح لھم الرسول أنھم إذ رفضوا عملھ فیھم صاروا إلى حال رديء، إذ صارت نفوسھم 
الذي یعني عدم " روح السبات"وخاملة تحمل لا ترى الحق ولا تسمع لھ، بل صارت نائمة 

لتصر : "أما ثمر ھذا فقد أعلنھ داود النبي ھكذا. التغییر، أو الاستكانة لما ھي علیھ من شر
بمعنى أنھم وھم مطمئنّون ). ٢٢: ٦٩مز  (]٩[" مائدتھم فخًا وقنصًا وعثرة ومجازاة لھم

. ل فرحھم إلى غمّ، وسلامھم إلى ضیقومستكینون للشر تحلّ بھم النكبات وسط ولائمھم، فیتحوّ
ھنا إلى رموز العھد القدیم ونبوّاتھ، فإنھا مائدة مشبعة إن قدمت بطریقة روحیة، " مائدتھم"تُشیر 

، أمّا وقد تمسّكت ھذه الأغلبیة بالحرف القاتل فصار ما "شخص السید المسیح نفسھ"إذ تُقدّم لنا 
بالأكثر إلى ذبیحة " مائدتھم"وربّما تُشیر . ومجازاة لھمھو للبنیان علّة ھدم لھم، بل وفخًا وعثرة 

الفصح التي غایتھا الشرّكة مع االله خلال المصالحة بالدم الكریم، ففي الفصح قام یھوذا، ممثلاً 
  .لھؤلاء الجاحدین، بدور الخیانة العامة عِوض قبول المصالحة

لكن حتى الیوم ": كقول الرسول، إذ أبقوا على برقع الحرف ورفضوا إبطالھ، "لتظلم عیونھم"
حین یُقرأ موسى البرقع موضوع على قلبھم، ولكن عندما یرجع إلى الرب یُرفع البرقع، وأمّا 

الرب فھو الروح، وحیث روح الرب ھناك حریة، ونحن جمیعًا ناظرین مجد الرب بوجھ 
 ٢ ("لرب الروحمكشوف كما في مرآة یتغیر إلى تلك الصورة عینھا من مجدٍ إلى مجدٍ كما من ا

  ).١٨-١٥: ٣كو 

علامة الضعف والعجز الروحي والعبودیّة، فإن الخطیّة ثقیلة ومرھقة للنفس، " لتنحنِ ظھورھم"
  .والناموس یعجز عن أن یرفعھا خارج النعمة

لم یستطیعوا أن یؤمنوا لأن : [ عن سرّ جحود إسرائیل، قائلاًالقدّیس أغسطینوسیحدّثنا . ج
إن سألت لماذا لم یستطیعوا؟ . عن ذلك، وقد تنبأ لأن االله سبق فعرف ما سیحدثإشعیاء النبي تنبأ 
لأنھم لم یریدوا، لأنھ بالتأكید كان االله یرى مسبقًا إرادتھم التي فسدت، وقد سبق : أجیب في الحال

  .]فأخبر بھا النبي لأنھ لیس شيء مخفیًا عن االله

  قبولھم خلال توبتھم . ٢



یقول . وع الیھود عن جحودھم متى قبلوا ذاك الذي صلبوه وآمنوا بھسبق فتحدث الرسول عن رج
أن شمشون الیھودي الذي قتل الأسد، كان رمزًا للیھود الذین صلبوا السید القدّیس أمبروسیوس 

المسیح الأسد الخارج من سبط یھوذا، وقد عاد شمشون لیجد في أحشاء ھذا الأسد مخزنًا لعسل 
یمثّل الیھود الراجعین إلى السید المسیح بالتوبة لیجدوا فیھ كل لذّة ، وكأنھ )٨: ١٤قض (الحكمة 

  .الحكمة وشبعھا

یرى القدّیس بولس أن االله سمح بقسوة قلب الیھود لینفتح الباب للأمم، فإن عاد ھؤلاء بالتوبة 
  :والإیمان إلى االله كم یكون حال الكل؟ إذ یقول

  . ألعلّھم عثروا لكي یسقطوا؟ حاشا: فأقول"

  .ل بزلّتھم صار الخلاص للأمم لإغارتھمب

  ! فإن كانت زلّتھم غنى للعالم، ونقصانھم غنى للأمم، لكم بالأحرى ملؤھم

  . فإني أقول لكم أیھا الأمم إني أنا رسول للأمم أمجد خدمتي

  لعلى أغیر أنسبائى وأخلص أناسًا منھم؟ 

  إلا حیاة من الموت؟لأنھ أن كان رفضھم ھو مصالحة العالم، فماذا یكون اقتبالھم 

  ! وإن كانت الباكورة مقدّسة فكذلك العجین

  .]١٦- ١١!" [وإن كان الأصل مقدسًا فكذلك الأغصان

  :ویلاحظ في ھذه العبارات الرسولیة الآتي

الرسول بولس إذ كان في الأصحاحات السابقة یوجّھ  أن القدّیس یوحنا الذھبي الفملاحظ : أولاً
للیھود اتھامات متتالیة لذا كان یستعین بشھادات الأنبیاء مرارًا وتكرارًا، مثل إشعیاء وإیلیا 

وموسى وھوشع، أمّا الآن إذ یستخدم أسلوب الملاطفة معھم فلا یجد حاجة للاستعانة بشھادات 
  .نبویة

 وحكمتھ، یستخدم عثرة الیھود لخلاص الأمم، ویستخدم خلاص  عجیب ھو االله في حُبّھ:ثانیًا
إنھ صانع خیرات، یحوّل الشرّ كما الخیر لبنیان البشریّة . الأمم لإغارة الیھود لیرجعوا إلیھ بالتوبة

  .فیھ

! حاشا ألعلّھم عثروا لكي یسقطوا؟: فأقول: " على العبارةالقدّیس یوحنا الذھبي الفم یُعلّق :ثالثًا
، قائلاً بأن الرسول أراد أن ینزع عنھم روح ]١١" [تھم صار الخلاص للأمم لإغارتھمبل بزلّ

كان یمكن . الیأس ویھیئھم لقبول النعمة، مظھرًا أن عثرتھم كانت بسماحٍ إلھيٍ لخلاص الأمم
للرسول أن یقول بأنھم تعثّروا أو سقطوا عن الإیمان بسبب غباوتھم، بینما تحقّق خلاص الأمم 

مم للإیمان، لكن الرسول أراد أن یرفع من نفسیتھم حتى یقوموا من العثرة التي سقطوا بقبول الأ
  .فیھا، معلنًا أنھا سبب خلاص للأمم

ھذه لیست لغة الرسول وحده وإنما جاءت الأمثال في الأناجیل تقدّم ذات المعنى، ففي مّثل العُرس 
، وفي مَثل الكرم )٩: ٢٢مت (ات إذ رفض المدعوّون الحضور دُعي الذین في الشوارع والطرق



وإذ قاوم الیھود ). ٣٨: ٢١مت (إذ قتل الكرّامون الوارث جاء صاحب الكرم بكرامین آخرین 
كان یجب أن تُكلّموا أنتم أولاً بكلمة االله، ولكن إذ ": بولس مناقضین ومجدّفین جاھر قائلاً لھم

). ٤٦: ١٣أع (" ، ھوذا نتوجھ إلى الأممدفعتموھا عنكم وحكمتم أنكم غیر مستحقّین للحیاة الأبدیة
من ھذا یتّضح أنھ كان یجب أن تبدأ الكرازة بھم ثم تتحوّل إلى الأمم، لكنھم إذ رفضوا الإیمان 
تغیّر الأمر لیصیر الأمم أوّلین، جاءھم یسوع فلم یقبلوه ولا اھتمّوا بأعمالھ وآیاتھ، بل صلبوه، 

، حتى إذ یقبلوا الإیمان وینالوا المواعید یغیر الیھود فاجتذب الأمم إلیھ، وصار الآخرون أوّلین
  .فیؤمنوا

فإن كانت زلّتھم غنى ":  على القول الرسوليالقدّیس یوحنا الذھبي الفم یُعلّق أیضًا :رابعًا
لأنھ ... ھنا یتكلّم لیعظمھم: [، قائلاً]١٢!" [ونقصانھم غنى للأمم، فكم بالحري ملؤھم؟ للعالم،

متّع كثیرون بالخلاص، وبرفضھم صار كثیرون مدعوّین، ماذا یكون الحال إن كان بتعثّرھم ت
  ]برجوعھم؟

ویلاحظ في ھذه العبارة الرسولیة إذ یكتب برقةٍ یرفع من نفسیة الیھود بعد أن فنّد حججھم معلنًا 
تحمل التعثّر الذي یمكن أن " زلّة"فكلمة ". نقصانھم"، "زلّتھم"جحودھم تحت اسمین آخرین 

ربّما یعني أن البعض آمن والآخر لم یؤمن بعد لھذا " والنقصان"یام أو اشتیاق للقیام، یصحبھ ق
ھذا من جانب ومن جانب آخر، . حتى یكمل الكل أو الغالبیة بقبولھم للإیمان" نقص"فھم في حالة 

إذ یوجّھ ھذا الأصحاح للأمم یھبھم طمأنینة، إن رفض الیھود قد فتح لھم الطریق وعودتھم 
  .ن لا یعني غلقھ، بل بالحري اتساعھ یفیض من البركات السماویّةللإیما

 إنما یُشیر القدّیس یوحنا الذھبي الفمفكما یقول " تغیّرھم"، "رجوعھم"، ولیس "ملؤھم"أمّا قولھ 
  .إلى رجوع الغالبیّة العظمى منھم في أواخر الأیّام لینضمّوا للذین سبقوا أن قبلوه

  :ببین رئیسیین في خدمتھ للأمم یقدّم لنا الرسول س:خامسًا

التزامھ بالعمل كرسولٍ مفرزٍ لخدمة الأمم، یشعر بثقل المسئولیة الملقاة على كتفیھ من قبل االله . أ
فإني أقول لكم أیھا الأمم بما أني : "نفسھ الذي أفرز من بطن أمھ وكرّسھ لھذا العمل، لذا یقول

عور یفارقھ، مشتاقًا أن یحتضن العالم الأممي لم یكن ھذا الش. ]١٣" [خدمتي رسول للأمم أمجّد
  .كلھ بین ذراعیھ لیحملھم بالحب إلى الصلیب، ویتمتّعوا بعمل االله الخلاصي

أمّا السبب الثاني، فھو یري في خدمتھ للأمم ما یثیر غیرة الیھود، مشتاقًا أن یقبلوا النعمة التي . ب
 وقد ،]١٤" [أنسبائي وأخلص أناسًا منھم) أجعلھم في غیرة(لعلّي أُغیرّ : "قدمت لھم ورفضوھا

  !، إذ یدعو الیھود جسده"جسدي"في حرفیتھا " أنسبائي"جاءت الكلمة الیونانیة التي ترجمة 

أراد أن یبرز قوّة عودة الیھود الجاحدین إلى الإیمان بالسید المسیح، فحسب ھذا العمل : سادسًا
ان رفضھم ھو مصالحة العالم، فماذا یكون لأنھ إن ك: "أشبھ بالقیامة من الأموات، إذ یقول

، كأن االله سیتمجّد فیھم وتبتھج الكنیسة في العالم كلھ ]١٥" [الأموات؟ اقتبالھم إلا حیاة من
  .برجوع الجاحدین، ویتھلل الكل لیراھم كمن ھم قیام من الأموات

الیھود كإبراھیم  لا یتجاھل الرسول بولس الباكورة الأولى، أي رجال العھد القدیم من :سابعًا
وإسحق ویعقوب والأنبیاء، ھؤلاء الذین یشبھھم الرسول بالباكورة المقدّسة أو الأصل المقدس، إذ 

" وإن كانت الباكورة مقدّسة فكذلك العجین، وإن كان الأصل مقدّسًا فكذلك الأغصان: "یقول
  .ائھمكأنھم سیرجعون في أواخر الدھور لیحملوا ذات التقدیس الذي كان لآب. ]١٦[



 قد أخذ ھنا بالتفسیر الحرفي للعبارة، قائلاً بأن آباء وأنبیاء القدّیس یوحنا الذھبي الفمإن كان 
القدّیس العھد القدیم یمثّلون الباكورة المقدّسة التي لابد أن یتقدّس خلالھا العجین كلھ، فإن 

في الباكورة إشارة إلى كلمة االله الذي اتّخذ لنفسھ جسدًا، أي حملنا نحن العجین  یرى إیریناؤس
  :  نفس المعنى إذ یقولالقدّیس غریغوریوس أسقف نیصصویقدّم لنا . فیھ لتقدیسنا

  .إذ صرتُ بكرًا أُقدّم فيّ كل البشریّة لإلھھا وأبیھا[

بًا لھا، وصارت الطوباویة مؤكّدة للطبع جعل البكر االله الحقیقي إلھًا للبشریّة، والآب الصالح أ
  . البشري ككل

إن كانت الباكورة مقدّسة ": بواسطة البكر صار االله الحقیقي الآب أبًا وإلھًا لكل البشریّة، لأنھ
   "فكذلك العجین

  ].حیث یكون المسیح البكر یكون أیضًا من ھم للمسیح

  ].یقدَّس العجین كلھ بواسطة بكره في نفسھ[

 صار لأجلنا شریكًا لنا في الدم واللّحم یشفینا ویردّنا إلى الموضع الذي شردنا منھ، ذاك الذي[
   .] )١٤: ٢عب (وصرنا مجرّد لحم ودم بالخطیّة 

علن ملكوت لنقبل مسیحنا الباكورة القادر أن یقدس عجین حیاتنا كلھا، أي كمال بشریتنا، فتتحوّل نفوسنا وأجسادنا وأفكارنا وقلوبنا إلى مقدس للرب، ویُ

  .االله فینا لنقبلھ أیضًا بكونھ الأصل الحامل للأغصان، مقدسًا إیّاھا

یختفي فینا لتقدیسنا، ونُحمل بھ لإثمارنا، إذ . بمعنى آخر، السید المسیح ھو سرّ تقدیسنا، نحملھ فینا كباكورة، ویحملنا فیھ بكونھ الأصل حامل الأغصان

أنا الكرمة وأنتم . غصن لا یقدر أن یأتي بثمر من ذاتھ إن لم یثبت في الكرمة، كذلك أنتم أیضًا إن لم تثبتوا فيّاثبتوا فيّ وأنا فیكم، كما أن ال ":یقول

  ).٥- ٤: ١٥یو  ("الأغصان، الذي یثبت فيّ، وأنا فیھ، ھذا یأتي بثمر كثیر، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شیئًا

  الأمم زیتونة برّیة. ٣

مم المتنصّرین تحذیرًا لئلاّ بعد ما طُعموا في شجرة الزیتون الأصلیّة وحُسبوا أبناء لإبراھیم بسبب قبولھم الإیمان یسقطون في یقدّم الرسول بولس للأ

  :إذ یقول. الكبریاء فینتزعون عن ھذه العطیة

  فإن كان قد قُطع بعض الأغصان،"

  ، وأنت زیتونة برّیّة طُعمت فیھا فصرت شریكًا في أصل الزیتونة ودسمھا

  .فلا تفتخر على الأغصان

  .]١٨-١٧" [وإن افتخرت، فأنت لست تحمل الأصل، بل الأصل إیّاك یحمل

  :یلاحظ في ھذا التحذیر الآتي

من انتسابھم لإبراھیم ، مع أن الغالبیة قد قُطعت عن الأصل، وحُرموا "قُطع بعض الأغصان ": أن الرسول قالالقدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول : أولاً

  .برفضھم الإیمان، وذلك لأنھ یكتب بلطف لتعزیتھم حتى لا یسقطوا في الیأس



یشبِّھ الرسول كنیسة العھد القدیم بالزیتونة، ذات الأصل المقدَّس ولھا دسمھا الروحي، وإن كانت بعض الأغصان جاءت غیر مقدّسة تستحق القطع، 

  . لیس فیھا ثمر ولا دسم، بالإیمان تمتعت بعض أغصانھا أن تُطعم في الأصل المقدس فحُسب الأمم أبناء لإبراھیمبینما یشبھ الأممیّین بزیتونة برّیة

  .]٢٠-١٨" [لا تستكبر بل خف... لا تفتخر على الأغصان: "یسأل الرسول الأمم المتنصّرین: ثانیًا

مخافة "، یتحدّث بحزم مع الأمم أن یثبتوا في الإیمان الذي قبلوه خلال ]٢٠" [طعتحسنًا، من أجل عدم الإیمان قُ: "بینما یوبخ الیھود على عدم إیمانھم

، )١٨: ٤ یو ١(یطالبھم ألا یتكبّروا لئلاّ تُنتزع النعمة الإلھیة عنھم بل یخافون، لا الخوف النابع عن عدم الإیمان الذي تطرده المحبّة خارجًا ". الرب

تمّموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن االله ھو العامل "، )٤٠: ٣٢إر  ("جعل مخافتي في قلوبھم، فلا یحیدون عنيأ": وإنما مخافة الرب المقدّسة، إذ قیل

  ).١٣-١٢: ٢أف  ("فیكم

یلزمنا ألا نستكبر ولا نقسو على رجال العھد القدیم، بل نخف لئلا بعدما صرنا في معرفة المسیح إذ نرتكب ما یغضب االله لا : [القدّیس إیریناؤسیقول 

  ).]٢٣: ٣رو (ننال غفران الخطایا بل نحرم من ملكوتھ 

نوالنا نعمة االله . إن كان عدو الخیر غلب الكثیرین من الیھود برفض الإیمان تمامًا، فإنھ لا یلقي بسلاحھ أمام الذین یؤمنون، إذ یحاول تحطیمھم بالكبریاء

  . نا أن نحذر مجاھدین بالنعمة عینھا التي ننالھایسندنا في الجھاد لكنھ یثیر العدو علینا أكثر فأكثر، لذا یلیق ب

إنك تسیرین حاملة ذھبًا، تحفّظي من . أودّك أن تخرجي من نذر البتولیة لا بالكبریاء بل بالمخافة: [ إلى أوستوخیومالقدّیس جیرومبھذا الروح كتب 

  ) .] الكبریاء(طریق اللص 

فإن كان . كرّامنا یطلب الثمار: [القدّیس جیروموكما یقول . نا معھا، فنحمل الثمار الروحیّة في حیاتنالقد وھبنا االله نعمتھ الغنیّة لتعمل فینا إن تجاوب

علاوة على ھذا فإن الثمر لا یخص الجسد وحده بل والنفس . بالحق قد قطع الأغصان الأولى لأنھا كانت عقیمة فسیعاملنا بذات الحكم إن كنّا بلا ثمر

  ].یخدم الجسد الرب تخدمھ النفس أیضًا مع الجسدأیضًا، فإنھ بالتأكید إذ 

، فإن كنّا بالإیمان تمتّعنا بنعمتھ الغنیة، فبثبوتنا في ھذا ]٢٢[إن كان االله یطلب الثمر فإن الرسول یؤكّد أن ھذا الثمر یتحقّق بالثبوت في لطف االله : ثالثًا

بمعنى آخر االله ھو الأول في طریق حیاتنا، وھو الذي یكمل . خل بالأكثر في دائرة لطف اهللالإیمان المعلن خلال تجاوبنا مع نعمة االله بالحیاة العاملة، ند

  .]٢٢" [وأمّا اللطف فلك أن ثبت في اللطف، وإلا فأنت أیضًا ستقطع": إذ یقول. الطریق معنا، وھو النھایة أو الغایة، لكن دون سلبیّة من جانبنا

نحو الإنسان، مظھرًا أن ما تتمتّع بھ، " ھوذا لطف االله: "، إنما یقول"ھوذا أعمالك الحسنة، تأمّل أتعابك: "ل ھنالم یق: [القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

خف، لأن البركات لا تقطن فیك بثبات إن صرت متراخیًا، وأیضًا الشّرور لا تثبت فیك إن تغیرت، لھذا ... ینبع بكلیتھ عن النعمة التي من فوق فترتعب

  .]" تستمر في الإیمان فستقطعإن لم": یقول

في الوقت الذي فیھ یحذّر المؤمنین لكي یثبتوا في الإیمان بتمسكھم بنعمة االله وتجاوبھم معھا عملیًا حتى لا یُقطعوا، یطلب من الجاحدین ألا یثبتوا في 

  .]٢٣" [، لأن االله قادر أن یطعمھم أیضًاوھم إن لم یثبتوا في عدم الإیمان سیطعمون: "الجحود، بل یتغیّروا بقبولھم الإیمان، إذ یقول

ھنا أیضًا یؤكّد حریّة الإرادة الإنسانیّة، إذ یستطیع الإنسان أن یثبت في الإیمان أو یتركھ، وأن یقبل الجحود أو یرفضھ، لیس لأن الإنسان قادر على ذلك 

القدّیس وكما یقول . ، دون تجاھل لحرّیتھ الإنسانیّة)١٣: ٢أف (الحة بذاتھ، وإنما لأن االله فاتح أحضانھ باستمرار لیسند الكل، حتى في الإرادة الص

ھا أنت ترى كیف یرفع . ھا أنت ترى عظم حریّة اختیار الإنسان وعظمة فاعلیة ذھنھ، فإنھ لیس شيء ثابتًا لا الصلاح ولا الشرّ: [یوحنا الذھبي الفم

  .]، فلا تخور عند سماعك عن صرامة االله، ولا تنتفخ عند سماعك عن لطفھمن نفسیّة الإنسان المحطّم، ویحط من الآخر الواثق في ذاتھ

ربّما یستصعب الكثیرون عودة الیھود لقبول السید المسیح الذي صلبوه وقاوموه حتى بعد صعوده؛ ھل یمكن للیھودي أن یقبل الإیمان المسیحي : رابعًا

ائق للطبیعة، إذ طُعّم أغصان الزیتون البریّة في الأصل الدسم المثمر، وحُسب الأمم الذین ویتخلّى عن تعصّبھ؟ یجیب الرسول أنھ إن كان الإیمان عمل ف

لأنھ إن كنت أنت قد قُطعت من الزیتونة البریّة ورثوا الرجاسات الوثنیّة أبناء لإبراھیم روحیًا، فھل یصعب علیھ أن یردّ الأغصان الطبیعیة إلى أصلھا؟ 

  .]٢٤" [طبیعة في زیتونة جیدة، فكم بالحري یُطعِم ھؤلاء الذین ھم حسب الطبیعة في زیتونتھم الخاصة؟حسب الطبیعة وطُعِّمت بخلاف ال



  انتظار توبة الیھود. ٤

؛ یقصد بالسرّ أمرًا إلھیًا بقي مخفیًا، ھذا من جانب، ومن جانب آخر فإنھ عمل یصعب على ]٢٥[یكشفھ " سرًا"یعتبر الرسول بولس نفسھ أنھ یقدّم 

  : قبولھ بحكمتھ البشریّة، بنود ھذا السرّ ھيالإنسان

  ].٢٥[جحود إسرائیل جزئي لا كلي، إذ قبل بعض الیھود الإیمان بالسید المسیح كالرسل وغیرھم . أ

  ].٢٥[ینتظر االله ملء الأمم . ب

  .ببلوغ ملء الأمم یعود إسرائیل، فیقبل الإیمان بالمسیح؛ ھذا لا یعني جمیع الأفراد. ج

  : على ھذا الفصل بالعبارات التالیةیس یوحنا الذھبي الفمالقدّیُعلّق 

ھوذا سرّ أقولھ لكم، لا نرقد كلنا ": في موضع آخر یقول. أمرًا غیر معروف وغیر منطوق بھ، ومدھش للغایة ولا یتوقعھ أحد] ٢٥[یقصد بالسرّ ھنا [

  ).٥١: ١٥ كو ١ ("ولكنّنا نتغیر

  ما ھو السرّ إذن؟

ھنا یُلقي بصَفعة على الیھود، بینما یبدو كمن یحط من شأن الأمم، إذ عنى الرسول تقریبًا بأن عدم الإیمان لم یكن ". ا لإسرائیلالعمى قد حصل جزئیّ أن"

ھوذا ) "٢٠: ٥٩إش " (سیخرج من صھیون المنقذ، ویرد الفجور عن یعقوب: "ولقد قدّم إشعیاء شاھدًا، ھذا الذي صرخ قائلاً. جامعًا وإنما كان جزئیًا

متى نزعت خطایاھم ولیس عندما یقدمون ذبائح ولا عندما یمارسون : یقول). ٣١:٣١؛ إر ٩: ٢٧إش (" ھو العھد من قبلي لھم متى نزعت خطایاھم

ھم أعداء من جھة الإنجیل ". ھذا الوعد لم یتحقّق فیھم لأنھم لم ینالوا غفران الخطایا بالمعمودیّة، لذلك فسینتھي ھذه الوضع. أعمال الناموس الأخرى

، لأنھ عندما دُعیتم أنتم كانوا ھم مسبیّین، ومع ذلك فإن االله لا یرید أن یقطع دعوتكم بل ینتظر حتى یؤمن كل الأمم وعندئذ یأتي ]٢٨" [من أجلكم

  .ھؤلاء للإیمان

  .]لم یبلغ الرسول النھایة عند رفضھم إنما ستعلن لھم الرحمة ثانیة

  خطّة االله الفائقة. ٥

ھذه الذكصولوجیة . بولس ھذا الأصحاح بذكصولوجیة یُعلن فیھا مجد االله من جھة أحكامھ الفائقة الإدراك ومحبتھ الشدیدة لكل البشریّةیختم الرسول 

  : تنبع عن قلب یتطلع إلى نعمة االله وصلاحھ، برجاء عجیب في خلاص العالم، إذ یقول مترنمًا

  !یا لعمق غنى االله وحكمتھ وعلمھ"

  !ما أبعد أحكامھ عن الفحص وطرقھ عن الاستقصاء

  لأن من عرف الرب؟ أو من صار لھ مشیرًا؟ 

  أو من سبق فأعطاه فیكافىء؟

  .]٣٦-٣٣" [لأن منھ وبھ ولھ كل الأشیاء، لھ المجد إلى الأبد؛ آمین

  !ھ خُلق العالم ولأجلھ، یتمجّد في خلیقتھ أبدیًایتھلل الرسول بھذه التسبحة، مدركًا أن خطّة االله تفوق إدراك الخلیقة، ومحبتھ عجیبة إذ ب



 معلقًا على ھذه الذكصولوجیة بأن الرسول وقد استعرض الأزمنة السابقة وتأمّل تدبیر االله القدیم الذي بھ یقوم العالم القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

  .وفي رھبتھ الشدیدة أمام أعمال االله یقدّم تشكّرات وتمجیدات الله.  سیتحقّقالحاضر، یدرك عنایة االله فیُصاب برھبة، ویصرخ لكي یثق سامعوه أن ما قیل

   فاقول العل االله رفض شعبھ حاشا لاني انا ایضا اسرائیلي من نسل ابراھیم من سبط بنیامین١

  سرائیل قائلا لم یرفض االله شعبھ الذي سبق فعرفھ ام لستم تعلمون ماذا یقول الكتاب في ایلیا كیف یتوسل الى االله ضد ا٢

   یا رب قتلوا انبیاءك و ھدموا مذابحك و بقیت انا وحدي و ھم یطلبون نفسي٣

   لكن ماذا یقول لھ الوحي ابقیت لنفسي سبعة الاف رجل لم یحنوا ركبة لبعل٤

   فكذلك في الزمان الحاضر ایضا قد حصلت بقیة حسب اختیار النعمة٥

  فلیست النعمة بعد نعمة و ان كان بالاعمال فلیس بعد نعمة و الا فالعمل لا یكون بعد عملا فان كان بالنعمة فلیس بعد بالاعمال و الا ٦

   فماذا ما یطلبھ اسرائیل ذلك لم ینلھ و لكن المختارون نالوه و اما الباقون فتقسوا٧

  م كما ھو مكتوب اعطاھم االله روح سبات و عیونا حتى لا یبصروا و اذانا حتى لا یسمعوا الى ھذا الیو٨

   و داود یقول لتصر مائدتھم فخا و قنصا و عثرة و مجازاة لھم٩

   لتظلم اعینھم كي لا یبصروا و لتحن ظھورھم في كل حین١٠

   فاقول العلھم عثروا لكي یسقطوا حاشا بل بزلتھم صار الخلاص للامم لاغارتھم١١

   فان كانت زلتھم غنى للعالم و نقصانھم غنى للامم فكم بالحري ملؤھم١٢

  فاني اقول لكم ایھا الامم بما اني انا رسول للامم امجد خدمتي ١٣

   لعلي اغیر انسبائي و اخلص اناسا منھم١٤

   لانھ ان كان رفضھم ھو مصالحة العالم فماذا یكون اقتبالھم الا حیاة من الاموات١٥

   و ان كانت الباكورة مقدسة فكذلك العجین و ان كان الاصل مقدسا فكذلك الاغصان١٦

  ان كان قد قطع بعض الاغصان و انت زیتونة بریة طعمت فیھا فصرت شریكا في اصل الزیتونة و دسمھا ف١٧

   فلا تفتخر على الاغصان و ان افتخرت فانت لست تحمل الاصل بل الاصل ایاك یحمل١٨

   فستقول قطعت الاغصان لاطعم انا١٩

  بر بل خف حسنا من اجل عدم الایمان قطعت و انت بالایمان ثبت لا تستك٢٠

   لانھ ان كان االله لم یشفق على الاغصان الطبیعیة فلعلھ لا یشفق علیك ایضا٢١

   فھوذا لطف االله و صرامتھ اما الصرامة فعلى الذین سقطوا و اما اللطف فلك ان ثبت في اللطف و الا فانت ایضا ستقطع٢٢

  مھم ایضا و ھم ان لم یثبتوا في عدم الایمان سیطعمون لان االله قادر ان یطع٢٣

 لانھ ان كنت انت قد قطعت من الزیتونة البریة حسب الطبیعة و طعمت بخلاف الطبیعة في زیتونة جیدة فكم بالحري یطعم ھؤلاء الذین ھم حسب ٢٤

  الطبیعة في زیتونتھم الخاصة

  حصلت جزئیا لاسرائیل الى ان یدخل ملؤ الامم فاني لست ارید ایھا الاخوة ان تجھلوا ھذا السر لئلا تكونوا عند انفسكم حكماء ان القساوة قد ٢٥

   و ھكذا سیخلص جمیع اسرائیل كما ھو مكتوب سیخرج من صھیون المنقذ و یرد الفجور عن یعقوب٢٦

   و ھذا ھو العھد من قبلي لھم متى نزعت خطایاھم٢٧

   من جھة الانجیل ھم اعداء من اجلكم و اما من جھة الاختیار فھم احباء من اجل الاباء٢٨

   لان ھبات االله و دعوتھ ھي بلا ندامة٢٩

   فانھ كما كنتم انتم مرة لا تطیعون االله و لكن الان رحمتم بعصیان ھؤلاء٣٠

   ھكذا ھؤلاء ایضا الان لم یطیعوا لكي یرحموا ھم ایضا برحمتكم٣١

   لان االله اغلق على الجمیع معا في العصیان لكي یرحم الجمیع٣٢

  ھ و علمھ ما ابعد احكامھ عن الفحص و طرقھ عن الاستقصاء یا لعمق غنى االله و حكمت٣٣

   لان من عرف فكر الرب او من صار لھ مشیرا٣٤

   او من سبق فاعطاه فیكافا٣٥

  ن لان منھ و بھ و لھ كل الاشیاء لھ المجد الى الابد امی٣٦

 الباب الثالث



  ١٥ ص - ١٢الجانب العملي ص 
  .١٢المؤمن والحیاة الیومیة . ١

  .١٣المؤمن والوطن . ٢

  .١٤المؤمن والإخوة . ٣

  .١٥المؤمن والضعفاء . ٤

   

  ١٥ - ١٢الأصحاحات 

  الجانب العملي
التي تمس خلاص الكل، مبرزًا عالج الرسول بولس في الأصحاحات السابقة الجوانب الإیمانیة 

أھمیة الإیمان الحيّ العامل بالمحبّة على مستوى العمومیة لكل الأمم والشعوب بلا محاباة؛ قدّمھا 
" الحیاة الجدیدة في المسیح یسوع"لا بطریقة فلسفیة جافة، إنما ممتزجة بالحیاة العملیّة لتعلن 

ول الأصحاحات الأخیرة من الرسالة للوصایا والآن كعادتھ إذ یكرس الرس. كحیاة إیمانیة عملیّة
العملیّة، فإنھ لا یقدّمھا في عزلة عن الجانب الإیماني، بمعنى أنھ لا یقدّمھا كوصایا أخلاقیة أو 

  .سلوكیة بحتة، إنما من الزاویة الإیمانیة

، فإن ھذا "إنجیل بولس"بمعنى آخر إن كانت الرسالة إلى أھل رومیة كما یدعوھا البعض ھي 
  .لسفر یقدّم الإیمان عملیًا، والوصایا إیمانیة؛ یقدّم الحیاة كوحدة واحدةا

   

  الأصحاح الثاني عشر

  المؤمن والحیاة الیومیة
إن كانت الأصحاحات السابقة تكشف عن إمكانیات النعمة في حیاة المؤمن، ففي ھذا الأصحاح 

 حتى لا نحرم من الثبوت في السید وما یلیھ یحدّثنا الرسول عن ترجمة النعمة في حیاتنا العملیّة،
ومن ملأه نحن جمیعا أخذنا نعمة فوق ": المسیح والتمتّع بنعم إلھیة بلا توقف، كقول الإنجیل

  ).١٦: ١یو " (نعمة

  : في ھذا الأصحاح یحدّثنا عن

  .١تكریس الحیاة كلھا الله . ١

  .٢تجدید الخارج والداخل . ٢



  .٣التعقّل في الجھاد . ٣

  .٨-٤اھب تنوّع المو. ٤

  .١٠-٩المحبّة الأخویة . ٥

  .١١حرارة الروح . ٦

  .١٢الفرح في الرجاء . ٧

  .١٣الشركة في احتیاجات القدّیسین . ٨

  .١٤مباركة المضطھدین . ٩

  .١٥الشركة العملیّة . ١٠

  .١٦التواضع . ١١

  .٢١- ١٧مسالمة الجمیع . ١٢

  تقدیم الحیاة كلھا الله. ١

لعملي لا بتقدیم وصایا تفصیلیّة محدّدة، وإنما بتقدیم الحیاة كلھا یفتتح الرسول بولس ھذا الفصل ا
ردّ الحب بالحب، وتسلیم الحیاة بكاملھا للَّھ، في : ذبیحة حب االله، معلنًا لنا عن غایة الوصیّة

فأطلب إلیكم أیھا الاخوة برأفة االله أن تقدّموا أجسادكم ذبیحة ": أعماقھا ومن جذورھا، إذ یقول
  ].١" [ مرضیّة عند االله عبادتكم العقلیّةحیّة مقدّسة

إن كان كلمة االله المتجسّد قد قدّم لنا حُبّھ عملیًا بتقدیم جسده ذبیحة حب على الصلیب، ھكذا یلیق 
بنا خلال اتحادنا معھ أن نحمل ذات فكره، فنقدّم حبّنا للَّھ عملیًا، بتقدیم أجسادنا ذبیحة حب للَّھ، لا 

من أجلك ": من أجل االله، وكما یقول الرسول" الإماتة"ة، وإنما بقبول بذبح الجسد بطریقة مادی
  ).٣٦: ٨رو  ("نمات كل النھار، قد حُسبنا مثل غنم للذبح

  :یلاحظ في ھذه العبارة الرسولیة الآتي

كمقدّمة للالتماس الذي یرجوه، معلنًا أن ما یوصي بھ ھنا " ف" یبدأ حدیثھ بحرف العطف :أولاً
ثھ السابق، فلا انفصال بین حدیثھ الإیماني وحدیثھ السلوكي، إن صح ھذان ھو امتداد لحدی

  . التعبیران، فلا سلوك حيّ خارج الإیمان، ولا حیاة للإیمان الصادق بدون سلوك عملي

. أو رأفتھ غیر المحدودة، حتى یقدّموا أجسادھم ذبیحة" مراحم االله" یسألھم أن یتطلّعوا إلى :ثانیًا
   ".ذبیحة حیّة": نھ یسألھم ذبیحة مادیّة قالولئلاّ یظنّوا أ

  :القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

ولكي ". حیّة: "، فلكي یمنع كل أحد عن التفكیر بأنھ یطالبھم بقتل أنفسھم، أضاف"ذبیحة"إذ قال [
لأن ذبیحتھم ، "مقدّسة، مقبولة لدى االله، عبادتكم العقلیّة ":یمیّزھا عن الذبیحة الیھودیّة، قال



وبعبارات ). ١٢: ١إش " (من طلب ھذا من أیدیكم؟ ":یقول االله. ولیست مقبولة تمامًا كانت مادیّة
أسبح اسم "، )٢٣: ٥٠مز  ("ذابح الحمد یمجدني: "متنوعة استبعدھا تمامًا وبوضوح، إذ یقول

: ٦٩مز " (لافاالله بتسبیح، وأعظمھ بحمدٍ، فیُستطاب عند الرب أكثر من ثور بقر ذي قرون وأظ
؟ "ھل آكل لحم الثیران؟ أو أشرب دم التیوس: "وفي موضع آخر یزدري بھا، قائلاً). ٣١- ٣٠

  ".ذبیحة حیّة"ھكذا یأمرنا بولس أیضًا أن نقدم أجسادنا ). ١٤: ٥٠مز (

  كیف یصیر الجسد ذبیحة؟: ربّما یُقال

  !دعْ العین لا تنظر الشرّ، فتصیر ذبیحة

  !یر ذبیحةلا ینطق لسانك بدنس، فیص

  !لا تمارس یدك عملاً محرّمًا، فتصیر مُحرقة كاملة

لكن ھذا لا یكفي، إنما یجب ممارسة الأعمال الصالحة، فتقدّم الیدّ الصدقات، ویبارك الفم من 
لأن الذبیحة لا تسمح بأمر دنس بل ھي بكر . یقاومھ، ولیجد السمع لذتھ في فصول الكتاب المقدس

  .الأعمال

فمثل ھذه الذبیحة مرضیّة، أمّا ذبائح ! ھ الباكورة بأیدینا وأرجلنا وفمنا وكل أعضائناإذن لنقدّم للَّ
  !...لا تكن ذبائحنا ھكذا). ٤: ٩ھو " (إنھا لھم كخبز الحزن: "الیھود فكانت غیر طاھرة لذا قیل

نارھا لا تحتاج إلى خشب یوضع تحتھا، بل . شریعة ھذه الذبیحة جدیدة ونارھا من نوع عجیب
ھذه ھي الذبیحة التي كان االله یطلبھا منذ . ھا حیّة فیھا، لا تحرق الذبیحة بل بالأحرى تحییھانار
؛ كما قال الثلاثة فتیة عندما )١٧: ٥١مز  ("ذبیحة االله روح منسحق": لذلك یقول النبي. القدیم

یھ ذبیحة في ذلك الوقت لا یوجد رئیس ولا نبي ولا قائد ولا مُحرقة أو موضع لنقدّم ف: "قدموھا
  "...أمامك فنجد رحمة، لكنّنا نقدم قلبًا منسحقًا وروحًا متواضعًا فاقبلنا إلیك

بھذا لا نحتاج إلى سكین أو مذبح أو نار، بالحري نحتاج إلى ھذه كلھا، لكنھا لیست مصنوعة 
  !نحتاج إلى نار علویّة، وسكّین؛ ھكذا مذبحنا ھو اتساع السماء. بالأیدي، إنما تأتینا من فوق

إن كان إیلیا إذ قدّم ذبیحة منظورة نزلت نار من فوق التھمت كل الماء والخشب والحجارة، فكم 
  !]بالأكثر یُحدّث ھذا بالنسبة لك

احضر تقدماتك؛ أي نوع من : [ عن ھذه الذبیحة التي نقدّمھا للَّھ، قائلاًالقدّیس جیرومیحدّثنا 
قة للمسیح، وكل طھارة سواء في الحیاة فالبتولیة ھي ذبیحة مُحر! التقدمات؟ تقدمات نفسك

  .]ھي تقدمة ذبیحة للمسیح) الزوجیّة(البتولیة أو الترمّل أو العفّة 

؟ بلا شك أراد الرسول أن یقدّم المؤمن كل "حیاتكم"؟ ولم یقل "قدّموا أجسادكم: "لماذا یقول: ثالثًا
 تعبّر عملیًا عمّا في القلب والفكر حیاتھ ذبیحة حب الله، لكنھ ركّز ھنا على الجسد، لأنھ الأداة التي

ھذا من جانب ومن جانب آخر أراد أن ینزع الأفكار الدخیلة من جھة . دون انفصال عن النفس
الجسد الذي . االله یقبل الجسد ذبیحة حیّة، إذ یراه مقدسًا لھ. احتقار الجسد واعتباره عنصر ظلمة

بالنعمة أن یشارك النفس في المكافأة الأبدیة، یُقدّم ذبیحة حیّة مقبولة لدى االله، بلا شك یستحق 
  .فیقوم معھا لیحیا أبدیًا في السماء



، أي العبادة التي تقوم على فكر "العبادة العقلیّة" إن كان الجسد یُقدّم ذبیحة حیّة، إنما خلال :رابعًا
  .وھي عبادة عقلیّة، إذ یتفھّم المؤمن بالروح أسرارًا إلھیّة. روحي أصیل

  الخارج والداخلتجدید . ٢

  ولا تشاركوا ھذا الدھر، "

  بل تغیّروا عن شكلكم بتجدید أذھانكم، 

  .]٢" [لتخبروا ما ھي إرادة االله الصالحة المرضیّة الكاملة

لكن نقدّم حیاتنا ذبیحة حب، یلزم أن نقدّمھا مقدّسة للرب، فلا تكون حیاتنا على شاكلة أھل العالم 
، ویطلبون الكرامات الزمنیّة، وإنما یلزم تجدید الذھن الحاضر الذي یعیشون لحساب الجسد

تجدید القلب والنفس . الداخلي لنحمل لا إرادتنا الذاتیة، بل إرادة االله الصالحة المرضیّة الكاملة
على صورة خالقنا یھبنا إرادتھ عاملة فینا، فتكون تصرفاتنا الخارجیة أو سلوكنا الظاھر یمثّل 

  .النقاوة الداخلیّة

كیف تقدرون أن تُطیعوا بولس الذي یحثّكم على : [القدّیس غریغوریوس أسقف نیصص یقول
تقدیم أعضائكم ذبیحة حیّة مقدّسة مرضیّة إن كنتم تمتثلون بھذا العالم ولا تتشكّلون بتجدید 
  ]أذھانكم، عندما لا تسلكون في جدة الحیاة بل تبقون سالكین في روتین الإنسان العتیق؟

میّزنا بین " الروح القدس بین المیلاد الجدید والتجدید المستمر: " في كتاب-جدید في دراستنا للت
التجدید الذي ننالھ في میاه المعمودیّة حیث یُصلب الإنسان العتیق وننعم بالإنسان الجدید الذي 
مة على صورة خالقنا یحمل قوّة القیامة فیھ، وبین التجدید الذھني المستمر خلال نموّنا الدائم بنع

خلال ھذا التجدید المستمر . االله الدائمة الحركة فینا، ترفعنا من قوّة إلى قوّة، ومن مجد إلى مجد
: الشھید كبریانوسلذا یقول . بعمل النعمة الدائم نمارس الحیاة المقدّسة كذبیحة حب الله لا تتوقف

، إذ صرتم ذبائح االله، إنكم تقدّمون ھذه الذبیحة للَّھ، وتحتفلون بھا بغیر توقّف، نھارًا ولیلاً[
  .]مظھرین أنفسكم كتقدمات مقدّسة بلا عیب

وبین " شكلھ" بین الذین یشاكلون ھذا العالم أو یحملون ھیئتھ أو القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقارن 
الذین یتغیّرون داخلیًا بتجدید أذھانھم، فیرى في الأولین أنھم یحملون شكل العالم الزائل خلال 

  :ھرة الوقتیّة، بینما الآخیرون یحملون الحق الأبدي في داخلھم، إذ یقولالأمور الظا

ھذا العالم حقیر وزھید ووقتي، لیس فیھ سموّ ولا استمراریة ولا استقامة، إنما ھو ) ھیئة(شكل [
فإن أردت السلوك باستقامة لا تشكّل نفسك حسب شاكلة ھذه الحیاة الحاضرة، إذ لا . فاسد تمامًا

لأن ": وفي موضع آخر یقول)" ھذا الدھر(شاكلة "لھذا یقول . يء باقٍ أو مستقریوجد فیھا ش
  )...٣١: ٧ كو ١(" ھذا العالم تزول) أو شكل(ھیئة 

إن تحدثت عن الغني أو المجد أو جمال إنسان أو ترف أو ما یشبھ ذلك من الأمور العظیمة التي 
  .د عرض وقناع ولیست كیانًا دائمًاإنھا مجرّ. ولیست حقیقة" شكلاً مجرّدًا"تریدھا تجدھا 

بل " بتغییر شكلھ"، لم یقل "لا تشاكلوا ھذا الدھر، بل تغیّروا عن شكلكم بتجدید أذھانكم"
أمّا طریق الفضیلة فلیس شكلاً بل كیان حقیقي " شكل"مظھرًا أن طرق العالم ھي " تغیّروا"

  ...ل خارجیة تزولیحمل جمالاً طبیعیًا خاصًا بھ لا یحتاج إلى خداعات أو أشكا



ھل تخطيء كل یوم؟ ھل تجعل نفسك ... لیس شيء أضعف من الرذیلة، ولا ما یشیخ سریعًا مثلھا
  !]تشیخ؟ لا تیأس ولا تخر، بل تجدد بالتوبة والدموع مع الاعتراف وعمل الصلاح

العالم الحاضر یحمل طبیعتھ الفانیة  أن من یحمل شكل القدّیس یوحنا الذھبي الفمھكذا یرى 
الزائلة، أمّا من یتجدد كل یوم بالتوبة فیلتقي بالحق الأبدي، عِوض الظلال الفانیة، بمعنى آخر من 

مز (یرتبط بالخطیّة إنما تشیخ نفسھ وتھلك، ومن یرتبط بالتوبة یتجدّد مثل النسر شبابھ الداخلي 
  .لمرضیّة الكاملة، فیحمل فیھ إرادة االله الصالحة ا)٥: ١٠٣

   التعقّل في الجھاد.٣

یطالبنا الرسول بولس بالحیاة المقدّسة في الرب خلال الإمكانیات الجدیدة التي صارت لنا بتجدید 
أذھاننا یسألنا ألا یرتئي أحد فوق ما ینبغي، لئلاّ یظن في نفسھ أنھ أفضل من غیره، فإن كان 

لكن لكل واحد موھبتھ وقیاس لقامتھ الروحیّة، فیسلك في جھاده الروح یعمل فیھ بطریقة فائقة، 
  . الروحي بروح التواضع والحكمة، بما یناسب ما ینالھ من نعم إلھیة وعطایا

  فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من ھو بینكم، "

  ألا یرتئي فوق ما ینبغي أن یرتئي، 

  ].٣" [دارًا من الإیمانبل یرتئي إلى التعقّل كما قسّم االله لكل واحد مق

یو  ("لأنھ لیس بكیل یعطى االله الروح": حین قال یوحنا المعمدان: [القدّیس أغسطینوسیقول 
، كان یتحدّث بنوع خاص عن ابن االله الذي لم یتقبل الروح بكیلٍ، لأن الروح یسكنھ في )٣٤: ٣

أمّا بالنسبة ... یعة لا بالنعمةبكونھ الابن الوحید المساوي للآب بالطب)... ٩: ٢كو (كمال اللاھوت 
للآخرین، فیُعطى الروح بكیل فائض حتى یبلغ كل واحد كمال ملئھ لیس الروح ھو الذي یُقسم 

   .])٤: ١٢ كو ١(إنما المواھب التي یمنحھا الروح، إذ توجد مواھب متنوعة ولكن الروح واحد 

 بھذا الملء الروحي نشتاق أكثر لعمل الروح وعطایاه لنطلب أكثر فیھب، ونبقى في حالة .إذن نحن ننعم بعطایا الروح، كل لھ موھبتھ وقامتھ لكي یمتلئ

لكن شتّان بین علاقتنا نحن بالروح وعلاقة المسیح بھ، فنحن ننعم بالروح كھبة مجّانیة وعطیّة ونعمة، أمّا . نموّ دائم، لعلّنا نبلغ قیاس مِلْء قامة المسیح

  .ح القدس في اللاھوتالمسیح فھو واحد مع الآب والرو

  : على العبارة التي بین أیدینا، قائلاًالقدّیس یوحنا الذھبي الفمیُعلّق 

إنھ یرید أن ! لاحظ تواضع فكر المعلِّم وروحھ الخاضعة تمامًا". أقول بالنعمة: "، یعود ھنا فیقول]١" [االله) مراحم(فأطلب إلیكم برأفة : "إذ قال قبلاً[

. "النعمة" وأخرى )"الرأفة(مراحم االله "، لیقدّم نصیحة أو مشورة، لذا یحمل معھ تارة )من ذاتھ(یكون موضع ثقة بأي حال یقول بأنھ لیس أھلاً أن 

  .إذ أتكلم لا أنطق بكلماتي بل بكلمة من عند االله: یودّ أن یقول

، لیذكركم على الدوام بالھبات التي قُدِّمت لھم "بالنعمة: "ول، وإنما یق"فإني أقول بالناموس المُعطى من االله"، ولا "فإني أقول بحكمة االله: "لا یقول

  .لیجعلھم أكثر خضوعًا، ولیُظھر لھم إنھم لھذا السبب ملتزمون بطاعة ما یُقال ھنا

ل، للصغیر والشیخ؛  لا أقول لھذا الشخص وحده أو ذاك، وإنما الحاكم والمحكوم، للعبد والحرّ، للأمّي والحكیم، للمرأة والرج،]٣" [لكل من ھو بینكم"

  ....بھذا یجعل لغتھ لا تقبل المعارضة مقدًما دروسھ للجمیع. لأن الشریعة عامة للكل، إذ ھي شریعة الرب



ن فعندما صعد على الجبل وأخذ یقدّم نسیجًا م. ، ممتثلاً بسیدهأي تواضع الفكرھنا یقدّم لنا أُم كل الأعمال الصالحة، . "لا یرتئي فوق ما ینبغي": لأسمع

، ھكذا أیضًا بولس إذ یعبر من الجوانب التعلیمیة إلى )٣: ٥مت " (طوبى للمساكین بالروح": الوصایا السلوكیة، قدّم في المقدّمة ھذا الینبوع، قائلاً

 بدأ بتواضع الفكر كما من الجوانب العملیّة یحدّثنا عن الفضیلة بطریقة عامة، سائلاً إیّانا أن نقدم ذبیحة عجیبة، وإذ یودّ أن یقدّم صورة خاصة بھا

  . ]٣" [لا یرتئي فوق ما ینبغي، بل یرتئي إلى التعقل: "الرأس، مخبرًا إیّانا

وھو لا یقول ھذا لنكون منحطّین في الفكر بل نكون متعقّلین، . لقد تسلَّمنا حكمة، لا لنستخدمھا لكبریائنا، وإنما لنكون متعقِّلي الفكر: إنھ یعني القول

  .الكلمة الیونانیة للتعقّل تعني فقط حفظ التعقّل سلیمًا... ل ھنا الفضیلة العاقلة والصحیّة في الذھنقاصدًا بالتعقّ

  ...یدعو إلى تواضع الفكر تعقُّلاً... إذن لكي یظھر أن الذي لا یكون متواضعًا ھكذا لا یمكن أن یكون متعقلاً، أي لا یكون ذا عقل رزین صحيّ

" كما قسَم االله لكل واحد مقدارًا من الإیمان: "المرض لینزعھ تدریجیًا؛ فبعد ما قال أنھ یجب أن نتعقل أردف قائلاًانظر كیف یستعرض بوضوح علّة 

یلاطف من لھ عطیّة أقل، ویجعل من لھ نسیب أكبر متواضعًا، لأنھ إن كان االله یقسّمھا وھي لیست " قسَم"بقولھ . ، لیقصد ھنا العطیّة بالإیمان]٣[

  ]إن كان الإیمان الذي بھ تتم المعجزات ھو ذاتھ من االله فعلى أي أساس تنتفخ؟... ي فلماذا تتكبر؟بجھادك الذات

  تنوع المواھب. ٤

، فیكون لنا الفكر المتعقّل، مدركین بروح التواضع أن ما نحملھ حتى من إیمان ھو عطیّة إلھیة، ]٢[الآن إذ سألنا أن نحمل تجدیدًا حقیقیًا في الداخل 

أن نفتخر بھا كما لو كانت من عندنا أو باستحقاقنا، فعلى ھذا الأساس المتین یطالبنا بالعمل والجھاد، مُعلنًا أن یضرم كل واحد موھبتھ حسبما لیس لنا 

ایاه لإخوتنا، بمعنى آخر إن تجدیدنا الداخلي وتواضع فكرنا یلھب قلبنا للعمل لیس حسب ھوانا بل حسب عطیّة االله لنا التي تتكامل مع عط. وھبھ االله

فإن ... وتتناغم معھا بروح واحدة كلٌّ یعمل في مجالھ بفرحٍ وبھجة قلب، فلا یحسد من یظنھ أفضل منھ في الموھبة ولا ینتفخ على من یظنھ أقل منھ فیھا

واحدٍ لنا أعضاء كثیرة، ولكن لیس فإنھ كما في جسدٍ ": ؛ ھي عطیّة النعمة الإلھیة، إذ یقول الرسول)٤: ١٢كو١(المواھب متنوّعة ولكن الروح واحد 

جمیع الأعضاء لھا عمل واحد، ھكذا نحن الكثیرین جسد واحد في المسیح وأعضاء بعضًا لبعض، كل واحد للآخر، ولكن لنا مواھب مختلفة بحسب 

  .]٦-٤" [النعمة المعطاة لنا

حیث یبرز الرسول جمال الكنیسة في وحدتھا وتكامل )  الخ١٢: ١٢و  ك١(التشبیھ الذي استخدمھ الرسول ھنا یرد أیضًا في رسالتھ إلى أھل كورنثوس 

  !ھذا المفھوم ھو علاج لكل نفس متشامخة على إخوتھا... أعضائھا معًا بكونھم جسدًا واحدًا متنوع المواھب

  :القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

لماذا تنتفخ؟ أو لماذا یحتقر آخر نفسھ؟ ألیس جمیعنا جسدًا .  الكبریاءعظیمة ھي قوّة ھذا الدواء، وعظیمة ھي قدرة ھذا التشبیھ، في علاج مرض[

  واحدًا، العظیم منّا والصغیر؟

  .إن كنّا في مجموعنا واحدًا، وأعضاءً لبعضنا البعض، فلماذا تعزل نفسك بالتشامخ؟ لماذا تھین أخاك؟ فكما ھو عضو لك أنت عضو لھ

الأول إننا أعضاء بعضنا لبعض، لیس فقط الصغیر عضو للكبیر وإنما الكبیر أیضًا للصغیر، والثاني : كبرأمرین یكسران الروح المت) الرسول(لقد قرر 

  ...بل توجد نقطة ثالثة، وھي أن العطیّة من قِبل النعمة، لذلك لا تستكبر، لأنھا معطاة لك من االله. إننا جسد واحد

لیست أقل وأعظم بل " لنا مواھب" كلماتھ ھكذا !أصغر بل ماذا؟ المواھب مختلفةأیضًا إذ یمس موضوع المواھب لا یقل أن أحدًا أكبر وآخر 

  .]"مختلفة"

  :الآن یقدّم لنا الرسول عینات من المواھب

  .]٦" [أنبوّة فبالنسبة إلى الإیمان: "أولاً



قیة ھي إعلان أسرار االله نحو الإنسان، لبنیان الكنیسة، ماذا یعني بالنبوّة؟ لا یعني مجرّد الكشف عن أحداث مقبلة في ھذا العالم، إنما غایة النبي الحقی

  ".المجد الأبدي"وتمتع البشریّة بالأمجاد المقبلة، أي الكشف لا عن أحداث زمنیة، وإنما عن 

بوّات بطریقة أو في العھد القدیم كان عمل الأنبیاء الرئیسي ھو الانطلاق بشعب االله إلى ترجّي مجيء المسیّا المخلص خلال الرموز والظلال والن

  .أخرى، أمّا وقد جاء السید المسیح صارت النبوّة في جوھرھا ھي الدخول بالنفوس إلى مجیئھ الأخیر لتنعم بشركة المیراث معھ

  .ھذا العمل لیس بشریًا، إنما ھو عطیّة االله للناطق والمستمع، لذا تحتاج إلى الإیمان في حیاة الاثنین لینعما بھذه البركة الإلھیة

وإن كانت عطیّة لكنھا لا تُسكب جزافًا، إنما یتوقف قیاسھا حسب مستقبلیھا، إنھا تفیض متى وَجدت أوانٍِ للإیمان قدر : [القدّیس یوحنا الذھبي الفمقول ی

  .]ما تتسع

  ].٧" [أم خدمة ففي الخدمة: "ثانیًا

، )أي الدیاكونیة(ھي اسم خاص بوظیفة معیّنة " الخدمة"حقا أن . خدمة، وكل عمل روحي ھو خدمةحتى الرسولیة تُدعى : [القدّیس الذھبي الفمیقول 

  .]لكنھ ھنا یستخدم الكلمة بمعنى شامل

 كانت ھذه لیكون أمینًا في خدمتھ أیّا.  لیعمل فیما أُوكِل إلیھ، أي في الخدمة، عِوض الانشغال بأعمال الآخرین- أیّا كانت رتبتھ - یقصد الرسول كل خادم 

  !الخدمة

  .]٧[" أم المعلم ففي التعلیم: "ثالثًا

ربّما یختلف ). ٢٨: ١٢ كو ١ ("وضع االله أناسًا في الكنیسة، أولاً رُسلاً، ثانیًا أنبیاء، ثالثًا معلِّمین ":یمیّز الرسول بین الرسل والأنبیاء والمعلِّمین

  .  كدراسات روحیة بنّاءةالمعلِّمون عن الأنبیاء في تخصصھم للعمل التعلیمي البحت

حتى ینزع كل فكر للكبریاء " المعلِّمین"، ثم عاد إلى الأقل "الرسل"، ثم الأعظم "الأنبیاء" أن الرسول بدأ بمن ھم أقل القدّیس یوحنا الذھبي الفمیرى 

  .بسبب نوعیّة الموھبة

  .]٨" [أمّا الوعظ ففي الوعظ : "رابعًا

وإن كان . أمّا الثاني فیھتم بالفكر الدراسي الروحي. لى أساس أن الأول عملھ الحثّ على التوبة، خاصة بین الجماھیریقوم التمییز بین الواعظ والمعلم ع

  .ربّما عني بالوعظ الحدیث التأملي العاطفي، أمّا التعلیم فیقوم بالأكثر على دراسة موضوع معین. غایة الكل ھو التقاء كل نفس بالثالوث القدوس

  .]٨" [ي فبسخاءالمعط: "خامسًا

بعد أن استعرض المواھب الروحیّة الخاصة بالكرازة والتعلیم والوعظ والعمل الرعوي صار یتحدّث عن العمل السلوكي كجزء لا یتجزأ من المواھب 

وكما یقول . ، یعطي بقلبھ المتسعیعطي بحبٍ كما بغیر كیلٍ. الروحیّة، فحین یحث المعطي أن یقدّم بسخاء، إنما یودّ أن یُعلن لھ أن یكون أمینًا في عطائھ

، بمعنى إنھ یعطي بفرحٍ وتھلیلٍ، ولا ینتظر أجرة؛ یشعر بلذّة وبھجة روحیة في عطائھ أكثر )٢٥: ٢٠أع  ("مغبوط ھو العطاء أكثر من الأخذ": السید

  .مما في أخذه

  .خاء، لأن الإنسان البسیط یھب بس"المعطي فببساطة: "جاءت الترجمة الیونانیة الحرفیّة

  .]٨" [المدبر فباجتھاد: "سادسًا

  .لیكن المدبر للأمور الكنسیة عاملاً باجتھاد روحي وغیرة مقدّسة



فالكنیسة وإن ضمت أعضاء لھم مواھب . أو التدبیر) العطاء(لا یفصل الرسول بین المواھب الكرازیّة والتعلیمیّة والرعویّة وبین الخدمات الحیّة 

  . بروح الإنجیل فھي متكاملةمتنوعة لكنھا ما دامت تقدّم

  .]٩" [الراحم فبسرور: "سابعًا

لا یكفي أن نظھر رحمة، وإنما یلیق بنا أن نقدّمھا باتساع، بروح سمِحة، ولیس فقط بروح سمِحة بل بروح فرحة [: القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

من یزرع بالشح فبالشح أیضًا یحصد، ومن ": لیحثّھم على الاتساع، إذ یقولوقد ركّز على نفس النقطة بقوّة عندما كتب إلى أھل كورنثوس ... مبتھجة

فإنك إن حزنت )... ٧: ٩ كو ٢ ("لیس عن حزن أو اضطرار": ولكي یصحّح مزاجھم یقول). ٦: ٩ كو ٢ ("یزرع بالبركات فبالبركات أیضًا یحصد

، لأنھ كیف "الراحم فبسرور"ھذا ھو السبب في قولھ ... إن كنت حزینًا كیف تقدر أن تسند الذین ھم في حزن؟. وأنت تصنع رحمة فأنت قاس وعنیف

بل في الفیض ) عمل الرحمة(من یبقى كئیب النظرة وھو ینال غفران خطایاه؟ إذن لا تفكّر في إنفاقك المال ! یكون حزین الملامح من یتقبّل الملكوت؟

فإن كان الذي یبذر یفرح مع أنھ یبذر وھو غیر متأكد من جھة الحصاد، كم بالأكثر من یُفْلِح السماوات؟ فإنك تعطي إنما القلیل . الذي تنالھ خلال الإنفاق

  .]بالفلسین حُسبت الأرملة أنھا فاقت من قدّم وزنات كثیرة وذلك بسبب روحھا المتسع... لتنال الكثیر

  المحبّة الأخویة. ٥

ل، كل حسب موھبتھ، بروح متواضع، یسألنا أن نسلك بالحب الأخوي مترجمًا عملیًا بحب الخیر للآخرین وكره الشرّ، وتقدیم إذ حثنا الرسول على العم

  : الآخرین في الكرامة، إذ یقول

  .المحبّة فلتكن بلا ریاء"

  .كونوا كارھین الشرّ، ملتصقین بالخیر

  .وادّین بعضكم بعضا بالمحبّة

  . ]١٠-٩" [رامةمقدّمین بعضكم بعضًا في الك

إن كان التواضع ھو الخط الواضح في إضرام المواھب، فإن الحب ھو الفكر السائد الذي یربط الكنیسة معًا في الرب كأعضاء حیّة متكاملة، تعیش معًا 

  .بروح الكمال، منسجمة معًا، تشارك بعضھا البعض

 في صوتھ، لا یجیب أحدًا أو یتصرف مع أحد بخشونة أو باستخفاف بل في كل یلیق بالمسیحي أن یكون ھادئًا [:القدّیس باسیلیوس الكبیریوصینا 

  .]مكرمًا كل أحد) ٥: ٤في (شيء یسلك بحلم 

لتكن محبتكم بعضكم لبعض ": ، مبرزًا قوّتھا وفاعلیّتھا بل وأبدیّتھا، ویوصینا الرسول بطرس)١٣ كو ١(حدّثنا الرسول بولس بفیض عن المحبّة 

نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحیاة لأننا نحب ": ، ویرى القدّیس یوحنا أن ممارسة الحب أشبھ بتمتّع بالقیامة، إذ یقول)٨: ٤ بط ١ ("شدیدة

  ).١٤: ٣ یو ١ ("الإخوة

ا تنبع المحبّة من أعماق داخلیّة بھذ... ونفورنا من الشرّ" المحبّة"المحبّة لیست عاطفة مجردة إنما ھي تمتّع والتصاق بالخیر خلال اتحادنا بربنا یسوع 

المحبّة : "ھذا ما یعنیھ الرسول بقولھ). ٨-٧: ٤ یو ١ ("لأن االله محبّة... كل من یحب فقد وُلد من االله، ویعرف االله": وشركة مع االله، إذ یقول الرسول

  .]٩" [فلتكن بلا ریاء

 لا تبالي بالخسارة المادیة ولا بتعبك الشخصي، ولا بجھادك في الكلام، ومشقاتك ، فإنك)المحبّة(إن كان لك ھذه : [القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

  .]ھذا ھو الحب، إن اقتناه أحد یقتني كل شيء بعد ذلك... لكي تساعد أخاك... وخدمتك بل تحتمل ھذا كلھ بشجاعة



سابق ذكرھا، وأیضًا یبغض الشرّ من أعماقھ، إذ یصیر غریبًا من لھ الحب الذي بلا ریاء یمارس الوصایا ال  إنالقدّیس یوحنا الذھبي الفمھكذا یرى 

ولا یقف الأمر عند الجانب . عن الأعمال الشرّیرة فحسب، وإنما یكون غریبًا عن مجرّد المیل إلى الشرّ؛ یدخل في عداوة وبغضة وحرب ضد الرذیلة

  .السلبي أي بغض الشرّ، وإنما یلتصق بالخیر

ویكونا جسدًا واحدًا، ھكذا یوصینا الرسول أن نلتصق بالخیر، وكأنھ زوجة نتّحد معھا ونصیر ) ٢٤: ٢تك (لقد أوصي االله الإنسان أن یلتصق بامرأتھ 

  .واحدًا معھا

رس بالمودّة النابعة عن الحیاة ویوصینا القدّیس بط]. ١٠[المودة الأخویة وتقدیم الآخرین في الكرامة : یترجم الرسول ھذه المحبّة عملیًا من جانبین

  ).٢: ٣في  ("حاسبین بعضكم البعض أفضل من أنفسھم: "، ویوصینا القدّیس بولس بتكریم الآخرین)٧: ١ بط ٢(التقویة 

، بل اقفز نحوه لا تنتظر أن یحبك الغیر. ، یعني كونوا أصدقاء وحارّین أیضًا"وادّین بعضكم بعضًا"حینما یقول : [القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

أظھر السبب لماذا یلزمنا أن نحب بعضنا بعضًا واخبرنا عن الطریق الذي فیھ تلتھب المودة . بھذا تحصد أجرة محبتھ أیضًا. بنفسك ولتكن أنت المبتدئ

لیس شيء . ھ تسكن مودّة بعد إنتاجھاھذا ھو الطریق الذي یُنتج المودّة، والذي فی. ]١٠" [مقدّمین بعضكم بعضًا في الكرامة: الثابتة، إذ أردف قائلاً

  .]یخلق أصدقاءً مثل السعي بغیرة لتكریم الإنسان قریبھ

  حرارة الروح. ٦

  غیر متكاسلین في الاجتھاد،"

  حارین في الروح،

  ].١١" [عابدین الرب

نا بروح التواضع، ونسلك معًا بروح الحب، فإن إن كان الرسول بولس قد ركز أنظارنا على عطایا االله الفائقة ونعمتھ العاملة فینا، لنضرم مواھبھ فی

  .ھي انتھاز لكل فرصة للعمل بروح االله باجتھاد لنحیا ملتھبین بالروح، عابدین الرب بقوة. الحیاة المسیحیة جھاد لا ینقطع

، )١٠: ٩جا " ( لتفعلھ فافعلھ بقوتككل ما تجده یدك": وكما یقول الحكیم سلیمان. ]١١" [غیر متكاسلین في الاجتھاد: "یحثنا على الجھاد، قائلاً

وأنتم باذلون كل اجتھاد قدموا في إیمانكم ": ویوصینا القدیس بطرس الرسول). ٦: ٦أم  ("تأمل طرقھا وكن حكیمًا. اذھب إلي النملة أیھا الكسلان"

  ).١٠ - ٥: ١ بط ٢" (تم ذلك لن تزلوا أبدًالذلك بالأكثر اجتھدوا أیھا الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختیاركم ثابتین، لأنكم إذ فعل… فضیلة 

  :القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

إن سكن الروح فیك یجعلك صالحًا ..... أي نكون حارین ومتیقظین... ؟"حارین في الروح، )في الغیرة (غیر متكاسلین في الاجتھاد"كیف نصیر [

  .لأ أنت من كل جانبلتحقیق تلك الأھداف، ویصیر كل شيء سھلاً بالروح والحب، وتتلأ

ھذا اللھیب الروحي یعلمنا . إن كان روح االله نارًا متقدة، فإننا إذ نتجاوب معھ یلھب أعماقنا، ویحولنا إلى لھیبٍ متقدٍ، لا تستطیع میاه كثیرة أن تُطفئھ

  ]].١١" [عابدین الرب: "كیف نعبد الرب بالروح والحق، لذا یكمل الرسول حدیثھ قائلاً

  :، قائلاً"حارین في الروح":  عن الوصیة الرسولیة جیرومالقدیسیحدثنا 

  .]حارین في الروح، إنما یعني كونوا صادقین في الحكمة: عندما یقول الرسول[

كان االله نارًا ، فإن )٢٤: ٤تث  " (إلھنا نار آكلة... "، فإننا لا نرتكب خطیة إلا بعد أن تبرد المحبة)١٢: ٢٤مت (لیھبنا االله ألا یزحف البرود إلى قلبنا [

  .]إنما لكي ینزع برودة الشیطان



القدیس یلھبنا ھذا الروح الناري، فنعبد الرب بالروح فوق حدود الزمن والأحداث، لنعیش بالروح في حالة نصرة دائمة وأعظم من نصرة، وكما یقول 

  :البابا أثناسیوس الرسولي

 بك أن تظھر غیرة نحو المسیح، وتواجھ الظروف بشجاعة، مستخدمًا لغة الطوباوي یلیق. إن كنت تخشَ الأزمنة وتعمل بجبن فذھنك لیس ناضجًا[

في النفوس البابا أثناسیوس ھكذا یرى ]. الأكثر ھنا ھو أننا نعبد الرب لا الزمن). ٣٧: ٨رو " (في ھذه جمیعھا نحن أكثر من غالبین": بولس

  .بادة حسب الظروف والأحداث بروح الضعف لا الغلبةالضعیفة غیر الحارة إنھا عبدة الزمن لا الرب، تسلك في الع

  الفرح في الرجاء. ٧

إذ یلھبنا الروح القدس فنعبد الرب فوق حدود الزمن نمتليء رجاءً بالأمور غیر المنظورة فتفرح قلوبنا ویتسع قلبنا لاحتمال الضیق، ملتجئین إلى االله 

  ].١٢" [صابرین في الضیق، مواظبین على الصلاةفرحین في الرجاء، : "بالصلاة الدائمة، إذ یقول الرسول

  .]لنصغ ولنبتھج في الرجاء حتى وإن كان الحاضر حیاة لا تُحب وإنما تُحتمل، إذ تكون لك القوة على احتمال كل تجاربھا: [القدیس أغسطینوسیقول 

وصایاه ھذه یقدم سلسلة من الإمكانیات تعین المؤمن في جھاده، إذ یعلق على ھذه العبارة الرسولیة،  أن الرسول في الفم القدیس یوحنا الذھبيویرى 

  :قائلاً

وغیر ذلك من الأعمال یمدّ ] ٧[والتعلیم ] ٨[واحتمال التعب والتدبیر باجتھاد ] ٨[فعندما طلب إنفاق المال . ھذه الأمور كلھا ھي وقود لھذه النار[

  .ح خلال الرجاءالمصارع بالحب والرو

قبل ". صابرین في التجارب": وقبل نوالنا الأمور التي نترجاھا یقدم لنا مكافأة ھي! لیس شيء یجعل النفس شجاعة ھكذا ومحبة للمخاطرة مثل الرجاء

  .نوالنا الأمور المقبلة تتمتع في الحیاة الحاضرة بصلاح عظیم خلال التجارب إذ تصیر إنسانًا صبورًا ومجرّبًا

  "مواظبین على الصلاة":  لنا أیضًا عونًا آخریقدم

الحب یجعل الأمور سھلة، والروح یعین، والرجاء ینیر، والتجارب تصقلك فتجعلك مجربًا قادرًا على احتمال كل شيء بشھامة، یرافق ھذا كلھ سلاح 

  .عظیم جدًا ھو الصلاة

  ].وصایا تُمارس بطریقة سھلةھا أنت تراه یقدم للمصارعة بكل طریقة قدمًا ثابتة، مظھرًا أن ال

  الشركة في احتیاجات القدیسین. ٨

مشتركین في احتیاجات القدیسین، عاكفین على : "ھو الخط الواضح في كل ھذه الوصایا الرسولیة، فأحد ملامح ھذا الخط العملي ھو" الحب"إن كان 

نرى ذلك واضحًا في مساھمة أھل فیلبى . ارك العضو أخاه في احتیاجاتھھذا ھو ثمر طبیعي للعضویة في الجسد الواحد، إذ یش. ]١٣" [إضافة الغرباء

أرسلتم إليّ مرة ومرتین لحاجتي، لیس أني ". في احتیاجات القدیس بولس الذي فرح لا بالعطیة في ذاتھا وإنما بثمر الحب المتكاثر، إذ كتب إلیھم ھكذا

  ).١٩-١٦: ٤في " (ي كل احتیاجاتھم بحسب غناه في المجد في المسیح یسوعفیملأ إلھ… أطلب العطیة، بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم

  : القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

  ". شركة"مظھرًا أنھم ینالون أكثر مما یھبون، فإن الأمر ھو تجارة، إذ ھي " مشتركین في احتیاجات القدیسین: "بل قال" معطین: "لم یقل[

  . ھل قدمت لھم مالاً ؟ ھم یقدمونك شھمًا أمام االله

علیھا، لیعلمنا ألا ننتظر أن یسألوننا، لا یأتون ھم بل نحن نجري إلیھم لنعكف " عاكفین"بل " مضیفین للغرباء"لم یقل ". عاكفین على إضافة الغرباء"

رًا ضحیة صالحة، وإذ رآھا أسرع إلیھا وجرى للالتقاء بھم وسجد أمامھم فقد قضى إبراھیم كل یومھ منتظ. ھكذا فعل لوط، وأیضًا إبراھیم. حتى نجدھم



لیس كما نفعل نحن عندما نرى غریبًا أو فقیرًا نقطب ). ٣: ١٨تك " (یا سید إن كنت قد وجدت نعمة في عینیك فلا تتجاوز عبدك": إلى الأرض، وقال

  ].مر الخادم أن یعطیھ شیئًا تافھًا، ظانین أننا قمنا بواجبناوبعد آلاف التوسلات نلین فنأ. جبیننا ولا نود حتى الحدیث معھ

لأنھم سمحوا لھ أن تشترك كنیستھ من إخوة وأخوات وزملاء في المساھمة بدفع مبلغ إلیھم  Numidiaالقدیس كبریانوس یشكر أساقفة نومیدیا أرسل 

  .ھا تشعر بفرحٍ شدیدٍ حین یُسمح لھا بمثل ھذه الشركة في خدمة القدیسینھكذا كانت عادة الكنیسة الأولى إن. لتحریر الإخوة الذین أسرھم البرارة

  مباركة المضطھدین. ٩

  باركوا على الذین یضطھدونكم، "

  ].١٤" [باركوا ولا تلعنوا

مسیح عنا على الصلیب لیھبنا فإننا إذ كنا نستحق اللعنة حملھا السید ال). ٢٨: ٦؛ لو ٤٤: ٥مت (جاء الوصیة الإلھیة تأمرنا أن نبارك الذین یضطھدوننا 

لقد صارت حیاتنا بالمسیح تحمل … بركتھ عاملة فینا، یلیق بنا أن نرد لھ ھذا العمل في خلیقتھ التي یحبھا فنحب الذین یضطھدوننا، مباركین إیاھم

نة؛ ألعل ینبوعًا ینبع من نفس عین واحدة من الفم الواحد تخرج بركة ولع": بركتھ، فكیف نستطیع أن نلعن أحدًا ؟ لذلك یقول معلمنا یعقوب الرسول

  ).١١ -١٠: ٣یع " (العذب والمرّ؟

فإن إنسانًا یعمل "..... باركوا على الذین یضطھدونكم: "لا تكن شتامًا ولا منتقمًا، وإنما سألنا ما ھو أفضل: لم یقل: [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

فإن كنت . الذین یضطھدوننا یمدوننا بمكافأة لحسابنا.  لئلا نمارس الاثنین معًا"لا تلعنوا"قال " اركواب"بعد قولھ . بحكمة ھكذا ، یمارس عمل الملائكة

ھو یھبك الاضطھاد، ھب لنفسك مباركتك للآخرین، بھذا تقتني علامة عظیمة جدًا لمحبة . متعقلاً فلتضف إلى المكافأة مكافأة أخرى تقدمھا لنفسك

  .] أنھ لا یُسر باحتمال الآلام من أجل المسیح، ھكذا من یبارك یظھر عظمة حبھ للمسیحفمن یلعن مضطھده یظھر. المسیح

  الشركة العملیة. ١٠

  ].١٥" [فرحًا مع الفرحین وبكاءً مع الباكین"

  .لا تقوم ھذه الشركة على فكر اجتماعي بحت أو مجاملات ظاھریة، وإنما عن شركة الأعضاء التي تشعر ببعضھا البعض

على الإنسان أن یحزن مع الحزین ویئن مع أناتھ، لكن یصعب جدًا أن یفرح مع فرح أخیھ، ھذا یتطلب نفسًا سامیة، فلا یحسد أخاه على ربما یسھل 

فإن كان عضو واحد یتألم فجمیع الأعضاء تتألم معھ، وإن كان عضو ": یقول الرسول. نجاحھ، بل یفرح معھ، حاسبًا كل نجاح لأخیھ ھو نجاح لنفسھ

  ).٢٧- ٢٦: ١٢ كو ١" (فجمیع الأعضاء تفرح معھ، وأما أنتم فجسد المسیح وأعضاؤه أفرادًایكرم 

لیس لأنك بعید عن المتاعب تنعزل عن مشاركة الآخرین . لیس شيء یثبت الحب بقوة مثل المشاركة في الفرح والألم: [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

شاركھ دموعھ لكي تسند روحھ المنسحقة، وشاركھ فرحھ لیصیر الفرح فیھ عمیقًا متأصلاً؛ ثبتّ . بكفعندما یتعب قریبك احسب الضیق خاصًا . أیضا

إن كنت لا تستطیع أن ... فبدموعك تصیر أنت رحومًا، وبمشاعر البھجة تنقي نفسك من الحسد والغم. المحبة إذ بھذا تخدم نفسك أكثر من خدمتك لھ

  .]عنھ نصف الشر؛ وإن كنت لا تستطیع أن تزید خیراتھ فشاركھ فرحھ فتضیف إلیھ أمرًا عظیمًاتنزع عنھ الشرور شاركھ بدموعك، فتزیل 

  التواضع. ١١

  مھتمین بعضكم لبعض اھتمامًا واحدًا، "

  غیر مھتمین بالأمور العالیة، 

  بل منقادین إلى المتضعین؛ 



  ].١٦" [لا تكونوا حكماء عند أنفسكم

ھذا ھو الحب الذي بھ یحب الإنسان قریبھ . كأنھ لنفسھا) ٤: ٢في (، بل ما ھو للغیر ) ٥: ١٣ كو ١" ( لنفسھالا تطلب ما"یحثنا على المحبة التي 

  .كنفسھ، مھتما اھتمامًا واحدًا، غیر ممیز بین ما ھو لنفسھ وما ھو لغیره

شرة الأغنیاء والعظماء لأجل غناھم وكرامتھم، بل ینقاد إلى بھذا الروح لا یھتم المؤمن بالأمور العالیة، أي بغنى ھذا العالم وأمجاده وكرامتھ، ولا بمعا

فلیكن فیكم ھذا الفكر الذي في المسیح یسوع أیضًا الذي إذ كان في صورة االله لم ": النفوس المتواضعة وإلى الفقراء، حاملاً فكر المسیح، كقول الرسول

أما ": وقد عاش السید المسیح منقادًا إلى المتواضعین، إذ قیل). ٧ -  ٥: ٢في  ("یحسب خلسة أن یكون معادلاً الله، لكنھ أخلى نفسھ آخذًا صورة عبد

  ).٥: ٢یع " (اختار االله فقراء ھذا العالم أغنیاء في الإیمان ورثة الملكوت؟

أرأیت رجلاً حكیمًا ": مثال وكما جاء في سفر الأ،]١٦" [لا تكونوا حكماء عند أنفسكم": لنقبل فكر المسیح ھذا ولا نسلك بالحكمة البشریة المتعجرفة

، لأن الجاھل قد یدرك جھلھ فیقبل المشورة، أما الحكیم في عیني نفسھ فیعیش ) ١٢: ٢٦أم  ("في عیني نفسھ؟ الرجاء بالجاھل أكثر من الرجاء بھ

  .متصلفًا لا یقبل مشورة االله ولا نصح الكنیسة

  :، قائلاً على ھذه الوصایا الرسولیةالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 

كعاصمة الدول (مرة أخرى یركز على تواضع الفكر، الأمر الذي سبق فحث بھ، إذ كانت الاحتمالات قائمة لأن یمتلئوا تشامخًا إما بسبب مدینتھم [

  .الباطل) المجد(لیس شيء یسبب انشقاقات في الكنائس مثل … أو لأسباب أخري متنوعة) الرومانیة

. ؟ ھل دخل فقیر إلى بیتك؟ تشبھ بھ في سلوكك؛ لا تضع أشیاء فاخرة للمباھاة بغناك]١٦" [ضكم البعض اھتمامًا واحدًامھتمین لبع: "ماذا یعني بقولھ

إن رأیتھ في حزن فلا تمتنع عن مواساتھ، . لا تخجل من الفقیر بسبب ملابسھ الخارجیة بل اقبلھ من أجل إیمانھ الداخلي. لیس غني ولا فقیر في المسیح

كمثال إن كنت تحسب ". مھتمین بعضكم لبعض اھتمامًا واحدًا: "احمل في ذھنك مالھ كما لك أنت، إذ قیل... رحًا فلا تخزه بل شاركھ فرحھوإن رأیتھ ف

  ...نفسك إنسانًا عظیمًا فاحسبھ ھو أیضا كذلك

 سر معھم؛ لا تتواضع فقط من جھة الفكر، ، بمعنى انزل إلى تواضعھم وشاركھم،]١٦"[غیر مھتمین بالأمور العالیة بل منقادین إلى المتضعین"

: وكما یقول في موضع آخر. وإنما كن معینًا وابسط یدك إلیھم، لیس كمن ھم آخرون بل كأنھم شخصك أنت، كما یھتم الأب بطفلھ، والرأس بالجسد

  )...٣: ١٣عب(" كأنكم مقیدون معھم"

ویل للحكماء في أعین أنفسھم، ":  العمل بذواتكم یقول الكتاب في موضع آخرلا تظنوا أنكم تستطیعون. ]١٦" [لا تكونوا حكماء عند أنفسكم"

لیس شيء ینفخ البشر ویجعلھم یحسبون أنفسھم مختلفین عن غیرھم من البشر مثل ظنھم أنھم قادرون أن یعملوا )... ٢١: ٥إش (" والفھماء عند ذواتھم

إن كنت حكیمًا تشعر أنك محتاج للآخر، أما إن حسبت نفسك في غیر احتیاج إلى الغیر فأنت لذلك وضعنا االله في مكان فیھ یحتاج كل للآخر؛ ف. بذواتھم

  .]لا تحسب نفسك أنك تنحط باحتیاجك للغیر، بل ھذا بالأكثر یمجدك، ویجعلك أقوى، وأكثر بھاءً، وفي آمان أعظم... أكثر الناس غباءً وضعفًا

  مسالمة الجمیع. ١٢

  .لا تجازوا أحدًا عن شرّ بشرّ، معتنین بأمور حسنة قدام جمیع الناس"

  .إن كان ممكنًا فحسب طاقتكم سالموا جمیع الناس

  .لا تنتقموا لأنفسكم أیھا الأحباء بل أعطوا مكانًا للغضب

  .لي النقمة أنا أجازي یقول الرب: لأنھ مكتوب

  فإن جاع عدوك فأطعمھ، وإن عطش فاسقھ،



  . ھذا تجمع جمر نار على رأسھلأنك إن فعلت

  ]٢١-١٧" [لا یغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخیر

  :، لذا أكتفي ھنا بإبراز النقاط التالیة)٥ص (سبق لنا الحدیث عن ھذه الوصایا في دراستنا للإنجیل بحسب متى 

لا یتلائم ھذا مع ... شر، فلا یجد مجالاً لرد شر الآخرین بالشر یعتني الإنسان المسیحي بأمور حسنة قدام جمیع الناس، یھتم بالشھادة الله محب الب:أولاً

  .غایتھ ولا مع طبیعتھ الجدیدة التي تمتع بھا

، إذ یلیق بنا بذل كل الجھد لنكسب كل نفس بالحب والسلام، لكن ھناك أوضاع یستحیل "إن كان ممكنًا فحسب طاقتكم سالموا جمیع الناس"یقول : ثانیًا

ة الھراطقة للإیمان، إذ یستحیل أحیانا مسالمتھم لأنھم یخدعون البسطاء إلى الجحود أو الإیمان المنحرف إن تسللوا إلى الكنیسة، أو فیھا ذلك مثل مقاوم

  ).١٥: ٧ كو ١(إنكار أحد الزوجین الإیمان 

من كان لیس في سلام مع أخیھ فھو :[القدیس جیروملیتنا نبذل كل الجھد أن نسالم إن أمكن كل البشریة فننعم بسلام أورشلیم السماویة فینا، وكما یقول 

  .]خارج تخوم أورشلیم

 إن كان یقصد بھ غضب الإنسان، فیعني أن نحتمل غضبھ ؟]١٩" [لا تنتقموا لأنفسكم أیھا الأحباء، بل أعطوا مكانًا للغضب: " ماذا یعني بقولھ:ثالثا

  ).٣٩: ٥مت  ("تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأیمن فحوّل لھ الآخر أیضًا لا": بالصبر، ونقابل ثورتھ بالحب كقول السید المسیح

اتركھ الله ولتھتم أنت : [، بمعنى ألا ینتقم الإنسان لنفسھ تاركًا الأمر الله نفسھ مدافعا عنھ، إذ یقول"غضب االله" إنھ یقصد  القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى

  .]بأخطائك

  :انا یعقوب كمثل حيّ للھروب من وجھ أخیھ عند غضبھ، إذ یقول أبالقدیس أمبروسیوسیقدم لنا 

  "....الصبر"التي ھي " رفقة"جعلتھ یھرب بعیدًا من ھي ھذه الأم؟ إنھا ) رفقة(الذي بمشورة الأم ) إسحق(تمثل بالأب [

  ).]غضبفأشارت علیھ بالھروب من ال(لقد أحبت الأم ابنھا لكنھا فضلت أن یُحرم منھا عن أن یحرم من االله 

بھذا وجد نعمة عظیمة . تعلّم مشورة الصبر، مفضلاً أن یھرب لیعیش في أرض غریبة عن أن یثیر غضب أخیھ، ولم یرجع حتى شعر أن أخاه قد ھدأ[

  .]لدى االله

  ؟ ھل نقدم الطعام للعدو الجائع والماء للظمآن بقصد إغاظتھ؟ "تجمع جمر نار على رأسھ" ماذا یعني :رابعا

أن الوصیة بعیدة كل البعد عن ھذا المفھوم، إنما تعني جمر نار روح االله الذي ینقي العدو بالتوبة حتى یدرك ) ٤٤: ٥(ستنا لإنجیل متى رأینا في درا

  .حبك مقابل عداوتھ

v إنھا تعني أنك تنقي عدوك من الخطیة، لأن صبرك یغلب مشورتھ.  

v بةبمعنى آخر، إنك تشفیھ من رذائلھ بحرق حقده لترده بالتو.  

v فإن جاع عدوك فأطعمھ، وإن عطش فاسقھ، لأنك :" حتى الناموس یعلمنا أن نحب العدو، فإن سقط حیوان العدو یلزمنا أن نرفعھ، ویخبرنا الرسول

لحنو، ویذوب بدفء ، لا بطریق اللعنة والإدانة كما یظن غالبیة الناس وإنما بتھذیبھ وجذبھ إلى التوبة، فیغلبھ ا"إن فعلت ھذا تجمع جمر نار على رأسھ

  .الحب، فلا یصیر بعد عدوًا

  القدیس جیروم



، فإن كان الشر یجعل الإنسان ضعیفًا فلا تقابل الضعیف بالضعف، إنما قابلھ ]٢١" [لا یغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخیر":  یوصینا الرسول:خامسًا

الإنسان الضعیف لا یقدر أن یعین الضعیف، ولا من یعاني أمرًا یقدر .... ھمبلطفنا نقھر غضب: [الأب یوسفوكما یقول . باتساع القلب في نضوج الحب

  .]أما من كان غیر خاضع للضعف، فھذا یستطیع أن یقدم علاجًا للضعیف. أن یشفي علیلاً مثلھ

   فاطلب الیكم ایھا الاخوة برافة االله ان تقدموا اجسادكم ذبیحة حیة مقدسة مرضیة عند االله عبادتكم العقلیة١

   و لا تشاكلوا ھذا الدھر بل تغیروا عن شكلكم بتجدید اذھانكم لتختبروا ما ھي ارادة االله الصالحة المرضیة الكاملة٢

   فاني اقول بالنعمة المعطاة لي لكل من ھو بینكم ان لا یرتئي فوق ما ینبغي ان یرتئي بل یرتئي الى التعقل كما قسم االله لكل واحد مقدارا من الایمان٣

   كما في جسد واحد لنا اعضاء كثیرة و لكن لیس جمیع الاعضاء لھا عمل واحد فانھ٤

   ھكذا نحن الكثیرین جسد واحد في المسیح و اعضاء بعضا لبعض كل واحد للاخر٥

   و لكن لنا مواھب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا انبوة فبالنسبة الى الایمان٦

  یم ام خدمة ففي الخدمة ام المعلم ففي التعل٧

   ام الواعظ ففي الوعظ المعطي فبسخاء المدبر فباجتھاد الراحم فبسرور٨

   المحبة فلتكن بلا ریاء كونوا كارھین الشر ملتصقین بالخیر٩

   وادین بعضكم بعضا بالمحبة الاخویة مقدمین بعضكم بعضا في الكرامة١٠

   غیر متكاسلین في الاجتھاد حارین في الروح عابدین الرب١١

  ي الرجاء صابرین في الضیق مواظبین على الصلاة فرحین ف١٢

   مشتركین في احتیاجات القدیسین عاكفین على اضافة الغرباء١٣

   باركوا على الذین یضطھدونكم باركوا و لا تلعنوا١٤

   فرحا مع الفرحین و بكاء مع الباكین١٥

  دین الى المتضعین لا تكونوا حكماء عند انفسكم مھتمین بعضكم لبعض اھتماما واحدا غیر مھتمین بالامور العالیة بل منقا١٦

   لا تجازوا احدا عن شر بشر معتنین بامور حسنة قدام جمیع الناس١٧

   ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جمیع الناس١٨

   لا تنتقموا لانفسكم ایھا الاحباء بل اعطوا مكانا للغضب لانھ مكتوب لي النقمة انا اجازي یقول الرب١٩

  جاع عدوك فاطعمھ و ان عطش فاسقھ لانك ان فعلت ھذا تجمع جمر نار على راسھ فان ٢٠

  ر لا یغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخی٢١

 الأصحاح الثالث عشر

  المؤمن والوطن
مظھرًا كیف یلیق بھ أن یترجم ) ١٢ص (سبق فتحدّث الرسول عن المسیحي والحیاة الیومیة 

إیمانھ عملیًا في كل حیاتھ، سواء في عبادتھ الله أو تقدیس جسده بالروح القدس، أو في علاقتھ 
بالمؤمنین كأعضاء معھ في الجسد الواحد ثم مع جمیع الناس حتى مضطھدیھ، مقدّمًا بنعمة االله 

زه كمواطن حيّ یشعر بالتزاماتھ الآن یحدّثنا الرسول عن مرك. شھادة حیّة لمسیحھ محب البشر
فإن كان المؤمن یدرك أن قلبھ قد انطلق نحو السماء لیجد . نحو وطنھ بروح التواضع والاحترام

لھ فیھا موطنًا أبدیًا، فھذا یزیده التزامًا بالخضوع والحب لیشھد للوطن السماوي خلال سلوكھ 
  .العملي

  .٥-١الخضوع للسلاطین . ١

  .٧- ٦أمانتھ نحو الوطن . ٢



  .١٠- ٨التزامھ بحب القریب . ٣

  .١٤-١١استعدادنا للوطن السماوي . ٤

  الخضوع للسلاطین. ١

  لتخضع كل نفس للسلاطین الفائقة، "

  لأنھ لیس سلطان إلا من االله، 

  والسلاطین الكائنة ھي مرتبة من االله، 

  حتى أن من یقاوم السلطان یقاوم ترتیب االله، 

  ].٢-١" [والمقاومون سیأخذون لأنفسھم دینونة

بلا شك كانت علاقة الیھود بالحكام غیر الإسرائیلیین تمثل مشكلة، إذ تمسكوا بحرفیّة الوصیّة 
إنك تجعل علیك ملكًا الذي یختاره الرب إلھك، من وسط إخوتك تجعل علیك ملكًا، لا ": الموسویّة

لقد أساء الیھود فھم ھذه العبارة ). ١٥: ١٧تث  ("اكیحل لك أن تجعل رجلاً أجنبیًا لیس ھو أخ
فكانوا یقاومون السلطات أینما وجدوا، وكانوا مثیري شغب في روما حتى اضطر الإمبراطور 

  . م٤٩حوالي عام ) ٢: ١٨أع (كلودیوس قیصر إلى طردھم من روما 

ا المخلص قادم لإنقاذھم لقد ارتبطت العقیدة الدینیة في ذھن الیھودي بالسیاسة، فحسبوا أن المسیّ
من السلطة الرومانیة وبسط نفوذھم على مستوى العالم، الأمر الذي دفعھم إلى صلب ربنا یسوع 

أمّا المسیحي فكمؤمن حقیقي یدرك أن السماء ھي دائرة . المسیح إذ لم یجدوا فیھ سؤل قلبھم
وا ما فوق حیث المسیح فإن كنتم قد قمتم مع المسیح، فاطلب": اھتمامھ الداخلي، كقول الرسول

ھكذا ینسحب قلبھ إلى ). ٢- ١: ٣كو  ("جالس عن یمین االله، اھتمّوا بما فوق لا بما على الأرض
ولا یطمع المسیحي كمؤمن في مراكز . السماویات، مدركًا أن حیاتھ كلھا في یديّ  االله ضابط الكل

، "حیاة سماویة"ة زمنیة وإنما زمنیة، ولا یرتبط إیمانھ بالسیاسة، إذ یرى في كنیستھ لیست مؤسس
  .لا تدخل في السیاسة، وإنما تقبل الكل بروح التواضع والخضوع والحب في االله

 لتخضع كل نفس للسلاطین، لأنھ لیس سلطان إلا من االله، والسلاطین: "كتب الرسول بولس
.  بكل عنف، ذلك في الوقت الذي كان فیھ نیرون یضطھد الكنیسة]١" [الكائنة ھي مرتبة من االله

إذ كان یؤمن إن نیرون أیضًا ـ بالرغم من شرّه ـ قد أقیم بسماح إلھي لخیر الكنیسة، ولیس عمل 
الكنیسة أن تقاومھ لا في الظاھر ولا بالقلب، إنما ترد مقاومتھ بالحب والخضوع في الأمور 

  .الزمنیّة مادامت لا تمس إیمانھا باالله

 وتقضي العظماء عدلاً، بي تترأس الرؤساء والشرفاء، بي تملك الملوك،": جاء في سفر الأمثال
قلب الملك في ید الرب كجداول میاه حیثما شاء أن "، )١٦- ١٥: ٨أم (" كل قضاة الأرض

، لھذا لا تكف الكنیسة عن أن تصلي من أجل الرئیس أو الملك ومشیریھ )١: ٢١أم  ("یمیلھ
  .ورجالھ لكي یعطیھم الرب سلامًا وحكمة

إن كان یلیق بنا أن نجازي : [ عن خضوع الكنیسة للحكام، قائلاًیس یوحنا الذھبي الفمالقدّیحدّثنا 
) الرسول(لقد أظھر ... الذین یضرّوننا بالخیر فكم بالأحرى یلیق بنا أن نطیع من ھم نافعون لنا؟



ذ إ... أن ھذه التعلیمات تشمل الكل كالكھنة والرھبان ولیس فقط الذین یمارسون أعمالاً عالمیة
فإن كنتَ رسولاً أو إنجیلیًا أو نبیًا، أو أیّا كنت . ]١" [نفس للسلاطین الفائقة لتخضع كل": یقول

  .]فلتعلم أن ھذا لیس مدمّرًا للدین

ھذه العبارة موضحًا إننا نلتزم بالخضوع للرؤساء والحكام، القدّیس یوحنا الذھبي الفم یفسر لنا 
كل ملك أو مسئول أقیم من عند االله، وإنما التدبیر ذاتھ ھو لأن ھذا التدبیر ھو من االله، لا بمعنى 

لست أقول ھذا، فإنني لا أتحدث : ماذا تقول؟ ھل كل حاكم اختاره االله؟ نجیب: [من االله، إذ یقول
عن أفراد وإنما عن المركز نفسھ، إذ یجب أن یوجد حكام ومحكومین، حتى لا تسیر كل الأمور 

. واج یتخبطون من ھنا وھناك، ھذا ما أقول عنھ إنھ حكمة االلهفي ارتباك، فیصیر الناس كالأم
وذلك كما یقول ". من االله لیس سلطان إلا": وإنما یقول" لأنھ لیس حاكم إلا من االله: "لذلك لم یقل
، بمعنى أن االله ) الترجمة السبعینیة١٤: ١٩أم " (زواج الرجل بامرأة من عند الرب": الحكیم

فإننا نرى كثیرین .  یعني أنھ ھو الذي یأتي بكل رجل یتزوج بإمرأةأوجد الزواج لكن ھذا لا
  .] یتزوّجون للشرّ تحت شریعة الزواج، ھذا لا ننسبھ الله

 مظھرًا أن الخضوع ھنا لیس لأجل منفعة زمنیة، وإنما من أجل القدّیس یوحنا الذھبي الفمیكمل 
، لذا یلیق بالمؤمن في خضوعھ أن "طاعة في الرب"فالخضوع ھنا لا یعني ضعفًا بل . االله نفسھ

. فإن الحكام لیس خوفًا للأعمال الصالحة بل الشرّیرة": یخاف لا من الناس وإنما من الشرّ
أفترید أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فیكون لك مدح منھ، لأنھ خادم االله للصلاح، ولكن إن 

. لأنھ لا یحمل السیف عبثًا إذ ھو خادم االله منتقم للغضب من الذي یفعل الشرّفعلت الشرّ فخف، 
  .]٥-٣" [لذلك یلزم أن یُخضع لھ لیس بسبب الغضب فقط بل أیضًا بسبب الضمیر

ھكذا یرفعنا الرسول من الخضوع عن خوف أو للتملق إلى الخضوع عن ضمیر داخلي حق، 
ا الداخلیّة، ممارسین الخیر والصلاح وممتنعین عن فیكون خضوعنا للسلاطین نابعًا عن أعماقن

  .ھكذا یلتقي خضوعنا للسلطان بتقدیسنا الداخلي. الشرّ من أجل الضمیر الداخلي

انظروا كیف یجعل منھم : [ على العبارة الرسولیة السابقة، قائلاًالقدّیس یوحنا الذھبي الفمیُعلّق 
لیس الحاكم ھو السبب في ... فلا مجال للغضبأصدقاء للحاكم، مظھرًا أنھ یمتدحھم من عرشھ، 

  !]الخوف، وإنما شرّنا

  أمانتھ نحو الوطن. ٢

ھذا الخضوع لا . في خضوعنا للسلطان نمارس وصیة إنجیلیة كجزءٍ لا یتجزأ من حیاتنا الروحیّة
ت، إذ یكون بالفم أو اللسان، وإنما بالعمل الجاد، بإیفاء الوطن حقّھ علینا، فبسرور نقدم الالتزاما

فإنكم لأجل ھذا توفون الجزیّة أیضًا، إذ ھم خدّام االله مواظبون على ذلك بعینھ؛ : "یقول الرسول
فأعطوا الجمیع حقوقھم، الجزیّة لمن لھ الجزیة، الجبایة لمن لھ الجبایة، الخوف لمن لھ 

  ].٧-٦" [الخوف، والإكرام لمن لھ الإكرام

 قد حوّل ما یراه الكثیرون ثقلاً إلى راحة، فإن كان  أن الرسولالقدّیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
ھم خدام االله مواظبون على ذلك "الشخص ملتزم بدفع الجزیة إنما ھذا لصالحھ، لأن الحكام 

، یسھرون مجاھدین من أجل سلام البلد من الأعداء ومن أجل مقاومة الأشرار كاللصوص "بعینھ
ما تدفع أنت الجزیة لتعیش في سلام یُحرم منھ الحكام بین. فحیاتھم مملوءة أتعابًا وسھر. والقتلة
ھذا ما دفع الرسول بولس أن یوصینا لا بالخضوع للحكام فحسب وإنما بالصلاة من . أنفسھم

  ).٢- ١: ٢ تي ١(أجلھم لكي نقضي حیاة ھادئة مطمئنة 



 تكریم ، فما نقدمھ من جزیة أو"ردّوا"ھنا في الأصل الیوناني تعني " أعطوا"ھذا وإن كلمة 
للحكام لیس ھبة منّا، وإنما ھو إیفاء لدین علینا، ھم یسھرون ویجاھدون لیستریح الكل في 

  .طمأنینة

في تفسیرنا " أعطوا ما لقیصر لقیصر، وما الله الله": سبق لنا الحدیث بإفاضة عن الوصیّة الإلھیة
  ).١٧، ١٣: ٢ بط ١؛ ٢١: ٢٢مت (

م على النفوس والعقارات، أمّا الجبایة فیأخذھا على ھذا والجزیة ھنا یقصد بھا ما یأخذه الحاك
  .التجارة

  .التزامھ بحب القریب. ٣

اِلتزامنا نحو الوطن لا یقف عند الخضوع للسلاطین ودفع التزاماتنا المادیّة كالضرائب وإنما یمتد 
لا تكونوا مدیونین لأحد بشيء إلا بأن یحب بعضكم : "أیضًا لحب كل إنسان، إذ یقول الرسول

  ].٨" [بعضًا، لأن من أحب غیره فقد أكمل الناموس

لا یستریح المؤمن مادام علیھ دین، فیبذل كل الجھد أن یفي دین الآخرین علیھ، ولعلّھ یقصد ھنا 
  .أنھ یلیق بالشعب أن یفوا الحكام الدین، لأن الآخرین یبذلون كل الجھد لأجل سلام الشعب

ن دینھ، إنما نبقى نشعر بدین الحب نحو الكل من أجل على أي الأحوال یلیق بنا أن نفي كل إنسا
القدّیس یوحنا الذھبي وكما یقول . االله الذي أحبّنا، فنعیش كل حیاتنا نرد حب االله لنا بحبّنا للناس

 القدّیس یسألنا.] یریدنا أن نبقي على الدوام نفي الدین، ولا ینتھي[ عن إیفاء دین الحب الفم
  .  الحب حتى نقدر أن نفي الدین أن نطلب من االلهأغسطینوس

 لأن من أحب غیره فقد أكمل"وحده، إنما نكمل الناموس كلھ، " الحب"بھذا الفكر لا نمارس 
مرة أخرى نناقش الأعمال الصالحة، : [القدّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . ]٨" [الناموس

ا البعض؛ فإن تركنا الحب إنك مدین لأخیك بالحب، لأننا أعضاء لبعضن... المنتجة لكل فضیلة
إذن فلتحب أخاك، فإن كنت بصداقتك لھ تقتني إتمام الناموس كلھ فأنت . تمزّق الجسد إلى أشلاء

  .]مدین لھ بالحب بكونك تنتفع بھ

   

لأن لا تزن، لا تقتل، لا تشھد بالزور، لا تشتھ، وإن كان وصیة ": یوضّح الرسول ذلك بقولھ
  .]٩" [أن تحب قریبك كنفسك: أخرى ھي مجموعة في ھذه الكلمة

إذ یمتليء القلب حبًا حقیقیًا، إنما یمتلئ باالله نفسھ الذي یشبع القلب والنفس والعواطف 
والأحاسیس، فلا یحتاج الإنسان إلى ملذات العالم وإغراءاتھ ولا شھوات الجسد ولا خداعات 

  ! الحب مشبع للكیان الإنساني، ومبھج للحیاة. الخطیّة لتملأ حیاتھ

بالحب أیضًا نلتقي مع السید المسیح محب البشر، فتصیر الوصایا الإنجیلیّة ھي ناموس حیاتنا 
  .الداخلیّة، عندئذ یكمل فینا الناموس بكونھ وصایا سھلة وھینة

" المحبّة لا تصنع شرًا للقریب، فالمحبّة ھي تكمیل الناموس: "یكمل الرسول حدیثھ، قائلاً
]١٠[.  



  .المحبّة وھي أم كل فضیلة، ترفع الإنسان في أعماقھ فوق كل شرّ، لیحیا بالروح مكملاً الناموس

v وحیث لا یوجد الحب فأي شيء یمكن أن یكون نافعا؟ ... حیث یوجد الحب ماذا نحتاج بعد؟
  .لكنھ لا یحب، لكن لیس أحد یحب ما لم یؤمن) ١٩: ٢یع (فإن الشیطان یؤمن 

  القدّیس أغسطینوس

v  لا : بالحب تكمل الوصایا)... الذي أكمل الناموس(المحبّة ھي تكمیل الناموس، مثل المسیح
  .تزن، لا تشتھ امرأة قریبك، تلك الخطایا التي مُنعت قبلا بالخوف

  القدّیس إكلیمنضس السكندري

v إن كان الحب ھو . الحب ھو بدایة الفضیلة ونھایتھا، الحب ھو جذورھا وأساسھا وقمّتھا
  بدایة والتكمیل، فماذا یعادلھ؟ال

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

  استعدادنا للوطن السماوي . ٤

إن كان یلیق بنا أن نكون أمناء بالنسبة لوطننا الأرضي فنخضع للسلاطین، ونقدم لھم الكرامة 
لتھبة عملیًا بالحیاة الفاضلة، ونحب جمیع إخوتنا كأنفسنا، فإن ھذا الإلتزام ینبع عن أعماقنا الم

  .بحب الوطن السماوي، وشوقنا الدائم للاستعداد للانطلاق إلیھ

  ھذا وإنكم عارفون إنھا الآن ساعة لنستیقظ من النوم،

  .]١١" [فإن خلاصنا الآن أقرب ممّا كان حین آمنّا

، وكأنھا ساعة نوم "ساعة"لنكن أمناء ومحبّین للكل لأن أیّامنا على الأرض مقصّرة، ھي مجرّد 
  .نجد أنفسنا مع االله وجھًا لوجھ في ملكوتھ السماوي أبدیًانستیقظ ل

یشعر الرسول أن كل یوم ینقضي إنما یدخل بھ إلى الأبدیة مقتربًا من نھایة حیاتھ الزمنیّة لینعم 
ھذه ھي احساسات ! كأنھ یترقب خروجھ من العالم یومًا وراء یوم، وساعة بعد ساعة. بشھوة قلبھ

نھایة كل شيء قد "؛ )٢٩: ٧ كو ١ ("الوقت منذ الآن مقصّرً": الكنیسة الأولى، إذ نسمع
  ).١٨: ٢ یو ١" (ھي الساعة الأخیرة"؛ )٧: ٤ بط ١ ("اقتربت

v لذلك وجب . لقد اقتربت القیامة، اقتربت الدینونة الرھیبة، اقترب الیوم الذي یحرق كأتون
ا منھم، فالأیّام تتقدّم لینتھي زمان أنظر كیف یضع القیامة قریبة جدً... علینا أن نتحرّر من تغافلنا

فإنھ لا یلیق أن یكونوا في بدایة سعیھم غیر ملتھبین ... حیاتنا الحاضرة، والحیاة العتیدة تقترب
إنما یجب أن یحدث ... غیرة وقد بلغ شوقھم كمال شدتھ، لیفتروا في غیرتھم مع مرور الزمن

فكلما اقترب مجيء الملك . وا قوّة أكثر فأكثرالعكس ألاَ یتراخوا بعامل الزمن، وإنما أن یزداد
یلزم بالأكثر أن یستعدّوا؛ كلما اقتربت المكافأة بالأكثر یصحون في صراعھم كما یحدث في 

  .المباریات حیث یزداد حماس المتسابقین كلما اقتربت نھایة المباراة

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم



  قد تناھي اللیل وتقارب النھار، "

  عمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، فلنخلع أ

  لنسلك بلیاقة كما في النھار، 

  لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعھر، 

  ولا بالخصام والحسد، 

  بل البسوا الرب یسوع،

  .]١٤-١٢" [ولا تصنعوا تدبیرًا للجسد لأجل الشھوات

دیة التي بلا لیل، لذا لاق یرى القدّیس بولس أن لیل الحیاة الحاضرة یتناھى، لكي یقترب نھار الأب
، نلبسھ فیحطِّم فینا كل أعمال "شمس البرّ"بنا أن نتھیأ لھذا النھار فنحمل فینا السید المسیح 

  .الظلمة، مشرقًا علینا بأعمالھ المقدّسة كأسلحة نور

الرسول بولس ھنا بالدیك الذي یعطي صوتًا جمیلاً لنستیقظ ) الكبیر(البابا غریغوریوس یشبِّھ 
  . انتھاء الظلمة، وحلول النھار في الفجرعند

v لنمارس حیاتنا ھنا الآن بنفس الطریقة التي سنحیاھا في النھار، أي في العالم العتید.  

  القدّیس جیروم 

v  تبدّد من ھناك، إن كان الظلام قد إن كانت الظلمة قد رحلت عن صدرك، إن كان اللیل قد
طُرد، إن كان بھاء النھار قد أنار حواسك، إن كنت قد بدأت أن تكون إنسان النور، فلتمارس 

  .أعمال المسیح، لأن المسیح ھو النور والنھار

  القدّیس كبریانوس 

v أعمالك یلیق بنا أن نترك الأعمال نفسھا تصرخ عالیًا، إذ تجعلنا نسیر في النھار، إذ تضيء 
   .)٦: ٥مت (

  القدّیس إكلیمنضس السكندري 

v "١٤" [بل البسوا الرب یسوع المسیح.[  

نلبسھ عندما نحب الفضیلة ونبغض الشرّ؛ عندما ندرّب أنفسنا على العفّة ونمیت شھوتنا؛ عندما نحب البرّ لا الإثم؛ عندما نكرم القناعة ویكون العقل 

  .تح أبوابنا لجمیع البشر، عندما نقبل تواضع الفكر وننبذ الكبریاءراسخًا؛ عندما لا ننسى الفقیر بل نف

  القدّیس البابا أثناسیوس الرسولي

v "١٢[" قد تناھي اللیل وتقارب النھار[  



  ...على النھایة واقترب الیوم الأخیر یلزمنا أن نمارس الأعمال التي تخص الأخیر لا الأول) اللیل(إذ أوشك ھذا 

... نلبس، تاركین أحلامنا ونومنا لیجدنا النھار مستعدین لقد حلّ النھار، فنمارس أعمال النھار، كأن: ا یسرع كل منّا نحو الآخر، قائلاًإذ یرحل اللیل تمامً

  ...ھكذا فلنخلع عنّا تخیلاتنا، ولنترك أحلام ھذه الحیاة الحاضرة، ولننزع عنّا النوم العمیق ونلتحف بثیاب الفضیلة

لا تخف عند سماعك الأسلحة، ). روحیًا(نعم لأن النھار یدعونا أن نلبس الأسلحة ونحارب . ]١٢" [فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور: "یقول

بھاءً من إنھا تجعلك أكثر ! لأن العدّة المنظورة ثقیلة وارتداءھا مضني، أمّا الأسلحة ھنا فمرغوب فیھا، یستحق أن نصلي لنوالھ، لأنھا أسلحة من نور

  ! إنھا أسلحة النور... أشعة الشمس وتھبك بریقًا عظیمًا، وتقدّم لك أمانًا

  !...لیجعل حثھ بعیدًا عن التعقید وتوبیخھ لطیفًا" لنسلك"، بل قال "اسلكوا: "لم یقل... ]١٣" [لنسلك بلیاقة كما في النھار"

نة وإنما یثیر فیھم أمورًا أعظم، لأنھ حینما تحدّث عن الرذیلة أشار إلى أعمالھا، لا یحدثھم عن أعمال معیّ.. ].١٤" [بل البسوا الرب یسوع المسیح"

أنھ یقدّم الرب نفسھ ... أمّا وھو یتحدّث عن الفضیلة فلا یُشیر إلى أعمالھا بل إلى أسلحتھا لیظھر أن الفضیلة تجعل صاحبھا في آمان كامل وبھاء عظیم

  . الفضیلة مطلقًاكثوب، الملك نفسھ، من یلتحف بھ تكون لھ

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم 

   لتخضع كل نفس للسلاطین الفائقة لانھ لیس سلطان الا من االله و السلاطین الكائنة ھي مرتبة من االله١

   حتى ان من یقاوم السلطان یقاوم ترتیب االله و المقاومون سیاخذون لانفسھم دینونة٢

   بل للشریرة افترید ان لا تخاف السلطان افعل الصلاح فیكون لك مدح منھ فان الحكام لیسوا خوفا للاعمال الصالحة٣

   لانھ خادم االله للصلاح و لكن ان فعلت الشر فخف لانھ لا یحمل السیف عبثا اذ ھو خادم االله منتقم للغضب من الذي یفعل الشر٤

   لذلك یلزم ان یخضع لھ لیس بسبب الغضب فقط بل ایضا بسبب الضمیر٥

  جل ھذا توفون الجزیة ایضا اذ ھم خدام االله مواظبون على ذلك بعینھ فانكم لا٦

   فاعطوا الجمیع حقوقھم الجزیة لمن لھ الجزیة الجبایة لمن لھ الجبایة و الخوف لمن لھ الخوف و الاكرام لمن لھ الاكرام٧

  ناموس لا تكونوا مدیونین لاحد بشيء الا بان یحب بعضكم بعضا لان من احب غیره فقد اكمل ال٨

   لان لا تزن لا تقتل لا تسرق لا تشھد بالزور لا تشتھ و ان كانت وصیة اخرى ھي مجموعة في ھذه الكلمة ان تحب قریبك كنفسك٩

   المحبة لا تصنع شرا للقریب فالمحبة ھي تكمیل الناموس١٠

  ما كان حین امنا ھذا و انكم عارفون الوقت انھا الان ساعة لنستیقظ من النوم فان خلاصنا الان اقرب م١١

   قد تناھى اللیل و تقارب النھار فلنخلع اعمال الظلمة و نلبس اسلحة النور١٢

   لنسلك بلیاقة كما في النھار لا بالبطر و السكر لا بالمضاجع و العھر لا بالخصام و الحسد١٣

  ت بل البسوا الرب یسوع المسیح و لا تصنعوا تدبیرا للجسد لاجل الشھوا١٤

 الأصحاح الرابع عشر

  المؤمن والإخوة
لذا یلیق بالمسیحي أن یترفّق الكنیسة مستشفى لعلاج كل مریض ولیست محكمة لإدانة الناس، 

بأخیھ الضعیف في الإیمان لیسنده بروح الحب لا الإدانة، حتى یسیر الكل في طریق الخلاص، 
  .وینعم الكل بالشركة مع االله

  .٩-١قبول الضعیف بلا ازدراء . ١

  .١٣-١٠عدم إدانة الإخوة . ٢



  .٢٣-١٤ملكوت االله وعثرة الضعفاء . ٣

  ءقبول الضعیف بلا ازدرا. ١

  .نود قبل استعراض حدیث الرسول بولس أن نفھم ماذا یقصد بالأخ الضعیف

إن الرسول بولس یعالج ھنا مشكلة قامت بین الیھود القدّیس یوحنا الذھبي الفم یرى . أ
إذ خشي البعض لئلاّ في أكلھم اللحوم یأكلون لحم خنزیر وھم لا . المتنصّرین وبعضھم البعض
موس، وإذ كان ضمیرھم متشككًا تظاھروا بالصوم والتقشّف فامتنعوا یدرون فیكونوا كاسرین للنا

عن أكل اللحوم بالكلیة، بینما آخرون أدركوا إنھم في المسیح یسوع نالوا الحرّیة من ھذه الطقوس 
الحرفیّة، فصاروا یأكلون اللحوم أیّا كانت، ودخلوا في صراع فكري ومناقشات مع إخوتھم 

في حكمة لم یرد الرسول أن یدخل في ھذا . ي الحقیقة ضعیفو الإیمانالمتظاھرین بالصوم، وھم ف
الصراع وإنما حسب أن أمر الأكل أتفھ من أن یشغل فكر المسیحیین ووقتھم، فصار مقاومًا لا 

  .لفكر ھؤلاء ولا أولئك وإنما یقاوم الصراع ذاتھ القائم بین الفریقین

ذین لا تتشكّك ضمائرھم من جھة أنواع اللحوم، بحكمة أیضًا ظھر الرسول كمن ینتھر الأقویاء ال
لازدرائھم بإخوتھم الضعفاء الذین یتشكّكون من أجل أحكام الشریعة الموسویّة التي عاشوا تحت 

لكنھ في انتھاره ھذا لم یعْرج . سلطانھا زمانًا قبل الإیمان المسیحي ویصعب علیھم التخلص منھا
وتشكّكھم، مقدمًا لھم العلاج بطریقة غیر مباشرة، عن الحق، إذ كشف بلطفٍ عن ضعف الضعفاء 

  .مظھرًا أنھم فاقِدو الصحة ومحتاجون أن یستندوا على الروح لیصیروا أقویاء" ضعفاء"بدعوتھم 

یرى البعض إنھم مجموعة من المتنصّرین من الفرقة الیھودیّة التي تسمى بالأسینیّة، وكانوا . ب
ھذا ویقول . ٢٣- ١٦: ٢وقد أشار إلیھم الرسول بولس في كو یمیلون إلى قھر الجسد بنسكٍ شدیدٍ، 

المؤرخ الیھودي یوسیفوس في حدیثھ عن یھود روما، أن بعضھم امتنع عن أكل اللحوم تمامًا 
  .خشیة أن یتدنّسوا بما ھو نجس منھ

یرى البعض إن ھؤلاء الإخوة ھم الذین حرّموا أكل اللحم وشرب الخمر اللذیّن قُدِّما في . ج
  ).١٣-٤: ٩كو (یاكل الوثنیّة أولاً ثم عُرضا في السوق الھ

على أي الأحوال فإن ما ورد في ھذا الأصحاح ھو دستور حيّ للمعاملات بین الإخوة في الكنیسة 
المتفاوتي القامة الروحیّة، یكشف عن التزام الكل بترك المناقشات الغبیّة في الصغائر، والاھتمام 

  .حب الخالي من كل ازدراء أو إدانةبما ھو لبنیان الكل بروح ال

  ومن ھو ضعیف في الإیمان فاقبلوه لا لمحاكمة الأفكار؛ 

  واحد یؤمن أن یأكل كل شيء وأمّا الضعیف فیأكل بقولاً، 

  لا یزدرِ من یأكل بمن لا یأكل، 

   ].٣-١" [ولا یدن من لا یأكل من یأكل، لأن االله قبلھ

  :الآتي] ٩-١[ي ھذا الشأن یلاحظ في ھذا النص الرسولي وما یلیھ ف



إن كان أحد في ضعف إیمانھ متشكّكًا من جھة أكل اللحوم التي یحسبھا الناموس نجاسة، : أولاً
تقبلھ الكنیسة دون أن تحطِّمھ . فھو وإن كان ضعیفًا لكنھ مقبول لدى االله، فلا یلیق رفضھ

  .بمناقشات تحطِّم حیاتھ

قد یوجّھھ أو یحثّھ على ما ھو أفضل، لكن دون . القوي بالضعیف" لا یزدرِ" یقول الرسول :ثانیًا
والعجیب إن الرسول بولس وھو یمثل الإنسان . تشكیكھ في أمر خلاصھ، ودون الاستخفاف بھ

القوي الإیمان من جھة عدم تشكّكھ، سامیًا فوق الأعمال الناموسیّة الحرفیّة، خضع لھذه الأعمال 
فإني إذ ": إذ یقول. من أجل ضعفاء الإیمان حتى لا یعثروا بسببھلیس من أجل ضمیره ھو وإنما 

كنت حرًا من الجمیع، استعبدت نفسي للجمیع لأربح الأكثرین، فصرت للیھود كیھودي لأربح 
صرت للضعفاء ... الیھود، وللذین تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذین تحت الناموس

-١٩: ٩ كو ١( " شيء لأخلص على كل حالٍ قومًاكضعیف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل
٢٢.(  

بالتأكید لم یكن مفیدًا أن یختتن تیموثاوس، ولا أن : [ في نفس الأمر، قائلاًالأب یوسفیحدّثنا 
رأسھ، ولا أن یتبع التطھیرات الیھودیّة، ولا أن یسیر عاري القدمین، ولا أن ) الرسول(یحلق 

  .]  ھذا لأنھ یطلب لا ما لنفسھ بل ما ھو للكثیرینیدفع النذور حسب الشریعة، إنما فعل

، فإن الضعفاء في الإیمان الذین تشكّكوا من "لا یدن من لا یأكل من یأكل: " یقول الرسول:ثالثًا
جھة الأطعمة المحرمة ناموسیًا صاروا یدینون الیھود المتنصّرین، الذین لم یعودوا یخضعون 

ھكذا صار الضعیف دیّانًا للقوي عِوض مراجعتھ .  نھمونلھذه التشریعات حرفیًا، وحسبوا أنھم
  .لنفسھ فیما یتصرف

   أن المؤمن الذي یحیا لا في بتولیة الجسد بل یتزوج یكون كمنالقدّیس أمبروسیوسیرى : رابعًا

یأكل بقولاً؛ فلا یلیق بالبتول أن یزدري بالمتزوج، ولا المتزوج أن یدن البتول، لأن االله یقبل ھذا 
  .ن سلكا بروح الإیمان المملوء حبًاوذاك إ

 عن الطعام في حیاة المؤمن مظھرًا إنھ یلیق بنا ألا نھتم القدّیس إكلیمنضس السكندريیتحدّث 
فمن یقدّم . الطعام الحق ھو تقدیم الشكر: [بالأطعمة الشھیّة حتى في إضافتنا للغرباء، إذ یقول

نحث أحد ضیوفنا على الفضیلة فلنحجم عن تقدیم إن أردنا أن . التشكّرات لا یشغل وقتھ بالملذّات
  .]الأطباق الشھیّة، فنظھر مثلاً بھیًا للفضیلة، إذ نعلن حبنا لھ في المسیح

ھو لمولاه یثبت أو یسقط، ! من أنت الذي تدین عبد غیرك؟":  یكمل الرسول حدیثھ:خامسًا
شخص الضعیف الذي یدین أخاه ھنا یوجّھ الحدیث لل. ]٤" [لأن االله قادر أن یثبّتھ ولكنھ سیثبت

لأنھ یأكل متھمًا إیّاه بالنھم، حاسبًا في تصرفاتھ أنھ إنسان ساقط، فیضع نفسھ موضع مولاه لیحكم 
  .على الآخرین، بینما یھتم المولى نفسھ لیثبّت المؤمنین

، یعني إن ثبوت الإنسان في الإیمان یحسبھ المولي مكسبًا لھ" ھو لمولاه یثبت أو یسقط"بقولھ 
وسقوطھ یحسبھ خسارة، فالأمر خاص باالله نفسھ الذي ھو سیّد الكل، الذي یشتاق أن یربح لنفسھ 

  .كل إنسان

ھو المھتم الأول . لیتنا ندرك ھذا فندرك مدى شوق االله لثبوتنا فیھ، وثبوت إخوتنا العبید معنا فیھ
  !عن خلاص الكل، إن صح ھذا التعبیر



  .]٥" [م وآخر یعتبر كل یوم، فلیتیقّن كل واحد في عقلھواحد یعتبر یومًا دون یو: "سادسًا

 یرى البعض إنھ یطبّق ذات المبدأ الخاص بالأطعمة المحلّلة ماذا یقصد الرسول بالیوم ھنا؟
والأطعمة المحرّمة حسب الشریعة الیھودیّة على الأعیاد الیھودیّة والمواسم حسب الشریعة، ھل 

 إنھ القدّیس یوحنا الذھبي الفمن كل الأیام مقدّسة؟ ھذا ویرى یحفظھا الیھود كأیام مقدّسة أم یرو
یتیقّن كل واحد في  أن"على أي الأحوال نجده ھنا یطالب كل مؤمن . یلمح على الأصوام الیھودیّة

  .، بمعنى أن یحكًم عقلھ وضمیره في ھذا الأمر"عقلھ

 مع أھل رومیة بھذا  عن السبب لماذا یتحدّث الرسولالقدّیس یوحنا الذھبي الفمیتساءل 
الأسلوب، فیعطي لكل واحدٍ الحرّیة في الحكم في ھذا الأمر، مع أنھ یشدّد جدًا في إیضاح الحق 

انظروا أن لا یكون ": في رسائل أخرى مؤكدًا عدم الالتزام بالأعیاد والمواسم الیھودیّة، إذ یقول
... ن العالم ولیس حسب المسیحأحد یسبیكم بالفلسفة وبغرور باطل، حسب تقلید الناس، حسب أركا

؟ )١٦، ٨: ٢كو  ("فلا یحكم علیكم أحد في أكلٍ أو شربٍ أو من جھة عیدٍ أو ھلالٍ أو سبتٍ
ویجیب بأن كنیسة روما قد وصلتھا رسالة الإیمان مؤخرًا ولم یكن المؤمنون ھناك قادرون على 

الأعیاد الیھودیّة والشرائع البت في ھذه الأمور، فأراد الرسول ألا یحدث إنشقاقات بسبب حفظ 
ویمكننا أن نضیف بأن الرسول أراد أن ینتظروا حتى مجیئھ لیكشف . الموسویّة أو الامتناع عنھا

لھم أسرار الإیمان المسیحي، فیرتفع بالكل فوق ھذه الشرّائع الموسویّة، لا كأمر رسولي یلزم 
  .ه خلال حدیثھ معھم فمًا لفمٍطاعتھ بلا فھم، وإنما كفكر إنجیلي رسولي یتذوّقونھ ویدركو

ھذا ولعلّ الفارق بین حدیثھ ھنا وحدیثھ في الرسالة إلى أھل كولوسي، أن الرسول ھنا یكتب 
بخصوص الشعب البسیط الذي قد بدأ طریق الإیمان، أمّا في حدیثھ إلى أھل كولوسي فھو یحذّر 

وّة، فیسبّبون بلبلة فكریّة على نطاق من المعلِّمین المنشقّین الذین یبثّون فكر التھوّد عن عمد وبق
یوجد فارق بین مؤمن یتشكّك ضمیره لأنھ عاش زمانھ القدیم یمارس أعمال الناموس . واسع

الحرفیّة وبین معلِّم یتحدّث عن عمد ویكرز بالعودة إلى الحیاة الناموسیّة في حرفیّتھا كفكرٍ تلتزم 
  .بھ الكنیسة

حدیث عن التدبیر الكنسي من جھة الأعیاد الكنسیة والأصوام ھذا ونحن لا نرید الدخول ھنا في ال
الأمر الذي أتركھ للحدیث عنھ في . بفكر إنجیلي، واختلافھ تمامًا عن الفكر الناموسي الحرفي

  .تفسیر الرسالة إلى أھل كولوسي إن شاء الرب وعشنا

كنیسة الناشئة عن نعود إلى حدیث الرسول بولس ھنا لنراه یودّ أن یرفع المؤمنین في ھذه ال
یقول . الصراع في أمر الأعمال الناموسیة الحرفیّة، لیھتم الكل، لا بھذه الأمور وإنما بالشكر الله

الذي یھتم بالیوم للرب یھتم، والذي لا یھتم بالیوم فللرب لا یھتم، والذي یأكل فللرب : "الرسول
ھكذا یظھر الرسول صدق . ]٦" [فللرب لا یأكل ویشكر االله لا یأكل یأكل لأنھ یشكر االله، والذي

نیّة الكل سواء الذي في ضعف لا یقدر أن یتخلّى عن التزامھ بأعمال الناموس، كحفظ الأعیاد 
والأصوام الیھودیّة أو الذي تحرّر عن ھذا الحرف، لذا لاق بالكل أن یشكر االله عِوض الدخول في 

  . مجادلات

تكشف ھذه العبارة أیضًا عن عادة المسیحیّین منذ العصر الرسولي، وھو تقدیم صلاة شكر الله عند 
  .تناولھم الطعام

 في حكمة عجیبة سحب الرسول الطرفین من النقاش في ھذا الأمر لیكشف لھما أن أمور :سابعًا
ا لھ بالإیمان حُسِب ذلك الكل تشغل االله نفسھ الذي اقتنانا بالدم الكریم، فیحسبنا خاصتھ، فإن عشن

لأن لیس أحد منّا یعیش : "یقول الرسول. ربحًا إلھیًا، وإن متنا بفقدان الإیمان حُسِب خسارة



فإن عشنا وإن . لذاتھ، ولا أحد یموت لذاتھ، لأننا إن عشنا فللرب نعیش، وإن مُتنا فللرب نموت
-٧" [ على الأحیاء والأمواتوعاش، لكي یسود لأنھ لھذا مات المسیح وقام. مُتنا فللرب نحن

٩.[  

كیف یمكن لمن یعیش لأجل . بھذا جعل الأمر أكثر وضوحًا: [القدّیس یوحنا الذھبي الفم: یقول
إننا لسنا أحرارًا بل لنا سیّد یریدنا أن نحیا ولا ... أن یعیش للمسیح؟) مستعبدًا لحرفیّتھ(الناموس 

بقولھ ھذا یظھر أن االله مھتم بنا أكثر من . منّایشاء لنا الموت، فإن ھذه الأمور تخصّھ ھو أكثر 
نحن لا نموت لأنفسنا وحدنا بل . اھتمامنا نحن بأنفسنا، فیحسب حیاتنا ربحًا لھ وموتنا خسارة

على أي الأحوال ھذا یكفي لإقناعنا أنھ مھتم بنا، أننا نعیش . ھنا یقصد الموت عن الإیمان. لسیّدنا
 "فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن: "لك وإنما یردف، قائلاًلم یكتف الرسول بذ. لھ ونموت لھ

  .] مقدّمًا إشارة عظیمة عن اھتمامھ بنا... عابرًا بنا إلى الموت الجسدي

لا یحتقر عبیده، مقدمًا .  تعلیقھ قائلاً بأن االله كسیّد مھتم بخلاصناالقدّیس یوحنا ذھبي الفمیكمّل 
قدّم دمھ فِدْیة كثمن عظیم، مظھرًا . ار ھو نفسھ خلاصناحُبّھ لھم لا بالمال وإنما بحیاتھ، إذ ص

  فكیف نتركھ بعد ھذا كلھ لنرتدّ إلى أعمال الناموس الحرفیّة؟... قوّتھ غیر المنطوق بھا

لقد مات وقام لكي یھبنا الحیاة، فنحسب أنفسنا مدینین لھ بحیاتنا، سواء في وجودنا ھنا في ھذا 
وھو مات لأجل الجمیع، كي یعیش الأحیاء فیما  ":یقول الرسول. الزمان الحاضر أو انتقالنا منھ

  ).١٥: ٥ كو ٢(" بعد لا لأنفسھم، بل للذي مات لأجلھم وقام

  عدم إدانة الإخوة. ٢

إن كان الرب قد قدّم دمھ الثمین سرّ خلاصنا، بھ نحیا ونتشدّد في جھادنا، فقد صرنا بكلیّتنا في 
لا أن نسلِّم كل أحاسیسنا ومشاعرنا لذاك الذي افتدانا عِوض بھذا المفھوم لا یلیق بنا إ. ملكیتھ

  .الانشغال بإدانة الآخرین، الذین ھم أیضًا لیسوا ملك أنفسھم، بل ذاك الذي فدى الكل

فمن جھة تفسد أعماقنا، إذ تحمل . إدانتنا لإخوتنا تفسد حیاتنا وتسيء إلى إلھنا كما إلى إخوتنا
لب لھم، وتسيء إلى االله بكونھ ھو الدیّان الذي یخضع الكل لھ، ازدراء بالإخوة عِوض اتساع الق

  : ھذا ما أعلنھ الرسول بقولھ. مقدمًا حسابًا عن نفسھ وأخیرًا تعثر الآخرین

  وأمّا أنت، فلماذا تدین أخاك؟"

  أو أنت أیضًا لماذا تزدري بأخیك؟

  لأننا جمیعًا سنقف أمام كرسي المسیح، 

  .لرب إنھ لي ستجثو كل ركبة وكل لسان سیحمد االلهأنا حيّ یقول ا: لأنھ مكتوب

  .فإذًا كل واحدٍ منّا سیعطي عن نفسھ حسابًا الله

  فلا نحاكم أیضًا بعضنا بعضًا، 

  .]١٣-١٠" [بل بالحري أحكموا بھذا أن لا یوضع للأخ مصدمة أو معثرة



الیھودیّة الحرفیّة ألاّ یدین أخاه إنھ یسأل الأخ الضعیف الذي یتشكّك ضمیره بخصوص الطقوس 
فلا ینحصر كل . القوي الذي ارتفع فوق حرفیّة الناموس، كما سأل الأخیر ألا یستخف بالأول

منھما في تصرفات الآخر، بل یتطلّع الكل إلى ذاك الذي یدین الجمیع، والذي یخضع لھ كل حيّ 
  ).٢٣: ٤٥إش (

لینسبھ للسید المسیح بكونھ االله الكلمة ) ٢٣: ٤٥ (ھنا یقتبس الرسول ما ورد في إشعیاء عن االله
  .الدیّان

  ملكوت االله وعثرة الضعفاء. ٣

ینقلنا الرسول بولس من الانشغال بإدانة الآخرین أو الاستخفاف بالإخوة إلى الوقوف أمام كرسي 
"  االلهملكوت"االله، لا لنشعر بمھابة ذلك الیوم فحسب، وإنما لكي ترتفع أفكارنا على الدوام إلى 

خلال ھذا الملكوت نھتم بأمر واحد ھو شركتنا جمیعًا مع االله في . الذي یلزم أن ننعم بھ جمیعًا
  .المسیح یسوع بروحھ القدوس

إني عالم ومتیقّن في الرب یسوع أن لیس شيء نجسًا بذاتھ، إلا من یحسب : "یقول الرسول
 واضحًا من قِبل ربنا یسوع إن كل ھنا یقدّم الرسول تصریحًا. ]١٤" [فلھ ھو نجس شیئًا نجسًا

خلیقة االله طاھرة، إن أكلناھا بدون تشكّك . شيء ھو طاھر للطاھرین، ویصیر نجسًا للنجسین
تُحسب طاھرة، لكن إن تشككنا بسبب الناموس الذي میّز بین أطعمة محلّلة وأخري نجسة كرموزٍ 

أیضًا إن تشكّكنا إنھا قُدمت وقتیّة تحقّقت في الأصل وتلاشت عندئذ تصیر الأطعمة نجسة، و
: ھذا ما أكده الرسول لأھل كورنثوس. للأوثان كذبائح تصیر نجسة لا لسبب إلا لتشكّك ضمیرنا

كل ما یباع في الملحمة كلوه غیر فاحصین ... كل الأشیاء تحلّ لي، لكن لیس كل الأشیاء توافق"
 من غیر المؤمنین یدعوكم عن شيء من أجل الضمیر، لأن للرب الأرض وملؤھا؛ وإن كان أحد

وتریدون أن تذھبوا فكل ما یقدّم لكم كلوا منھ غیر فاحصین من أجل الضمیر، ولكن إن قال لكم 
أقول الضمیر، لیس ... أحد ھذا مذبوح لوثنٍ فلا تأكلوا من أجل ذاك الذي أعلمكم والضمیر

  ).٢٩-٢٣: ١٠ كو ١" (ضمیرك أنت بل ضمیر الآخر

االله نجسًا، لھذا فإن الكنیسة في أصوامھا تؤكد أنھا لا تمتنع عن الأطعمة إذن لیس شيء في خلیقة 
، إنما یكون الصوم لأجل )٤-٣: ٤ تي ١(بكونھا نجسة وإلا حسب ذلك بدعة وانحراف عن الحق 

  .قمع الجسد وتدبیره حسنًا تحت قیادة الروح القدس

تشكّك في استخدام الأشیاء حقًا إن كل شيء طاھر، لكن الذي یفسده ھو روح الإنسان الذي ی
أمّا القوي وإن كان لا یتشكّك بضمیره . الصالحة بطبیعتھا كأشیاء دنسة، فتصیر بالنسبة لھ ھكذا

القوي لكنھ من أجل المحبّة، حتى لا یھلك أخوه الذي مات المسیح عنھ یمتنع عن ھذه الأطعمة، 
سلك بعد حسب المحبّة؛ لا أخوك بسبب طعامك یحزن، فلست ت فإن كان": كما یوصینا الرسول

الطعام لا : "في موضع آخر یقول الرسول]. ١٥" [تھلك بطعامك ذلك الذي مات المسیح لأجلھ
یقدّمنا إلى االله، لأننا إن أكلنا لا نزید، وإن لم نأكل لا ننقص، ولكن انظروا لئلاّ یصیر سلطانكم 

: ٨ كو ١("  الأبد لئلاّ أُعثر أخيإن كان طعام یعثر أخي فلن آكل لحمًا إلى. ھذا معثرة للضعفاء
١٣-٨.(  

لیس بالأمر الأھم ) دون تشكّك(احتفاظ الإنسان بالطعام : [القدّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول 
على المحبّة، ذلك لأنھ یعلم أن المحبّة تفعل كل ) الرسول(انظر كیف یركّز . من حزن أخیك

عك عن الأطعمة؟ فإن المسیح لم یمتنع عن أن أمَا تقدّر أخاك، فتقتني خلاصھ بامتنا... شيء
إنھ لم یمت ... یصیر عبدًا، بل وأن یموت من أجلھ، أما أنت فلا تستخف بالطعام من أجل خلاصھ



من أجل الضعیف فقط وإنما من أجل العدوّ أیضًا، أفلا تمتنع عن الطعام من أجل الضعیف؟ قدّم 
  ]المسیح ما ھو أعظم ألا تقدّم ما ھو أقل؟

   یُفتر على خلاصكم، فلا"

  لأن لیس ملكوت االله أكلاً وشربًا، 

  ]. ١٧" [بل ھو برّ وسلام وفرح في الروح القدس

إن كان أمر خلاص أخیك یشغل كل كیانك لا تنشغل بأمر الأطعمة، بل من أجلھ أترك الطعام 
عدم التعثر (الذي یعثره حتى لا تعطى فرصة أیضًا للغیر أن یفتروا على صلاح فكرك 

بمعنى آخر حتى وإن كنت من جھة الصلاح لا تتشكّك في الأطعمة، لكن بعثرتك )... بالأطعمة
  .للضعیف یتعثّر الآخرون فیك، لأن نفس أخیك أثمن من طعامك أو عدمھ

 بأنھ عندما یصارع المؤمن ویتماحك بسبب الأطعمة، فبھذا القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
نیسة بانتھار الإخوة الممتنعین عن الأطعمة، فینطق الذین في الخارج النزاع یسبّب انشقاقًا في الك

  .بالشرّ على الكنیسة وعلى صلاحك، الذي ھو المحبّة والوحدة بین الإخوة والسلام واللطف الخ

إذن لنشھد ملكوت االله لا بانقسامنا في أمور ثانویة، كالطعام وإنما باتحادنا برباط الحب الحقیقي 
  .روح فینا الذي ھو البرّ والسلام والفرحوتجلّي ثمار ال

v بمجتمع المحبّة المقدّسة، الكنیسة السماویّة؛ فإن المحبّة ... أفضل شيء أن نقتني ملكوت االله
  .ھي أمر نقي یؤھل الله، عملھا الشرّكة

  القدّیس إكلیمنضس السكندري

v  فإن من یتمّم )١٧: ١٤رو (، وھو برّ وسلام وفرح )٢١: ١٧لو (إن كان ملكوت االله داخلنا ،
وعلى العكس من یعیش في الشرّ والنزاع والحزن الذي للموت یكون . ھذه یكون في ملكوت االله

  .بھذا یتمیز ملكوت االله عن ملكوت الشیطان. في ملكوت الشیطان وفي الجحیم والموت

v القدسفي الروح "بل یوضّح مؤكدًا نوعھ أنھ ... لا یتحدّث الرسول عن الفرح بغیر تمییز "
، )٢٠: ١٦یو  ("العالم یفرح": ، إذ یعرف تمامًا الفرح الممقوت الذي نسمع عنھ)٧: ١٤رو (
  ).٢٥: ٦لو (" لأنكم ستحزنون وتبكون ویل لكم أیھا الضاحكون"

  الأب موسى 

  ما ھو ملكوت االله الذي یتحدّث عنھ الرسول ھنا؟

v  ثلاثةیلیق بنا بالحق أن ننظر إلى ملكوت السماوات من جوانب :  

فلیكن لك سلطان على عشر ": إما أنھ ما سیملكھ القدّیسون حین تخضع لھم الأمور، كما قیل
وتجلسون أنتم أیضًا ": وما قیل للتلامیذ). ١٩، ١٧: ١٩لو " (ولكن أنت على خمس مدن... مدن

  ).٢٨: ١٩مت  ("على إثني عشر كرسیًا تدینون أسباط إسرائیل الإثنى عشر



الكل "، ویكون االله "تخضع لھ"كل الأشیاء : وات یملكھا السید المسیح، حیثأو یعني أن السما
  ). ٢٨: ١٥ كو ١ ("في الكل

  .أو أن القدّیسین سیملكون مع االله في السماوات

  الأب موسى

إاعتبار، لكي بھذا نُحسب مرضیّین  فوق كل -  أي یملك فینا، أو نملك نحن بھ - لنھتم بملكوت االله 
البرّ والسلام والفرح في الروح (لأن من خدم المسیح في ھذه  "عند االله، مزكّین عند الناس

  .]١٨" [فھو مرضيّ عند االله ومُزكّى عند الناس) القدس

  : أخیرًا یختم حدیثھ مطالبًا بالعمل الإیجابي البنّاء لكل نفس، قائلاً

  .و للسلام، وما ھو للبنیان بعضنا لبعضفلنعكف إذًا على ما ھ"

  .لا تنقض لأجل الطعام عمل االله

  .كل الأشیاء طاھرة، لكنھ شرّ للإنسان الذي یأكل بعثرة

  حسن أن لا تأكل لحمًا ولا تشرب خمرًا 

  .ولا شیئًا یصطدم بھ أخوك أو یعثر أو یضعف

  . ألك إیمان؟ فلیكن لك بنفسك أمام االله

  .  فیما یستحسنھطوبى لمن لا یدین نفسھ

  وأمّا الذي یرتاب فإن أكَل یُدان، لأن ذلك لیس من الإیمان، 

  .]٢٣- ١٩" [وكل ما لیس من الإیمان فھو خطیّة

فإنھ لیس بنیان للكنیسة . إذن لتكن غایتنا ھو حفظ سلام الكنیسة ووحدتھا بعیدًا عن الانشقاقات
  . وتثبیت لعمل االله بدون السلام والمحبّة الأخویة

   من ھو ضعیف في الایمان فاقبلوه لا لمحاكمة الافكار و١
   واحد یؤمن ان یاكل كل شيء و اما الضعیف فیاكل بقولا٢
   لا یزدر من یاكل بمن لا یاكل و لا یدن من لا یاكل من یاكل لان االله قبلھ٣
  ثبتھ من انت الذي تدین عبد غیرك ھو لمولاه یثبت او یسقط و لكنھ سیثبت لان االله قادر ان ی٤
   واحد یعتبر یوما دون یوم و اخر یعتبر كل یوم فلیتیقن كل واحد في عقلھ٥
 الذي یھتم بالیوم فللرب یھتم و الذي لا یھتم بالیوم فللرب لا یھتم و الذي یاكل فللرب یاكل لانھ ٦

  یشكر االله و الذي لا یاكل فللرب لا یاكل و یشكر االله
   یموت لذاتھ لان لیس احد منا یعیش لذاتھ و لا احد٧
   لاننا ان عشنا فللرب نعیش و ان متنا فللرب نموت فان عشنا و ان متنا فللرب نحن٨
   لانھ لھذا مات المسیح و قام و عاش لكي یسود على الاحیاء و الاموات٩

 و اما انت فلماذا تدین اخاك او انت ایضا لماذا تزدري باخیك لاننا جمیعا سوف نقف امام ١٠



  كرسي المسیح
  نھ مكتوب انا حي یقول الرب انھ لي ستجثو كل ركبة و كل لسان سیحمد االله لا١١
   فاذا كل واحد منا سیعطي عن نفسھ حسابا الله١٢
   فلا نحاكم ایضا بعضنا بعضا بل بالحري احكموا بھذا ان لا یوضع للاخ مصدمة او معثرة١٣
 یحسب شیئا نجسا فلھ ھو  اني عالم و متیقن في الرب یسوع ان لیس شيء نجسا بذاتھ الا من١٤

  نجس
 فان كان اخوك بسبب طعامك یحزن فلست تسلك بعد حسب المحبة لا تھلك بطعامك ذلك ١٥

  الذي مات المسیح لاجلھ
   فلا یفتر على صلاحكم١٦
   لان لیس ملكوت االله اكلا و شربا بل ھو بر و سلام و فرح في الروح القدس١٧
  عند االله و مزكى عند الناس لان من خدم المسیح في ھذه فھو مرضي ١٨
   فلنعكف اذا على ما ھو للسلام و ما ھو للبنیان بعضنا لبعض١٩
   لا تنقض لاجل الطعام عمل االله كل الاشیاء طاھرة لكنھ شر للانسان الذي یاكل بعثرة٢٠
   حسن ان لا تاكل لحما و لا تشرب خمرا و لا شیئا یصطدم بھ اخوك او یعثر او یضعف٢١
  فلیكن لك بنفسك امام االله طوبى لمن لا یدین نفسھ في ما یستحسنھ الك ایمان ٢٢
 و اما الذي یرتاب فان اكل یدان لان ذلك لیس من الایمان و كل ما لیس من الایمان فھو ٢٣
  ةخطی

  الأصحاح الخامس عشر

  المؤمن والضعفاء
كلھ، لتتمتّع جمیع الشعوب عند الرسول بولس ھو انفتاح باب الإیمان للعالم " سرّ المسیح"

وقد جاءت ھذه الرسالة في مجملھا تُعلن ھذا السرّ، فتتحدث عن . بخلاص المسیح المجّاني
والآن یقدّم لنا الرسول ھذا الأصحاح العملي متناغمًا مع فكر الرسالة كلھا، ألا . عمومیة الخلاص

الجمیع، محتملین الضعفاء، وھو التزام الكنیسة ككل وكل عضو فیھا بانفتاح القلب نحو خلاص 
مھتمّین بالأمم أیّا كان ماضیھم، یسندون الرسول بصلواتھم لیحقّق في حیاتھ وكرازتھ إعلان ھذا 

  :السرّ، بالرغم من مقاومة بعض الیھود المتعصبین لھ

  .٧- ١احتمال الضعفاء . ١

  .١٣-٨اتساع القلب للأمم . ٢

  .٢١-١٤مساندتھ في خدمة الأمم . ٣

  .٢٤-٢٢متھم في روما شوقھ لخد. ٤

  .٢٨- ٢٥فھمھ لعطاء الأمم . ٥

  .٣٠- ٢٩جھادھم معھ بالصلوات . ٦

  .٣٢-٣١مقاومة غیر المؤمنین لھ . ٧



  . ٣٣خاتمة . ٨

  احتمال الضعفاء. ١

  فیجب علینا نحن الأقویاء أن نحتمل أضعاف الضعفاء "

  ولا نرضي أنفسنا، 

  ، فلیُرضِ كل واحدٍ منّّا قریبھ للخیر لأجل البنیان

  لأن المسیح أیضًا لم یرضي نفسھ، 

  .]٣-١" [بل كما ھو مكتوب تعییرات معیّریك وقعت عليّ

أن كلمة االله أعلن قوتھ بنزولھ إلینا یحمل ضعفنا لكي یرفعنا إلى كمال قوّتھ " سرّ المسیح"ھذا ھو 
قیة باحتمالھ أو فكره إنما یُدرك القوّة الحقی" سرّ المسیح"وبھائھ ومجده؛ فالمؤمن إذ یحمل فیھ 

ھذا العمل لیس . بالحب ضعفات الضعفاء، مھتمًا بخیر قریبھ لأجل بنیانھ، ولا یطلب ما ھو لذاتھ
  .من عنده، إنما ھو عمل المسیح الساكن فیھ، والذي یشتاق إلى خلاص الكل

  :ویلاحظ في ھذه الوصیّة الرسولیة تجاه الضعفاء الآتي

انظر كیف یثیر اھتمامھم بمدیحھ لھم لا بدعوتھم أقویاء :[ القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول: أولاً
  "]فیجب علینا نحن الأقویاء..."فحسب وإنما بضمھم إلیھ كأقویاء

ھذا ھو منھج الرسول بولس في كل كرازتھ وفي كل رسائلھ، قبل أن یوصي ویشجّع، وقبل أن 
خھم ھنا لأنھم یحتقرون یكشف الجراحات یُعلن الأمور الصالحة والفاضلة فیھم؛ فعِوض أن یوبّ

الضعفاء ویستخفّون بالأمم، یُعلن لھم أنھم بالمسیح أقویاء فیُلزمھم أن یمارسوا عمل المسیح، 
  !الفاتح أحضانھ لكل ضعیف وكل أممي بالحب لا بالإدانة

ھذا وحدیث الرسول یُعلن أن في الكنیسة یوجد على الدوام أقویاء وأیضًا ضعفاء، وكما یقول 
إذ یحتمل الأقویاء الضعفاء، فیتزكّون على ]. لا توجد الكنیسة بدونھما[: طینوسالقدّیس أغس

  .عظیم محبتھم، ویمتثّل الضعفاء بالأقویاء دون حسدٍ فینمون على الدوام

یودّ " تعییرات معیّریك وقعت عليّ: لأن المسیح لم یُرضِ نفسھ، بل كما ھو مكتوب"بقولھ : ثانیًا
باشرة، إنھم إن كانوا أقویاء، إنما لأن السید المسیح حمل ضعفھم، یُعلن لھم بطریقة غیر م أن

القدّیس وكما یقول . فتعییراتھم وقعت علیھ، إذ حمل عار خطایاھم لیُقیمھم أقویاء بعد الضعف
ھل أنتم أقویاء؟ رُدّوا ھذا الله الذي جعلكم ھكذا، وذلك إن رأیتم ضعف [: یوحنا الذھبي الفم
لنعمل أیضًا بالنسبة بالضعفاء . كنّا ضعفاء أیضًا، وبالنعمة صرنا أقویاءفإننا نحن . المرضى بحق

  ).]أي نسندھم بالنعمة(

 إن كنّا بالنعمة الإلھیة نلنا القوّة في المسیح یسوع، یلیق بنا ترجمة ھذه القوّة عملیًا، وكما :ثالثًا
القدّیس في ھذا یقول . ]٢" [فلیُرضِ كل واحد منّا قریبھ للخیر لأجل البنیان: "یقول الرسول

لم یقل . لیأت ولیعرف قوّتك، إرضھ. ھل أنت قوي؟ لیختبر الضعیف قوّتك: [یوحنا الذھبي الفم
مجرّدة، لئلاّ یقول الشخص " لخیره"، ولیس فقط "لخیره" ھكذا بطریقة مجرّدة وإنما" إرضھ"



ھذا التصرّف یلزم أن .. ".البنیان لأجل: "إنما یضیف الرسول! انظر ھا أنا أسحبھ لخیره: المتقدّم
  ".]كل واحد"یفعلھ 

الحقیقیة في المسیح یسوع، أن ننزل إلى الضعیف مع مسیحنا لنحملھ على منكبي " القوّة"ھذه ھي 
الحب، ونرتفع معھ لنحیا معًا سالكین الحیاة الصالحة لبنیان نفوسنا ونفوسھم، أو لبنیان العالم كلھ 

لبنیان، مقدّمین لا أموالنا وطاقاتنا لخدمتھم، وإنما أیضًا بھذا نرضي الآخرین للخیر ل. في الرب
  .نقدّم قلوبنا ومشاعرنا وأحاسیسنا، نشاركھم آلامھم وأتعابھم وضیقاتھم

یقدّم لنا الرسول بولس السید المسیح مثلاً نقتدي بھ، إذ لم یُرضِ نفسھ بل من أجلنا حمل : رابعًا 
ھذه ھي عادة الرسول أنھ یقدّم لنا السید المسیح في كل شيء . تعییراتنا التي كنّا نستحقھا لیھبنا برّه

  .مثلاً

): مثلا(یتحدّث عن الصدقة، قدّم لنا المسیح ) الرسول(إذ كان : [القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
وإذ كان ). ٩: ٨ كو ٢ ("فإنكم تعرفون نعمة ربنا یسوع المسیح أنھ من أجلكم افتقر وھو غني"

وعندما نصحنا على احتمال ). ٢٥: ٥أف  ("كما أحبّنا المسیح":  حثّنا بھ قائلاًیحث على المحبّة
من أجل السرور الموضوع أمامھ احتمل الصلیب مستھینًا ": الخزي والمخاطر قدّمھ ملجأ لنا

یفعل ذات الشيء، موضّحًا أن النبي ) ٣: ١٥رو (ھكذا في ھذه العبارة ). ٢: ١٢عب  ("بالخزي
: لماذا لم یقل). ٩: ٦٩مز  ("تعییرات معیّریك وقعت عليّ: " قدیمًا، بقولھسبق فأعلن عن ذلك

؟ لأنھ لم یرد أن یشر فقط إلى تأنّسھ، وإنما أیضًا إلى إساءة معاملتھ )٧: ٢في " (أخلى نفسھ"
" إن كنتَ ابن االله فانزل عن الصلیب": فقد قیل. واتھامھ بواسطة كثیرین، والنظر إلیھ كضعیف

وھنا )... ٤٠: ٢٧مت  ("خلَّص آخرین وأمّا نفسھ فما یقدر أن یخلِّصھا: " وأیضا،)٤٠: ٢٧مت (
. "تعییرات معیّریك وقعت عليّ"أیضًا یظھر إن المسیح لم یُعیَّر وحده وإنما الآب أیضًا، إذ یقول 

ما یحدث الآن لیس بالأمر الجدید أو الغریب، فإنھم في العھد القدیم : فما یقولھ تقریبًا ھو ھذا
  .]لكن ھذه الأمور كُتبت لكي نتمثّل بھما. ، وھاھم الآن ثائرون على ابنھ)الآب(اعتادوا أن یعیِّروا 

أن التعییرات قد سقطت على الأب ) ٩: ٦٩مز (إن كان ما قد كُتب في العھد القدیم : خامسًا
بر مع والإبن، إنما لأجل نفعنا، لكي یبعثنا ذلك على احتمال الضعفات والتعییرات حتى بالص

لأن كل : "ھذا ما أعلنھ الرسول بقولھ. التعزیة یكون لنا رجاء إننا نتمثّل باالله نفسھ محتمل الضعفاء
  .]٤" [ما سبق فكتب، كُتب لأجل تعلیمنا، حتى بالصبر والتعزیة بما في الكتب یكون لنا رجاء

لام، الأمر الذي یفتح غایة الكتاب المقدس أن یحثّنا على الاحتمال بصبر، لیھبنا تعزیة في وسط الآ
  لأننا إن كنّا نتعزّى وسط آلامنا، فماذا یكون حالنا حین ننطلق من العالم بآلامھ؟. لنا باب الرجاء

 إذ یحثّنا الرسول بولس على احتمال ضعفات الضعفاء لخیرھم لبنیانھم، وھو یقدّم لنا :سادسًا
لتحقیق ذلك، یرفع الرسول صلاة الله كي السید المسیح مثلاً حیًا في ھذا العمل، بل وعاملاً فینا 

  : یسندنا، قائلاً

  ولیعطكم إلھ الصبر والتعزیة أن تھتمّوا اھتمامًا واحدًا فیما بینكم"

  بحسب المسیح یسوع، 

   .]٦- ٥" [تمجّدوا االله أبًا ربنا یسوع المسیح بنفسٍ واحدةٍ وفمٍ واحدٍ لكي



لحب أن یفعلھ أن یھتم الإنسان بالآخرین كما ھذا ما یودّ ا: [القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
ھذا ما یفعلھ . "بحسب المسیح یسوع": بنفسھ، ولكي یظھر أن ما یطلبھ لیس حبًا مجردًا یضیف

إن لم یكن بحسب المسیح (فإنھ أي نفع للاتفاق معًا . في كل موضع، إذ یوجد نوع آخر من الحب
  ]؟)یسوع

ب لا خلال وحدة الفم فقط أي بالكلام، وإنما وحدة الإرادة ھذا الحب في المسیح یسوع یمجّد االله الآ
  )...نفس واحدة(أیضًا 

لذلك اقبلوا بعضكم بعضًا : "ھذا الحب في المسیح یسوع واھب الوحدة ھو طریق تنفیذ الوصیّة
  ].٧" [كما أن المسیح أیضًا قبلنا لمجد االله

  اتساع القلب للأمم . ٢

خلال الحب الحقیقي، واھب الوحدة في المسیح یسوع، یقدّم لنا الآن إذ یوصینا باحتمال الضعفاء 
تطبیقًا عملیًا في حیاة السید المسیح كما في حیاتنا نحن أیضًا، فبالحب ضمّ السید المسیح أھل 

الخِتان والأمم معًا فیھ، حاملاً ضعفات الكل، وبذات الحب یلیق بالیھود المتنصّرین أن یفتحوا 
ن من الأمم الله، لتتحقق فیھم إرادة االله التي سبق فأعلنھا في العھد القدیم من قلبھم لإخوتھم الراجعی

  . جھة قبول الأمم للإیمان باالله

  وأقول أن یسوع المسیح قد صار خادم الخِتان، 

  من أجل صدق االله، 

  حتى یثبت مواعید الآباء، 

  وأمّا الأمم فمجّدوا االله من أجل الرحمة، 

  .]٩- ٨" [ك سأحمدك في الأمم وأرتل لاسمكمن أجل ذل: كما ھو مكتوب

أن إبراھیم نال وعدًا أن بنسلھ تتبارك  [القدّیس یوحنا الذھبي الفمماذا یقصد الرسول بھذا؟ یقول 
وما حدث أن نسل إبراھیم وإن كان قد مارس الخِتان لكنھ ). ١٨: ٢٢، ٧: ١٢تك (جمیع الأمم 

فسقط بالناموس تحت اللعنة، لھذا جاء السید المسیح خادمًا للختان، كسر الناموس وحُسب متعدّیًا 
. إذ أكمل الناموس ولم یكسره، حتى متى ارتفع على الصلیب ینزع لعنة الناموس التي للعصیان

تألّم لكي لا یسقط الوعد المُعطَى لإبراھیم، حاملاً الغضب عن الساقطین فیتحرّروا عن العداوة 
بھذا رفعھم السید المسیح عن اللعنة، وأقامھم من سلطان الناموس، لیتحقّق ... والتغرّب عن االله

ھذا من جانب أھل الخِتان، أما من جانب الأمم فقد انفتح . فیھم الوعد الإلھي الذي أُعطيَ لآبائھم
لھم أیضًا باب المراحم الإلھیة لینعموا مع أھل الختان بالعمل الخلاصي جنبًا إلى جنب، فیشترك 

 خلال نعمة االله في تقدیم الحمد الله والتسبیح لاسمھ، كما سبق فأنبأ - الیھودي والأممي -ن الاثنا
: ، وما أعلنھ موسى النبي)٤٩: ١٨مز " (لذلك أحمدك یا رب في الأمم وأرنم لك: "المرتّل

: ١١٧مز " (سبحوا الرب یا كل الأمم: "، وداود النبي)٤٣: ٣٢تث " (تھلّلوا أیھا الأمم شعبھ"
ویكون في ... ویخرج قضیب من جزع یسّى وینبت غصن من أصولھ: " وأیضًا إشعیاء النبي،)١

  ).]١٠، ١: ١١إش  ("ذلك الیوم أن أصل یسّى القائم رایة للشعوب إیّاه تطلب الأمم



كل ھذه المقتطفات قدمت لكي یظھر أنھ یجب أن نتحد ونمجد االله، ولكي یتواضع الیھودي ولا [
ب، وفي نفس الوقت یحث الأممي على التواضع إذ یظھر لھ أنھ قد نال نعمة ینتفخ على ھذه الشعو

  .]عظمى

إن كان االله منذ القدم قد خطّط لخلاص كل الشعوب والأمم حتى أنبأ بذلك رجال العھد القدیم، 
  فكیف یمكن للیھودي أن یغلق قلبھ عن قبول أخیھ الأممي معھ في الإیمان، والتھلیل والتسبیح الله؟

لیفتح الیھودي قلبھ بالحب لیضم إلى صدره الأممي، ولیفتح الأممي قلبھ شاكرًا االله الذي رفعھ عن 
  !ضعفھ لیدخل بین صفوف المؤمنین

لھذا یقدّم الرسول أشبھ بصلاة أو شفاعة لدي االله لیزیدھم . إذ فتح أبواب الرجاء للیھود كما للأمم
: روح القدس مملوئین سرورًا وسلامًا، إذ یقولفي ھذا الرجاء بدخولھم إلى الإیمان بقوّة ال

" ولیملأكم إلھ الرجاء كل سرور وسلام في الإیمان، لتزدادوا في الرجاء، بقوّة الروح القدس"
]١٣ .[  

  مساندة في خدمة الأمم. ٣

إذ تحدّث عن التزامھم كأقویاء أن یحتملوا ضعفات الضعفاء، وكیھود متنصّرین أن یقبلوا الأمم 
ن بفرح وسرور، أراد أن یلطّف الحدیث معھم، فلا یجعل من وصیتھ أمرًا ثقیلاً على في الإیما

نفوسھم، لھذا بادر یمدحھم مظھرًا أن ما یطلبھ منھم لیس بالكثیر بالنسبة لقامتھم الروحیّة 
وأنا نفسي متیقّن من جھتكم یا إخوتي أنكم أنتم مشحونون صلاحًا، : "وإدراكھم، إذ یقول
  .]١٤" [م، قادرون أن یُنذر بعضكم بعضًاومملؤون كل عل

  : ویلاحظ ھنا رقتھ في الحدیث من جھة الآتي

لیس محتاجًا إلى آخرین .  لم یقل أنھ سمع عن صلاحھم، وإنما ھو بنفسھ متیقّّن من صلاحھم:أولاً
 وكأنھ یقول إن كنت أوصیكم أو أقسو علیكم بالانتھار لكنني متیقّن من جھتكم. یشھدون لھم أمامھ

  !إنكم مشحونون صلاحًا

كأنھ : [، بالقول"أنكم أنتم مشحونون صلاحًا: " على تعبیرهالقدّیس یوحنا الذھبي الفمیُعلّق : ثانیًا
لیس لأنكم قساة أو مبغِضون لإخوتكم لذلك أنصحكم أن تقبّلوا عمل االله ولا تھملوه أو : یقول

  .]ھنا أن أدعوكم لكمال فضیلتكمتحطموه، فإني أعرف أنكم مشحونون صلاحًا؛ وإنما یبدو لي 

في رقّة یحثّھم كما على اتساع القلب أكثر فأكثر بحب الآخرین حیث لا ینقصھم ملء : ثالثًا
من جھة القلب ھم صالحون لطفاء محبّون؛ من جھة الفكر لھم ملء . الصلاح والمعرفة والقدرة

غایة ! سارة لیطالبھم أكثر فأكثرھذا كلھ أعطاه الج. العلم والمعرفة، ومن جھة الإمكانیة قادرون
  !في الحكمة والتشجیع

یكتب القدّیس بولس إلیھم بروح الأخوة المتواضعة، الأخوة التي أعطتھ دالة لیتجاسر : رابعًا
فیكتب إلیھم لا كمن یوصیھم بأمرٍ غریبٍ عن حیاتھم، وإنما یذكرھم لینموا بالأكثر فیما یمارسونھ 

جسارة كتبت إلیكم جزئیّا أیھا الإخوة، كمذكّر لكم بسبب النعمة التي ولكن بأكثر : "فعلاً، إذ یقول
  .]١٥" [وُھبت لي



أنھ ینزل من كرسي ... لاحظ تواضع فكر بولس، لاحظ حكمتھ: [القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
  .]السیادة ھنا وھناك لیتحدّث إلیھم كإخوة وأصدقاء في نفس الدرجة

زم بالكتابة لھم لأنھ یمارس خدمتھ الرسولیة التي أُفرز لھا كرسول  یُعلن الرسول أنھ ملت:خامسًا
للأمم، فإن كانت روما عاصمة العالم الأممي في ذلك الحین فھو یشعر أنھا یجب أن تكون مركز 

  .ھذه ھي النعمة التي وُھبت لھ من االله، خدمة الأمم، التي لا یتوقّف عن التمتّع بھا قط. عملھ

ھنًا یقدّم ذبیحة الحب خلال الكرازة، فإن كان لیس من سبط لاوي لكنھ یحسب الرسول نفسھ كا
: كاھن االله كرسول للسید المسیح یقدّم قربان الأمم مقبولاً ومقدسًا بفعل الروح القدس، إذ یقول

حتى أكون خادمًا لیسوع المسیح لأجل الأمم، مباشرًا لإنجیل االله ككاھنٍ، لیكون قربان الأمم "
  ].١٦" [ا بالروح القدسمقبولاً، مقدسً

  :  ھذه العبارة ھكذاالقدّیس یوحنا الذھبي الفمیفسّر 

لا یخطِّئ أحد من الكھنة . ھذه ذبیحة أقدّمھا. بالنسبة لي ھذا كھنوت، الذي ھو الكرازة والإعلان[
  . عندما یكون غیورًا على تقدیم ذبیحة بلا عیب

: كأنھ یقول. حة، معتذرًا عن دوره في ھذا العملیقول ھذا لكي یرفع أفكارھم، ویُظھر لھم أنھم ذبی
أقوم بھذا لا لأتمجّد ولا لأشتھر، وإنما لكي تكون . السكّین التي لي ھي إنجیلي، كلمة الكرازة
فإنھ إذ . بمعنى أن نفوس الذین أعلِّمھم تصیر مقبولة. ذبیحة الأمم مقبولة ومقدّسة بالروح القدس

  .في ھذا تكریمي أنا قدر ما ھو یخصّكم أنتمقادني االله إلى ھذا السموّ فلیس 

  . كیف یصیرون مقبولین؟ بالروح القدس

فالحاجة لیس فقط إلى الإیمان، وإنما إلى طریق الحیاة الروحیّة لكي نتمسّك بالروح الذي أعطى 
  . فإنھ لا حاجة إلى حطب أو نار أو مذبح أو سكّین بل للروح الذي فینا بالتمام. مرة للكل

كما أن الكاھن یقف لیلھب النار ھكذا ... ل كل وسیلة لأمنع النار من أن تنطفئ، إذ أسرّ بھالھذا أبذ
  .]أفعل أنا إذ أُثیر تذكرتكم

، لكن الذي یقدّس "كاھنًا"و" خادمًا"ھذا ویوضّح الرسول دوره في الخدمة بدقّة إذ یلقِّب نفسھ 
القدّیس یحدّثنا ". دّسًا بالروح القدسلیكون قربان الأمم مقبولاً مق": روح االله نفسھ، إذ یقول

  : عن دور الروح القدس، قائلاًالكبیر باسلیوس

  ؛)٢: ٨رو (المخلوق عبد، والروح ھو الذي یحرّر [

  ؛)٦٣: ٦یو (المخلوق محتاج إلى حیاة، والروح ھو واھب الحیاة 

  ).٢٦: ١٤یو (المخلوق یطلب التعلم، والروح ھو الذي یعلم 

  ؛)٢٦: ١٥رو (روح ھو الذي یُقدس المخلوق یتقدس، وال

ھؤلاء یتقبلون التقدیس خلال الروح، أمّا الروح ... من تدعوھم ملائكة، رؤساء، قوات سمائیة
: نفسھ فھو قدوس بطبیعتھ، لا یتقبل صلاحًا من خارجھ بل الصلاح من جوھره، لھذا فیُمیز بالاسم

  ).]٣: ٦إش " (قدوس"



باشر یقدّم نفسھ مثلاً، یشعر خلال الحب الرسولي أنھ  إن كان الرسول بطریق غیر م:سادسًا
كاھن یقدّم حیاتھم الإیمانیة تقدمة حب مقبولة لدى االله ومقدسة، یقدّمھا لا لحساب نفسھ بل 

لحسابھم، لیتمجّد االله فیھم بقبولھم، حتى یردّوا الحب بالحب، فیسندوه في خدمتھ للأمم بإتساع 
وماذا تنتفع أنت : ربّما یتساءلون.  عنھم والشھادة الله أمامھمقلبھم واحتمالھم ضعفاتھم والصلاة

فلي افتخار في المسیح یسوع من جھة ما الله، لأني لا : "بھذا العمل الكرازي؟ لذا یجیب، قائلاً
" أجسر أن أتكلم عن شيء ممّا لم یفعلھ المسیح بواسطتي لأجل إطاعة الأمم بالقول والفعل

]١٨-١٧[.  

اب الآخرین لبنیانھم روحیًا في الرب فھي أیضًا لحساب الكارز أو الخادم إن كانت الخدمة لحس
فیتمجّد لا بذاتھ وإنما بنعمة االله العاملة فیھ ككارز وفیھم كمخدومین، إذ یعمل االله بروحھ القدوس 

إنھ یعني أنني أتمجّد : [ على لسان القدّیس بولس القدّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول. فیھ وفیھم
انظر كیف یحاول بكل قوّة أن یظھر العمل كلھ الله ولا ...  بذاتي ولا بغیرتي وإنما بنعمة االلهلا

فما أنطق بھ أو أفعلھ أو أمارسھ من معجزات االله ھو العامل ھذا كلھ، الروح . یُنسب شیئًا لنفسھ
  .]القدس صانع الكل

ة كما بعمل المحبّة لكي یتمجّد إذ یحثھم الرسول بولس على مساندتھ في خدمة الأمم بالصلا: سابعًا
االله فیھم یقدّم لھم نفسھ مثلاً في خدمتھ، إنھ منطلق للخدمة في غیرة بلا حدود للكرازة لا في البلاد 
الخاضعة لروما فحسب وإنما بین البرابرة أیضًا، لكن ھذه الغیرة تلتحم بروح التواضع؛ فإن كان 

ل حتى اللیریكون، لكنھ وھو یخدم لا ینطلق إلى ینطلق من أورشلیم لیخدم في كل موضع بالإنجی
حیث انطلق رسول آخر فیدخل على تعبھ وینسب الناس النجاح إلیھ، بل یذھب إلى حیث لم یكرز 

  .الرسل حیث الطریق غیر ممھّد والجھاد أصعب

  آیات وعجائب بقوّة روح االله،  بقوّة"

  التبشیر بإنجیل المسیح، حتى إني من أورشلیم وما حولھا إلى اللیریكون قد أكملت 

  ولكن كنت محترصًا أن أبشر ھكذا، 

  .]٢٠-١٩" [لیس حیث سُمي المسیح، لئلاّ أبني على أساس آخر

قال ھذا لیظھر نفسھ إنھ متغرب عن المجد الباطل، : [، قائلاًالقدّیس یوحنا الذھبي الفمیُعلّق 
ھ، وإنما لإتمام خدمتھ، وتحقیق كمال ولیعلمھم إنھ یكتب إلیھم لا حبًا في المجد أو في تكریمھم ل

  .]ھا أنت تراه یجري إلى حیث العمل الأكثر والتعب الأقسى... عملھ الكھنوتي كمحبٍ لخلاصھم

إنھ . انظر بولس الذي كان مضطھدًا في الیھودیّة، ھا ھو یكرز بین الأمم: [القدّیس جیرومیقول 
  .] كلھ من المحیط حتى البحر الأحمرلقد قھر العالم. یحمل صلیب المسیح كغالب یأسر الكل

  شوقھ لخدمتھم في روما. ٤

كما أبرز الرسول إنھ لم یكتب إلیھم حبًا في مجده الذاتي بل في خلاصھم، لیبعث فیھم ذات الروح 
من جھة الشوق لخلاص الآخرین خاصة الضعفاء والأممیّین، الآن یؤكّد لھم أیضًا أنھ منذ سنوات 

لذلك كنت أُعاق المرار : "یقول الرسول. دافع الحب لا المجد الزمنيیشتاق إلیھم لزیارتھم ب
الكثیرة عن المجيء إلیكم، وأمّا الآن فإذ لیس لي مكان بعد في ھذه الأقالیم، ولا اشتیاق إلى 



المجيء إلیكم، منذ سنین كثیرة فعندما أذھب إلى أسبانیا آتي إلیكم، لأني أرجو أن أراكم في 
  .]٢٤-٢٢" [ ھناك أن تملأت أولاً منكم جزئیّامروري، وتشیعوني إلى

  : ویلاحظ في كلمات الرسول ھذه

 إن الرسول أبرز محبّتھ الشدیدة لھم بشوقھ لزیارتھم منذ القدّیس یوحنا الذھبي الفم یرى :أولاً
سنوات، وفي نفس الوقت لم یعطھم مجالاً للكبریاء، إذ أوضح إنھ یلتقي بھم عابرًا بھم أثناء رحلتھ 

فھم موضع حبھ بحق، وغیرھم كأھل أسبانیا أیضًا موضع ھذا الحب عینھ، حتى أن . ى أسبانیاإل
لقد أثار مشاعر محبّتھم بفیض . زیارتھ لھم ستأتي عارضًا في طریقھ، لكن لیس حُبّھ عارضًا

نھ إ... [ھذه ھي لغة الوالدین اللذین یجتذبان أولادھما إلیھما" یمتلئ بصحبتھم"محبّتھ، بقولھ أنھ 
  .]كأب ملتھب أنجب بحق ابنًا؛ ھكذا كان یحب المؤمنین

  فھمھ لعطاء الأمم. ٥

أعلن الرسول عن شوقھ الشدید لزیارتھم، وقدّم عذرًا لتأجیلھ الزیارة إذ ھو مضطر أن یذھب أولاً 
إلى أورشلیم حاملاً معھ عطاء الأمم لقدّیسي أورشلیم الذین تعرّضوا لمجاعة، فقد سرّ مؤمنو 

 وآخائیة الذین ھم من أصل أممي أن یُحسبوا أھلاً لرد حب الیھود المتنصّرین في مكدونیة
  .أورشلیم بخدمتھم روحیًا بالحب بتقدیم عطاءً مادیًا وقت عوزھم

  لأن أھل مكدونیة وآخائیة "

  استحسنوا أن یصنعوا توزیعًا للفقراء القدّیسین الذین في أورشلیم، 

  استحسنوا ذلك وإنھم لھم مدینون، 

  لأنھ إن كان الأمم قد اشتركوا في روحانیاتھم

  .]٢٧-٢٦" [یجب علیھم أن یخدموھم في الجسدیات أیضًا

 أن حدیث الرسول ھنا لم یكن بقصد إثارة كنیسة روما القدّیس یوحنا الذھبي الفم یرى :أولاً
رھم للجمع للمساھمة في احتیاجات القدّیسین في أورشلیم الذین تعرضوا للمجاعة، وإلا كان قد زا

إنما استغلّ ھذا العطاء من جانب الكنائس التي معظم أعضائھا من أصل أممي للكنیسة . للقدیسین
بھذا یثیر . التي معظم أو كل أعضائھا من أصل یھودي، لیُعلن دخول الكنیسة ككل في شركة حب

  .ة الأممالرسول كنیسة روما لا للعطاء المادي لكنیسة أورشلیم، وإنما لانفتاح القلب لخدم

).] دیاكونس" (لأخدم"أذھب لأحمل العطاء، بل : لم یقل: [القدّیس یوحنا الذھبي الفم یقول :ثانیًا
فإن كان الرسول العظیم لا یتطلّع إلى العطاء إلا كعمل روحي وخدمة ولیس عملاً اجتماعیًا 

  ھل روما؟ مجردًا، فكم بالأكثر تكون بھجتھ لیس حین یحمل عطاء مادیًا بل إنجیل الحق لأ

، علامة حب داخلي ووحدة، فحمل الرسول لا أموالھم ولا "شركة"لقد حسبت الكنائس عطاءھم 
تقدماتھم المادیة فحسب، إنما ما ھو أعظم، حمل قلوبھم المملوء حبًا وروح الوحدة الذي فیھم مع 

ي لا یستطیع ولھذا السبب حسب الرسول أنھ یحمل كنزًا ملوكیًا محفوظًا بختم ملك. بقیة الأعضاء
  .أن یسلبھ لص أو تحیق بھ مخاطر



لأن ما " عطاء"لا ] ٢٨" [ثمرًا"یدعو الرسول ما یحملھ  [ القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول: ثالثًا
  .]یحملھ إنما ھو لنفع مقدمیھ، وثمرھم الروحي

  جھادھم معھ بالصلوات. ٦

 الأمم التي قدمت لا عطاء مادیًا كان الرسول یبدو متھلّلاً من أجل ثمر الروح المعلن في كنائس
الآن یثیر كنیسة روما لتساھم ھي . مجردًا بل ثمرًا متكاثرًا، علامة حب لإخوتھم في أورشلیم

أیضًا في الخدمة لا بتقدیم مال لاحتیاجات القدّیسین وإنما لتقدیم صلوات بجھادٍ عظیمٍ لدى االله من 
  .ومة البعض لھأجلھ لكي یتمّم االله رسالتھ فیھ بالرغم من مقا

والعجیب إنھ قبل أن یسألھم ھذا الطلب كمن ھو محتاج إلى جھادھم معھ في خدمة الكرازة للأمم 
وأنا أعلم إني إذا : "خلال الصلوات خشي لئلاّ یحسبوا أنفسھم لیسوا أھلاً لھذا العمل، لذا یقول

جيء إلیكم أجدكم وكأنھ یقول عندما أ. ]٢٩" [سأجيء في ملء بركة إنجیل المسیح جئت إلیكم
ھذا . أھلاً للمدح بلا حدود خلال الإنجیل، من أجل فیض أعمالكم المقدّسة المستحقّة كل تطویب

من جانب، ومن جانب آخر فإن ما یقدّمونھ من جھاد في الصلاة عنھ لأجل الخدمة یأتي متناغمًا 
م أیھا الإخوة بربنا فأطلب إلیك: "مع عمل السید المسیح الخلاصي ومحبة الروح القدس، إذ یقول

لذا . ]٣٠" [یسوع المسیح وبمحبة الروح، أن تجاھدوا معي في الصلوات من أجلي إلى االله
  .فصلواتھم حتمًا تكون مقبولة وفعّالة، لأنھا حسب إرادة االله الصالحة ومحبتھ الفائقة

  مقاومة غیر المؤمنین لھ . ٧

إخوتھم الذین من الأمم عند احتمال ضعفاتھم لا تقف خدمتھم النابعة عن اتساع قلوبھم بالحب نحو 
والشھادة لعمل االله الخلاصي أمامھم، وإنما أیضًا تمتد إلى الصلاة من أجل الكارزین حتى 

ویحسب الرسول نفسھ أكثرھم احتیاجًا للصلاة عنھ من أجل . یخلّصھم الرب من مقاومة المعاندین
 من الذین ھم غیر مؤمنین في الیھودیّة، ولكي لكي أنقذ": شدّة المقاومة التي یجابھھا، إذ یقول

  .]٣١" [تكون خدمتي لأجل أورشلیم مقبولة عند القدّیسین

  خاتمة. ٨

إذ یتحدّث عن المقاومة التي تصیبھ من الأشرار، والتزام الكنائس أن تصلي من أجلھ، یصلي ھو 
  . ]٣٣" [آمین. إلھ السلام معكم أجمعین: "أیضًا من أجل الكل لیسندھم االله في جھادھم، إذ یقول

   فیجب علینا نحن الاقویاء ان نحتمل اضعاف الضعفاء و لا نرضي انفسنا١
   فلیرض كل واحد منا قریبھ للخیر لاجل البنیان٢
   لان المسیح ایضا لم یرض نفسھ بل كما ھو مكتوب تعییرات معیریك وقعت علي٣
  حتى بالصبر و التعزیة بما في الكتب یكون لنا رجاء لان كل ما سبق فكتب كتب لاجل تعلیمنا ٤
   و لیعطكم الھ الصبر و التعزیة ان تھتموا اھتماما واحدا فیما بینكم بحسب المسیح یسوع٥
   لكي تمجدوا االله ابا ربنا یسوع المسیح بنفس واحدة و فم واحد٦
   لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما ان المسیح ایضا قبلنا لمجد االله٧
  قول ان یسوع المسیح قد صار خادم الختان من اجل صدق االله حتى یثبت مواعید الاباء و ا٨
 و اما الامم فمجدوا االله من اجل الرحمة كما ھو مكتوب من اجل ذلك ساحمدك في الامم و ارتل ٩

  لاسمك
   و یقول ایضا تھللوا ایھا الامم مع شعبھ١٠
  ا جمیع الشعوب و ایضا سبحوا الرب یا جمیع الامم و امدحوه ی١١



   و ایضا یقول اشعیاء سیكون اصل یسى و القائم لیسود على الامم علیھ سیكون رجاء الامم١٢
   و لیملاكم الھ الرجاء كل سرور و سلام في الایمان لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس١٣
ؤون كل علم  و انا نفسي ایضا متیقن من جھتكم یا اخوتي انكم انتم مشحونون صلاحا و مملو١٤

  قادرون ان ینذر بعضكم بعضا
 و لكن باكثر جسارة كتبت الیكم جزئیا ایھا الاخوة كمذكر لكم بسبب النعمة التي وھبت لي من ١٥
  االله
 حتى اكون خادما لیسوع المسیح لاجل الامم مباشرا لانجیل االله ككاھن لیكون قربان الامم ١٦

  مقبولا مقدسا بالروح القدس
  ي المسیح یسوع من جھة ما الله فلي افتخار ف١٧
 لاني لا اجسر ان اتكلم عن شيء مما لم یفعلھ المسیح بواسطتي لاجل اطاعة الامم بالقول و ١٨

  الفعل
 بقوة ایات و عجائب بقوة روح االله حتى اني من اورشلیم و ما حولھا الى اللیریكون قد اكملت ١٩

  التبشیر بانجیل المسیح
  ر ھكذا لیس حیث سمي المسیح لئلا ابني على اساس لاخر و لكن كنت محترصا ان ابش٢٠
   بل كما ھو مكتوب الذین لم یخبروا بھ سیبصرون و الذین لم یسمعوا سیفھمون٢١
   لذلك كنت اعاق المرار الكثیرة عن المجيء الیكم٢٢
ن  و اما الان فاذ لیس لي مكان بعد في ھذه الاقالیم و لي اشتیاق الى المجيء الیكم منذ سنی٢٣

  كثیرة
 فعندما اذھب الى اسبانیا اتي الیكم لاني ارجو ان اراكم في مروري و تشیعوني الى ھناك ان ٢٤

  تملات اولا منكم جزئیا
   و لكن الان انا ذاھب الى اورشلیم لاخدم القدیسین٢٥
   لان اھل مكدونیة و اخائیة استحسنوا ان یصنعوا توزیعا لفقراء القدیسین الذین في اورشلیم٢٦
 استحسنوا ذلك و انھم لھم مدیونون لانھ ان كان الامم قد اشتركوا في روحیاتھم یجب علیھم ٢٧

  ان یخدموھم في الجسدیات ایضا
   فمتى اكملت ذلك و ختمت لھم ھذا الثمر فسامضي مارا بكم الى اسبانیا٢٨
   و انا اعلم اني اذا جئت الیكم ساجيء في ملء بركة انجیل المسیح٢٩
 ایھا الاخوة بربنا یسوع المسیح و بمحبة الروح ان تجاھدوا معي في الصلوات  فاطلب الیكم٣٠

  من اجلي الى االله
 لكي انقذ من الذین ھم غیر مؤمنین في الیھودیة و لكي تكون خدمتي لاجل اورشلیم مقبولة ٣١

  عند القدیسین
   حتى اجيء الیكم بفرح بارادة االله و استریح معكم٣٢
  نعین امی الھ السلام معكم اجم٣٣

 الباب الرابع

   

  أصحاح ختامي

  ١٦ص



   

  الأصحاح السادس عشر

  أصحاح ختامي
یُعتبر الأصحاح السابق خاتمة الفصل العملي من الرسالة وھو فصل متكامل ومتناغم مع الفصل 

أما ھذا . الكنیسة عن حیاتھا السلوكیةالسابق لھ، الفصل الإیماني، حیث یصعب فصل إیمان 
الأصحاح الأخیر والذي یمثل ختام الرسالة یقدّم لنا في غالبیتھ عددًا كبیرًا من الأسماء التي لا 

نعرف عن بعضھا شیئًا؛ لكنھ في الواقع یمثل صورة حیّة ومبھجة وفعّالة عن الحیاة المسیحیة في 
التھاب الكنیسة بروح الحب الذي یقدّس المشاعر العصر الرسولي، فیھا یكشف الروح القدس عن 

أو " أنسباء"أو " أحباء"والعواطف المتبادلة في الرب لبنیان الكنیسة روحیًا، فكثیرون یدعوھم 
التاعبة في "وثالثة " المحبوبة"وتلك العجوز " أختنا"، بینما یدعو ھذه "العاملین معنا في الرب"

  .ح في قلب الرسول بولسلكل شخص لقب خاص محفور بالرو". الرب

  .٢- ١توصیتھ بخصوص فیبي . ١

  .١٥-٣تحیات شخصیة . ٢

  .١٦القبلة الروحیّة العامة . ٣

  .٢٠- ١٧تحذیر من المعلِّمین الكذبة . ٤

  .٢٤-٢١تحیات أصدقاء الرسول . ٥

  .٢٧-٢٥" ختام"ذكصولجیة . ٦

  توصیتھ بخصوص فیبي. ١

  الكنیسة التي في كنْخَریا، ) شمّاسة(أوصى إلیكم بأختنا فیبي التي ھي خادمة "

  كي تقبلوھا في الرب كما یحق للقدیسین، 

  وتقدّموا لھا في أي شيء احتاجتھ منكم، 

  ].٢- ١" [لأنھا صارت مساعدة لكثیرین ولي أنا أیضًا

في دالة الحب یقدّم لھم فیبي یكتب الرسول إلى كنیسة لم یسبق لھ خدمتھا بحضوره ھناك، لكنھ 
بھذا یشعرھم الرسول أنھ لیس بغریبٍ عنھم، لكنھ . شماسة بالكنیسة التي في كنخریا موصیًا عنھا

  .صاحب دالة لدیھم، كما یھبھم حُبًا یطلب حبّھم وخدمتھم



. اسم أحد الآلھة الوثنیّة" فیبس"مشتق من " فیبي"یرى البعض إنھا من متنصري الأمم لأن اسم 
أو " یشرق"التي تعني " فوس"مشتق من الكلمة الیونانیة " فیبي"یرى البعض أن ھذا الاسم و
  ".یضيء"

یبدو أنھا كانت غنیّة وذات مركز اجتماعي مرموق، أقیمت كشمّاسة للكنیسة في كنخریا میناء 
تى كورنثوس، یبعد حوالي تسعة أمیال شرقي كورنثوس، وكان لھا خدمتھا الفعّالة في الكنیسة، ح

  ."لأنھا صارت مساعدة لكثیرین ولي أنا أیضًا": قال الرسول عنھا

انظروا كیف یكرمھا بطرق كثیرة، فقد أشار إلیھا قبل الكل  [:القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
" شماسة"وھذا لیس بالأمر الھیّن أن تدعى أختًا لبولس؛ كما ذكر رتبتھا بكونھا . ودعاھا أختھ

  .]یقبلوھا من أجل الرب، ولأنھا ھي نفسھا قدّیسة:  بھا على أساسینلیھتمّوا)... خادمة(

  تحیات شخصیة. ٢

 شخصًا أغلبھم لا نعرف عنھم شیئًا، لكنّنا نشعر بأھمیة ٢٦إن كانت ھذه الرسالة تقدّم لنا أسماء 
ھذا الجزء من الرسالة، إذ یقدّم لنا صورة حیّة لقلب رسولنا بولس الذي یظھر عاطفتھ الحانیة 

یمكننا أیضًا أن نرى في ھذه التحیّات الحارّة . واعتزازه وتقدیره للمشاعر المقدّسة في الرب
  .صورة للصداقات العمیقة والحب الطاھر السخي بین أعضاء الكنیسة الأولى

لقد قدّم لنا الرسول كل صدیق لھ یحمل لقبًا خاصًا یعتز بھ الرسول، ھذا اللقب لا یقوم على 
  .أو العلم، وإنما على شركة الحیاة التقویة والجھاد في الخدمةالشھرة أو الغنى 

وأربعة أسماء لاتینیّة ھي أمبلیاس " مریم" اسمًا، أن اسمًا واحدًا عبرانیًا ھو ٢٦یلاحظ في الـ 
  .وأوربانوس وجولیا ونیریوس، وبقیّة الأسماء یونانیة

   سلّموا على بریسكلاّ وأكیلا العاملین معي في المسیح یسوع،"

  اللذین وضعا عنقیھما من أجل حیاتي،

  اللذین لست وحدي أنا أشكرھما،

  بل أیضًا جمیع كنائس الأمم، 

  .]٥-٣" [وعلى الكنیسة التي في بیتھما

؛ )١٩: ٤ تي ٢؛ ١٩: ١٦ كو ١؛ ٢٦، ١٨، ٢: ١٨أع (جاء ذكر أكیلا وزوجتھ بریسكلا في 
 الذي طرد جمیع ٤٩لودیوس قیصر عام وھما یھودیّان یعملان كصانعي خیام، تركا روما كأمر ك

كانا تاجرین غنیین وتقیین، كانت الزوجة أكثر غیرة على ما یظن، . الیھود من روما، لیعودا ثانیة
التقى بھما الرسول لأول ). ٢: ١٨؛ رو ١٩: ١٦ كو ١أیضًا في (لذا ذكرھا الرسول قبل زوجھا 

: ١٨أع (ا وذھبا معھ إلى أفسس  شھر١٨ًوبقي معھما حوالي ) ٢: ١٨أع (مرة في كورنثوس 
أینما وُجدا كان یفتحان بیتھما ككنیسة لخدمة المؤمنین الغرباء ویجتمع . ، ثم رجعا إلى روما)١٨

 أن بیتھما كان یُدعى كنیسة، إمّا لأنھما القدّیس یوحنا الذھبي الفمیرى . فیھا المؤمنون للعبادة
  .دمة المؤمنین الغرباءكسبا كل أھل بیتھما للإیمان أو لفتح بیتھما لخ



لقد عرض ھذین المؤمنین حیاتھما للخطر بسبب معلمنا بولس الرسول ربّما أثناء الشغب الذي 
لذلك یبقى لا الرسول )... ٣٢- ٣١: ١٩أع (أو في أفسس ) ١٠-٦: ١٨أع (حدث في كورنثوس 

  .وحده بل وجمیع كنائس الأمم یقدّمون الشكر لھما

  .]٥" [لذي ھو باكورة أخائیة للمسیحسلّموا على أبینتوس حبیبى ا"

، وھو أول من قبِل الإیمان في آسیا "مستحق للمدیح"من أصل یوناني تعني " أبینتوس"كلمة 
یدعوه الرسول حبیبھ وباكورة عملھ ھناك، وكأنھ یسألھ أن یرد . الصغرى على یدي الرسول

  .ذي قبِلھ قبْل كثیرینالحب بالحب، فلا یكف عن یكف عن العمل في روما لحساب الإیمان ال

؛ لا نعرف عنھا شیئًا، إلا أنھا كانت نافعة ]٦" [سلّموا على مریم التي تعبت لأجلنا كثیرًا"
  .وكأنّھ یطالبھا أیضًا ألا تكف عن التعب من أجل الخدمة. للرسول في خدمتھ قبل ذھابھا إلى روما

ما ھذا؟ لقد كُرمت امرأة وحسبت : [قائلاً على ھذه العبارة القدّیس یوحنا الذھبي الفمیُعلّق 
إننا نحسبھ كرامة لنا أن توجد نساء بیننا كھذه، ولكنّنا نخجل ... أفلا نخجل نحن كرجال؟! متنصرة

یكمل حدیثھ قائلاُ بأنھ وإن كانت النساء ممنوعات من خدمة التعلیم .] إن كنّا كرجال صرنا خلفھن
ا لا تحرم من النطق بكلمة التعلیم إذ تستطیع الزوجة لكنھ) ٣٥: ١٤ كو ١؛١٢: ٢ تي ١(العامة 

. ، بل ونجد برّیسكلا تعلم أبولس)١٥: ٢ تي ١(، وتھذّب أولادھا )١٦: ٧ كو ١(أن تربح رجلھا 
قدّمت خدمات أخرى كثیرة : [، بقولھ"التي تعبت لأجلنا كثیرًا: "كما یُعلّق على قول الرسول

في (فإن نساء تلك الأیام كنّ روحیات أكثر من الأسود . محتملة مخاطر، من جھة المال والأسفار
  .]، ساھمن مع الرسل في التعب لأجل الإنجیل)القوّة

 سلّموا على أندرونكوس ویونیاس نسیبي المأسورین معي اللذین ھما مشھوران بین الرسل"
اني من ، والث"الغالبین" الاسم الأول من أصل یوناني یعني ].٧" [وقد كانا في المسیح قبلي

أصل لاتیني، وھما یھودیان یمتّان بصلة قرابة للرسول، احتملا السجن معھ في وقت غیر 
معروف، یعتزّ بھما لأنھما قد عرفا السید المسیح قبلھ، ولھما دورھما الھام في الخدمة حتى صارا 

  .مشھورین بین الرسل

) كأسرى حرب(ى الحرفي  أنھما لم یسقطا تحت الأسر بالمعن القدّیس یوحنا الذھبي الفمیرى
وإنما احتملا ما ھو أقسى من ذلك، إذ عاشا في الغربة محرومین من أقربائھما واحتملا المجاعة 

  .والمیتات المستمرة وسقطا تحت المتاعب بلا حصر

على أي الأحوال لم یتجاھل الرسول القرابة الجسدیّة التي تتقدّس خلال الإیمان، كما لا یخجل من 
  ...نھما بالسید المسیح قبلھالكشف عن إیما

  ].٨" [سلّموا على أمبلیاس حبیبي في الرب"

  ".مُضخم"أو " مُكبّر"من أصل لاتیني تعني " أمبلیاس"كلمة 

تكشف عن حب الرسول الشدید لھ بسبب " حبیبي" أن دعوتھ القدّیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
  .حیاتھ الفاضلة

  سیح سلّموا على أوربانوس العامل معنا في الم"



  وعلى أستاخیس حبیبي، سلّموا على أبَلِّس المزكّى في المسیح، 

  سلّموا على الذین ھم من أھل أرستوبولوس، 

  سلّموا على ھیرودیون نسیبي، 

  ].١١-٩" [سلّموا على الذین ھم من أھل نركسیس الكائنین في الرب

، "سنبلة قمح: "نیة تعنىكلمة یونا" أستاخیس"، " قاطن مدینة: "كلمة لاتینیة تعني" أوربانوس"
، "ناصح حكیم: "كلمة یونانیة تعني" أرستوبولس"، "أبولو" ربّما مشتقّة من "أبَلِّس"
 كلمة لاتینیة من "نركسیس"، Heroمن نسل بطولي " أي"ھیرودس "ربّما من " ھیرودیون"

  ...أصل یوناني معناھا غیر أكید

عھ في خدمة السید المسیح، والثاني حبیبھ، یلاحظ إن الرسول یمدح الجمیع، فیدعو الأول عامل م
أمّا . والثالث مُزكى في المسیح ربّما لاجتیازه ضیقات كثیرة بصبره أو لجھاده في الخدمة الخ

بالنسبة لأھل أرستوبولس وأھل نركسیس فربّما كان ھذا الاثنان وثنیین وصار لھما عبید أو أبناء 
  .مؤمنون معھما

إذ یقدّم مدحًا خاصًا بكل أحد، لا یسمح بوجود حسد فیما بینھم [: الفمالقدّیس یوحنا الذھبي یقول 
بمدحھ لأحد واستخفافھ بآخر، ولكي لا یوجد بینھم تھاون أو ارتباك، مقدمًا لكل واحد كرامة 

   .]متساویة، وإن كان لیس الكل یستحق كرامة متساویة ھكذا

الاسمان لاتینیّان . كما یقال إنھما كانتا جاریتین قد تعبتا في الرب واستحقتا مدیح الرسول بولس، وھما لتِریفینا وتِریفوسایھدي الرسول السلام أیضًا 

، لم یخجل من أن یدعوھا "فارسي"، اسمھا یوناني معناه برسیسكما یسلّم على ". لطیفة"أو " رقیقة"مشتقّان عن الكلمة الیونانیة التي تعني 

  .من أجل كبر سنّھا" المحبوبة"

 إنھا في محبّتھا للرسول لأم روفس، وقد شھد )٢١: ١٥مر ( الذي یقال أنھ ابن سمعان القیرواني الذي حمل مع السید المسیح صلیبھ روفسا یذكر أیضً

  .لھ" أُمّا"وخدمتھا لھ صارت 

  ...وھكذا أخذ یعدد السلام لإخوة في الرب

  القبلة الروحیّة العامة . ٣

 رجال ونساء، خدام للرب وشعب، سادة وعبید وجواري، أعلن حُبّھ للجمیع، الذین لا یعرفھم بالاسم، لیس حُبّھ بعد أن قدّم التحیات لأسماء معینة، من

ھكذا كانت الكنیسة في العالم تشعر . ]١٦" [بعضكم على بعض بقبلةٍ مقدّسة، كنائس المسیح تسلم علیكم سلّموا": وحده وإنما حب الكنائس كلھا لھم

وكانت القبلة الروحیّة ). ١٤: ٥ بط ١؛ ٢٦: ٥ تس ١؛ ٢٠: ١٦ كو ١(أسرة واحدة، وكان الرجال یقبّلون الرجال، والنساء یقبِّلن النساء بقبلة مقدّسة إنھا 

كم بعضًا بقبلة قبلوا بعض: "تمثل جزءًا لا یتجزأ من العبادة، علامة الحب الذي بلا ریاء، وإلى یومنا ھذا نسمع الشماس في القداس الإلھي، یعلن

  ".مقدّسة

  .یقول الراھب الإنجیلیكاني دكس أن القبلة الرسولیّة لا تزال بصورتھا الأولى عند الأقباط والأثیوبیّین فقط

v  لا تظن أن ھذه القبلة كتلك التي اعتاد الأصدقاء على ممارستھا في الاجتماعیات)agio (ل ھي لیست من ھذا الصنف، إنما ھذه توّحد النفس وتزی

  .ھي علامة اتحاد النفوس معًا. كل حقد

  القدّیس كیرلس الأورشلیمي



v ھي علامة السلام، فما تظھره الشفاه من الخارج یوجد في القلوب في الداخل.  

   القدّیس أغسطینوس

  تحذیر من المعلِّمین الكذبة . ٤

  .ون یخدمون بطونھم لا المسیحیحذّرھم الرسول بولس من صانعي الانشقاقات والعثرات، ھؤلاء الذین ھم جسدانیّ

مادام الجسد متحدًا معًا لا یقدر أن یجد الشیطان لھ . ھو سلاح الشیطان یقلب كل شيء رأسًا على عقب) الانشقاق: [(القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

ومن أین تأتي ھذه الآراء؟ من عبودیّة الناس للبطن . الآراء المخالفة لتعالیم الرسلمن أین یأتي الانشقاق؟ من . مدخلاً، أمّا العثرة فتأتي خلال الانقسام

  ).]١٩: ٣فى  ("الذین إلھھم بطنھم: "ھذا ما قالھ عندما كتب إلى أھل فیلبي... والأھواء الأخرى

، إذ ھم مخادعون ینطقون بالكلمات المعسولة ]١٨" [لماءالس بالكلام الطیّب والأقوال الحسنة یخدعون قلوب: "یسألھم الحذر من المعلِّمین الكذبة الذین

  ].١٩[ لذا یلیق بنا أن نكون حكماء للخیر وبسطاء للشر. على خلاف ما في باطنھم

وإلھ السلام سیسحق الشیطان تحت : "إن كان العدو یستخدم أسالیب الخداع والمكر لیصطاد النفوس البسیطة في شباكھ، فإن مسیحنا قادر أن یسحقھ

  :، إنھ یصلي لأجلكم لكي یھبھم االله النعمة الإلھیة لخلاصھم من كل تجربة]٢٠" [معكم، آمین رجلكم، نعمة ربنا یسوع المسیحأ

v  أیضًا لكي یملأھم رجاءً من جھة الخلاص من ھذه " إلھ السلام"ما دام یتحدّث عن صانعي الانشقاقات والعثرات بین الناس لذلك أشار إلى

  ... الشّرور

  !إنھا أقوي سلاح؛ حصن منیع وبرج ثابت)!... إن االله یسحق الشیطان تحت أقدامنا سریعًا( صلاة ونبوّة في نفس الوقت إنھا

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم 

v لة نعمة تكون مادمنا في حا... إنھ ینصب شباكًا كثیرة وخداعات من كل نوع. ھا أنتم ترون الشیطان الصیّاد الذي یشتاق أن یقتنص نفوسنا للھلاك

  .نفوسنا في سلام، لكن ما أن نلھو بالخطیّة حتى تصیر نفوسنا في اضطراب كقارب تلطمھ الأمواج

  القدّیس جیروم

. ھكذا یقدّم الرسول صلاة عن شعبھ لا لیحطّم أصحاب الانشقاقات، وإنما لیحطّم الشیطان نفسھ الذي یعمل فیھم لیصیر تحت أقدامھم لا حول لھ ولا قوة

  .نھار سریعًا لأن الزمان مقصّر وأیّام خداعھ قلیلةإنھ ی

  تحیات أصدقاء الرسول. ٥

  .یظن البعض أن الرسول بولس قرأ رسالتھ في كورنثوس قبل إرسالھا، وأن التحیات ھنا جاءت كطلب الكنیسة ھناك

وأیضًا من . في العمل، ورفیقھ في كثیر من الرحلاتجاءت التحیات من القدّیس تیموثاوس الابن المحبوب للرسول بولس، ابنھ في الإیمان، وشریكھ 

  .، ربّما لأنھ حوّل بیتھ إلى مركز للعبادة، وكان یضیف فیھ المؤمنین الغرباء عن كورنثوس"ومضیف الكنیسة كلھا "غایس مضیف الرسول بل

  " ختام"ذكصولوجیة . ٦

. ا عن الحاجة إلى االله الذي لا یھب فقط الإیمان، وإنما یھبنا ثبوتنا فیھ أیضًاجاءت الذكصولوجیة ھنا تحمل صدى ما جاء في الرسالة ككل، إذ عبّر فیھ

والقادر أن : "سرّ قبول جمیع الأمم لإطاعة الإیمان، إذ یقول: وإن السرّ الذي أعلنھ لنا في ملء الزمان ھو السرّ الأزلي الخفي، الذي تنبّأ عنھ الأنبیاء



مسیح حسب إعلان السرّ الذي كان مكتومًا في الأزمنة الأزلیة، ولكن ظھر الآن وأُعلم بھ جمیع الأمم بالكتب یثبّتكم حسب إنجیلي والكرازة بیسوع ال

  .]٢٧-٢٥" [الأزلي لإطاعة الإیمان، الله الحكیم وحده بیسوع المسیح لھ المجد إلى الأبد، آمین النبویّة، حسب أمر الإلھ

  : فقد أبرز الآتي

  .لإنجیلاالله ھو الذي یثبّتنا في ا. أ

  .أزلیّة) سرّه(خطّة االله من نحونا . ب

  .ھذه الخطّة سبق أن تنبّأ عنھا الأنبیاء في العھد القدیم. ج

  .خطّة االله ھي طاعة جمیع الأمم للإیمان. د

  .وأُرسلت مع الشمّاسة فیبي إلى أھل روما] ٢٢[أخیرًا أوضح الرسول أن الذي كتبھا ھو تریتوس 

  التي ھي خادمة الكنیسة التي في كنخریا اوصي الیكم باختنا فیبي ١

 كي تقبلوھا في الرب كما یحق للقدیسین و تقوموا لھا في اي شيء احتاجتھ منكم لانھا صارت ٢

  مساعدة لكثیرین و لي انا ایضا

   سلموا على بریسكلا و اكیلا العاملین معي في المسیح یسوع٣

   وحدي اشكرھما بل ایضا جمیع كنائس الامم اللذین وضعا عنقیھما من اجل حیاتي اللذین لست انا٤

   و على الكنیسة التي في بیتھما سلموا على ابینتوس حبیبي الذي ھو باكورة اخائیة للمسیح٥

   سلموا على مریم التي تعبت لاجلنا كثیرا٦

 سلموا على اندرونكوس و یونیاس نسیبي الماسورین معي اللذین ھما مشھوران بین الرسل و قد ٧

  المسیح قبليكانا في 

   سلموا على امبلیاس حبیبي في الرب٨

   سلموا على اوربانوس العامل معنا في المسیح و على استاخیس حبیبي٩

   سلموا على ابلس المزكى في المسیح سلموا على الذین ھم من اھل ارستوبولوس١٠

  لرب سلموا على ھیرودیون نسیبي سلموا على الذین ھم من اھل نركیسوس الكائنین في ا١١

 سلموا على تریفینا و تریفوسا التاعبتین في الرب سلموا على برسیس المحبوبة التي تعبت كثیرا ١٢

  في الرب

   سلموا على روفس المختار في الرب و على امھ امي١٣

   سلموا على اسینكریتس فلیغون ھرماس بتروباس و ھرمیس و على الاخوة الذین معھم١٤

  و نیریوس و اختھ و اولمباس و على جمیع القدیسین الذین معھم سلموا على فیلولوغس و جولیا ١٥

   سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة كنائس المسیح تسلم علیكم١٦

 و اطلب الیكم ایھا الاخوة ان تلاحظوا الذین یصنعون الشقاقات و العثرات خلافا للتعلیم الذي ١٧



  تعلمتموه و اعرضوا عنھم

ربنا یسوع المسیح بل بطونھم و بالكلام الطیب و الاقوال الحسنة  لان مثل ھؤلاء لا یخدمون ١٨

  یخدعون قلوب السلماء

   لان طاعتكم ذاعت الى الجمیع فافرح انا بكم و ارید ان تكونوا حكماء للخیر و بسطاء للشر١٩

   و الھ السلام سیسحق الشیطان تحت ارجلكم سریعا نعمة ربنا یسوع المسیح معكم امین٢٠

  كم تیموثاوس العامل معي و لوكیوس و یاسون و سوسیباترس انسبائي یسلم علی٢١

   انا ترتیوس كاتب ھذه الرسالة اسلم علیكم في الرب٢٢

 یسلم علیكم غایس مضیفي و مضیف الكنیسة كلھا یسلم علیكم اراستس خازن المدینة و كوارتس ٢٣

  الاخ

   نعمة ربنا یسوع المسیح مع جمیعكم امین٢٤

ثبتكم حسب انجیلي و الكرازة بیسوع المسیح حسب اعلان السر الذي كان مكتوما في  و للقادر ان ی٢٥

  الازمنة الازلیة

   و لكن ظھر الان و اعلم بھ جمیع الامم بالكتب النبویة حسب امر الالھ الازلي لاطاعة الایمان٢٦

ن كورنثوس على  الله الحكیم وحده بیسوع المسیح لھ المجد الى الابد امین كتبت الى اھل رومیة م٢٧

  ید فیبي خادمة كنیسة كنخریا

   

  


